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کے غراسدطالدہ 


ع م سس سس لصحف احرف 20177 

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنیة أثناء النشر 

ابو داود» سليمان بن نجاح 

مختصر التبيين لهجاء التنزيل / تحقيق أحمد بن أحمد بن معمر شرشال . 

- الدينة النورة . 

۰ ص۲۳ ۱۱۱ سم 

ردمك : ۱۷-۰ - ۹۹۲۰-۸۷ (مجموعة) 
۹۹۰۰-۸۷-۲۰ )چ( 

۱- الهجاء العربي ۲- الصاحف - رسم أ- شرشال . آحمد بن أحمد 

ابن معمر (محقق) ب العنوان. 
ديوي ۲۲۲۶ ۳۱۱۱۳۰۰۰ 


رقم الایداع : ۲۱/۳۰۰ 
ردمك : ۱-۰ ۹۹۰-۸2۷ 


(TE J ۹۹۰۰-۸۸۷-۷۲۰ 


i 
هتا‎ 


کے غزاس ولوك 


مقصدية 


بقلم معالي الشيخ :صالح بن عبد العزيز بن محمد آل الشيخ 
وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والارشاد 
المشرف العام على ا جمع 


الحمد لله رب العالمين ‏ آنزل كتابه العزيز ء وتكفّل بحفظه إلى يوم الدين . 
والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين » نبينا محمد وعلی آله وصحبه وسلم » 
أما بعد : 

فإنه يسر وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد فى المملكة العربية 
السعودية ممثلة في مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة النبوية أن تضع 
بين يدي الباحثين والمشتغلين بعلوم القرآن الكريم کتاب«مختصر التبيين لهجاء 
التنزيل» للإمام أبي داود سليمان بن نجاح المتوفى ٦۹٦ھ‏ الذي تم إخراجه ونشره 
بالتعاون العلمى المثمر بين الوزارة مثلة فى مجمع الملك فهد لطباعة الصحف الشريف 
بالمدينة المنورة 4 ومركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية 4 وقد بذل الجانيان 
جھوداً طيبة في تقويم الكتاب وتصحيحه وطباعته . 
الصاحف العثمانية ء فشمل كتابه هجاء جميع القراءات » مع التركيز على قراءة نافع 
الى رحتعه الله تعالى وهو من أقدم الكتب المؤلفة في هذا العلم ء وأنفسها 
وأوسعها 3 فحوى بين طياته جميع هجاء مصاحف الأمصار على ما وضعه الصحابة 

الناسخ للمصحف . 8 دو ریصن جر سم مود 
فالكتاب يفسح أمام العلماء الطريق في الكشف عن موضوع رسم المصحف وعناية 
العلماء بتحریرہ وبیان قواعدہ 3 وقد أفاد منه القراء كثيراً 3 كيف والقراءة مرتبطة برسم 
الصحف؟ بل هو ركن من الأركان الثلاثة التى يشترطها العلماء لقبول القراءة ء كما 


| سا 


را 
۱ رن لیے 1 


کے زس مرلو 


يقول ابن الجزري في النشر (۹/۱) : "كل قراءة وافقت العربية ولو بوجه ء ووافقت 
أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالاً » وصح سندها فهي القراءة الصحيحة" . 

ولقد احتل هذا الكتاب منزلة سامية من بين الكتب الولفة في علم الرسم ‏ 
ومؤلفه أبو داود شيخ القراء وإمام الإقراء » من أجل أصحاب أبي عمرو الداني » وأنبل 
تلامذته في علوم القرآن والقراءات » بل فاقه في علم الرسم بشهادة علمائه » فكانوا 
يقدمون ترجيحات التلميذ وتحريراته عند الاختلاف بينهما . 

وتتأكد أهمية كتاب «مختصر التبيين لهجاء التنزیل» إذا عرفنا أن ثمة روايات 
غزيرة رواها العلماء التقدمون الذين ضاعت مصنفاتهم في هذا الباب » ويحتفظ هذا 
امختصر بجل هذه الروايات الفقودة وينقلها عن أصحابها بأسمائهم وألفاظهم . 

وأود في هذه المقدمة أن أتقدم بالشكر الجزيل حقق الكتاب الدكتور أحمد بن 
أحمد شرشال على ما بذله من جهد علمي في هذا السبيل ء كما أتقدم بالشكر لكل 
من بذل الجهد في تقوم الكتاب وتصحيحه وطباعته . والوزارة ماضية بإذن الله في 
دعم المسيرة العلمية التي ترعاها حكومة المملكة العربية السعودية التي ما فتثت 
تدعم كل ما من شأنه خدمة كتاب الله ورعاية علومه . وندعو الله عز وجل أن يديم 
على هذه البلاد عزها وعطاءها الميمون في ظل قائد هذه المسيرة المباركة خادم ا حرمین 
الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمين » وسمو النائب الثاني 
حفظهم الله جميعاً ء وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 


0 
رر ١م‏ ۷۲ 

ابا جيرا 
کے لبود 


مقحم4 

امد لله رب العالین والصلاة والسلام على أشرف الأ نبياء والرسلین نبینا ورسولنا 
محمد بن عبد الله وعلی آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم باحسان إلى یوم الدین . 

أما بعد : فإن مجمع الملك فهد لطباعة الصحف الشريف بالمدينة النبوية يحرص على 
إعداد كل ما یتصل بخدمة كتاب الله عز وجل وطباعته ونشره » ومن ذلك علوم القرآن 
المتنوعة تأليفاً وتحقيقاً ما يعده الباحثون في إدارة الشؤون العلمية » أو الأعمال العلمية العدة 
من لهم اهتمام وعناية بالقرآن الكريم وعلومه . 

وقد قام مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشریف بطبع كتاب «مختصر التبيين لهجاء 
التنزيل» للإمام أبي داود سليمان بن نجاح الأموي المتوفى ٦۹٦ھ‏ الذي قام بتحقیقه 
والتعليق عليه الدكتور أحمد بن أحمد شرشال وقد تم إخراجه ونشره بالتعاون العلمي المثمر 
بين وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد مثلة في مجمع الملك فهد لطباعة 
الصحف الشريف بالمدينة النبوية ء ومركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية › 
وذلك بعد دراسته وتقوعه من قبل الشؤون العلمية ء ويعدٌ الكتاب من أنفس الكتب المؤلفة 
في علم الرسم وتحرير مسائله ء كما أن الطراز في شرح ضبط الخراز للإمام أبي عبد الله 
التنسي-الذي سبق أن طبع باجمع-من أحسن الكتب في علم أصول الضبط لكتاب الله 
الكريم » وهما عمدة النساخ في رسم الصحف ونقطه بالشكل »ومن أهم مصادر اللجنة 
العلمية التي أشرفت على إعداد «مصحف المدينة النبوية» وقد جاء في تقريرها : 

دوأخذ هجاژه ما رواه علماء الرسم . . .وقد روعي في ذلك ما نقله الشيخان أبو عمرو 
الداني وأبو داود سليمان بن نجاح مع ترجيح الثاني عند الاختلاف غالباً» 

وبهذين الكتابين اكتمل موضوع كتابة المصحف من حيث رسم حروفها وهجائها ومن 
حيث إعرابها بالنقط والشکل . 


i» 
1 رن لیے‎ ۱ 


کے زس مرلو 


والكتاب «مختصر التبيين لهجاء التنزيل» موسوعة علمية مطولة في موضوع رسم 
الصحف العثماني وما یتصل بذلك » لا يستغني عنه الباحثون من علماء القراءات ء ولا 
اللجان العلمية التي تشرف على طباعة الصحف في شتی بقاع العالم . 

ومژلفه أبو داود سلیمان بن نجاح إمام وحجة في علم الرسم »وقد فاق أقرانه » فعلماء 
الرسم اهتمو | بمؤلفاته ء وأخذوا بترجیحاته وتحریراته في هذا العلم . 

إن مجمع الملك فهد لطباعة الصحف الشریف قد هيأ في سبیل ذلك فریق عمل 
متخصصاً في القرآن الكريم وعلومه » ويسرّه أن يتعاون لتنفيذ مهامه المنوطة به مع العلماء 
الجادين الذين تهيأت لهم إمكانات علمية وقدرات بحثية للنهوض بالواجبات التي ندبوا 
أنفسهم للقيام بها . 

وفي هذا العمل الجليل الذي تمت طباعته في مطابع المجمع وتحت إشرافه الباشر ‏ 
یلمس القاری تلك العناية العظيمة التي بذلها السلف الصالح في سبیل كتابة القرآن الکرم 
ورسمه وضبطه » وکتاب «مختصر التبیین لهجاء التنزیل» حلقة مهمة من هذه الحلقات . 
وما يزيد من أهمية هذا السفر الجليل هذه الدراسة العلمية التقنة التي عني بها احقق 
لإجلاء غوامض هذا العلم وما يلزمه من التحرير والبحث في بعض مسائله ومشکلاته ء ثم 
يأتي النص محققاً على طائفة من النسخ الخطوطة المعتمدة وفق أسلوب العمل المنهجي في 
تحقيق التراث الإسلامي ونشره . 

وندعو الله عز وجل أن يحفظ لهذه البلاد أمنها واستقرارها في ظل قيادة خادم الحرمين 
الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني حفظهم الله تعالى ء وآخر دعوانا 
أن الحمد لله رب العالمين . 


الأمانة العامة 


مت ۲ مت 


را 
۱ رن لیے 1 


کے زس مرلو 


شكر 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء 
وسيئات أعمالناء من يهد الله فلا مضل له ومن یضلل فلا هادي له. 

وأشهد أن لا إله إلا الله» وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده 
ورسوله أرسله يكير ونذيراء وداعیاً إلى الله بإذنه» وس اجا مرا 
صلی الله عليه وعلی آله وصحبه وسلم تسلیما. 

آما بعد: 

فعملاً بقول الله عز وجل: 9 لبن شكرتم لأزیدنکم 4 (ابرامیم: ۷) فإنني 
آحمده وأشكره» وأستعينه » وأومن به » وأتوكل عليه» وآئنی عليه الخير 
کل فهو المستحق للحمد والثناء بما أنعم وتفضل » ويسر وأعان. 
عظیمین: شرف طلب القرآن وعلومه وقراءاته» وشرف المقام في مدينة 
النبي ياء وفي آشرف بقعة فیها؛ فی مسجده الشریف» ما أعظمها من 
نعمة! يجب أن نستشعرهاء ويستشعرها طلاب العلم» ونسأل الله العظیم 
الجليل أن يعيننا على أداء حقهاء ويرزقنا دوام شكرهاء وتبليغ ما حملناه. 

فهذه الخصوصية لم تتوفر ولن تتوفر في أي بقعة من الأرض؛ 
اللهم لك ا حمد والشکر» وعلى قدر هذه النعمة والفضل تعظم المسؤولية» 

وعملاً بهعدي الرسول پا : «من صنع لكم معروفا فكافئوه» فإن لم 
تجدوا ما تکافئونه به» فادعوا له حتی تروا آنکم قد کافآغوه»۱) وقوله 
أيضا: «من لا یشکر الناس لا یشکر الله»(). 
(۱) من حدیث ابن عمر آخرجه آبو داود في سنته ۲/ ۳۱۰ رقم ۱۹۷۲ والنسائي ٩۱/۵‏ رقم ۰۲۹5۸ 
0( آخرجه الترمذي في سننه ۰۲۲۸/۳ وأبو داود 4/ ۳۰۶ وأحمد في مسنده الفتح الرباني ۱۹/ ۰۹۶ 





۳ 


۹ 
۱ رن لیے 1 


کے زس مرلو 


ومن أكبر المعروف وأعظمه أن تيسر للطالب تكاليف العلم وكفايته 
مؤونة الطلب» وتوفير أسبابه في أعظم بقعة على وجه الأرض . 

لذا أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى القائمين على هذه الجامعة 
الإسلامية المباركة» التي تقدم لطلابها العلوم النافعة الخالية من الشوائب 
على المنهج الصحيح هدي السلف الصالح من الكتاب والسنةء ولاشك 
أن هذه نعمة كبرى على طلاب هذه الجامعة» حيث زودوا بملكة يميزون 
بها بين المعارف البشرية» والمذاهب والنحل» وبين الوحي النزل في 
الكتاب والسنة» وحینشذ يصبحون في منعة وحصانة من أساليب الغزو 
الفكري ومظاهر الحضارة البراقة . 

فأزجى شكري وتقديري إلى الجامعة الإسلامية بعامة» وإلى كلية 
القرآن الكريم بخاصة على رعايتها لي في دراسة القرآن وعلومه» وما هيأته 
لي من سبل الراحةء والتفرغ للتحصيل فكفتني هم تبعات الحياة» نسأل الله 
العظيم الجليل أن يوفق القائمين عليها ویسدد خطاهم على طريق الخير. 

ثم إني أتوجه بالشكر ال زیل إلى المشرفين على هذه الرسالة: الشيخ 
عبدالفتاح الرصفي - اللهم اغفر له وارحمه - والدكتور/ محمد سالم 
محیسن . وتوج هذا الاشراف الأستاذ الدکتور/ عبدالله بن عمر الأمين 
وكيل الكلية» آحسن الله إليه وجزاه الله خیرا. 

وآقدم شكري وخالص تقديري إلى مشايخي في كلية القرآن الكريم» 
نسأل الله العظیم الجليل أن يمن علینا وعلیهم بالعافية والستر» وحسن 
الخاتمة» ونسأله تعالی أن یرزقنا الإخلاص فى القول والعمل آمین» 
وا حمد لله آولاً وآخراً وظاهراً وباطناء وصلی الع تمیق راد 
وصحبه وسلم تسلیماً كثيراً. 


را 
۱ رن لیے 1 


کے زس مرلو 


مقدمة الدراسة 

مدخل: 

إن العناية بكتابة القرآن» ونشره بين الناس سنة نبوية كريمةء ورثها 
علماء المسلمين عن الرسول كك فكان و قد اتخذ كتابآ للوحي؛ منهم 
الخلفاء الراشدون: آبویکن وعمر» وعثمان» وعلى» ومنهم زيد بن 
ثابت » ومعاوية بن أبى سفيان وغيرهم . 

وكان كلما أنزل عليه شيء من القرآن» يدعو کتاب الوحي» فيمليه 
علیهم ويحدد لهم مواضع الآيات في السورء فيقول: «ضعوا هذه 
الآيات فی السورة التى يذكر فيها كذا وكذا»)0©. 
سعيد الخدري رضي الله عنهء أن النبي گل قال: «لا تكتبوا عني شيا 
سوى القرآن» ومن كتب عتي شيئا سوى القرآن فلیمحه»). 

وهكذا لم ينتقل الرسول 95 إلى الرفيق الأعلى إلا بعد أن كتب 
القرآن كله بين يديه علی العسب(۳) واللخاف(؛) والرقاع(*) وقطع الأديم 
والأكتاف وغيرها مما كان متيسرا فی عصرهم. 

ثم توالت كتابة القرآن في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه» حيث 
كتب القرآن كله في نسخة موزعة في صحف فحفظها أبوبكر عنده» ثم 
حفظها عمر بن الخطاب بعده» ثم حفظتها حفصة بنت عمر بعد وفاة أبيها. 
)١(‏ من حديث ابن عباس عن عثمان بن عفان أخرجه الإمام أحمد /١‏ ۰6۷ ۱۹ء وانظر : ۰۲۱۸/4 ۰۱۲۰/۳ 

.۲۲ ۸/۹ فتح الباري‎ ٥ 
۱۱۹/۱ أخرجه الإمام مسلم كتاب الزهد بشرح النووي ۲۲۹/۱۸ ء وأخرجه الدارمي في سننه‎ )۲( 
اللخاف: صفائح الححارة.‎ )٤( العسب: جمع عسيب. وهو جريد النخل۔‎ 6 
الرقاع: جمع رقعةء وقد تكون من جلد أو ورق.‎ )٥( 


را 
۱ رن لیے 1 


کے زس مرلو 


مقدمة الدراسة مختصر التبیین 


وفي عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه كان أهل الشام يقرؤون بقراءة 
ا کی وأهل الكوفة یفروون بقراءة عبدالله بن مسعود وهكذا 
أهل كل بلد يقرؤون بقراءة من حل به من الصحابة. 

وعندما التقوا في فتح أرمينية اختلفوا في وجوه القرآنء فأهل الشام 
يقرؤون بقراءة أبي بن كعب» فيأتون بما لم يسمع به أهل العراق» وهؤلاء 
يقرؤون بقراءة عبدالله بن مسعود فيأتون با لم یسمع به أهل الشام 
فخطاً بعضهم بعض("» فأفزع حذيفة بن اليمان اختلاقهم» فأسرع إلى 
عثمان بن عفان وقال له: «يا أمير المؤمنين أدرك هذه الامة قبل أن يختلفوا 
فى الكتاب اختلاف اليهود والنصاری»(). 

ووقع مثل ذلك في المدينة النبوية بين متعلمي القرآن ومعلميه» فتعاظم 
نأى عني من أهل الأمصار أشد فيه اختلافا وأشد لحنا .۰..». ثم قال: 
«اجتمعوا يا أصحاب محمد فاكتيوا للناس إماما»2©9. وطلب الصحف 
من حفصة» واعتمد عليها فى استنساخ مصاحف عدة. وأرسلها إلى 
الأمصار» ومع كل مصحف قارئاً. 

وهذه المصاحف هي التي اصطلح العلماء بعد ذلك على تسميتها 
ب «المصاحف العثمانية» نسبة إلى الخليفة عثمان بن عفان» لأنها كانت 
بأمره وإرشاده وليست بخطه» وإنما هي بخط زيد بن ثابت بطريقة خاصة 
)١(‏ انظر : فتح الباري ۰۲۱/۹ 


(۲) انظر : فتح الباري 9/ .١5‏ 
(۳) انظر : تفسیر الطبري ١/١5؟.‏ 
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لهجاء التنزيل - ج ١‏ أهمية الموضوع وأسباب اختیارہ 


برسم مخصوض جرد من النقط والشكل . 

وقد صارت أصلاً لما كتب بعد ذلك من مصاحف إلى يومنا هذا. 

ولارتباط القراءة بخط المصاحف تتبع القراء هجاء المصاحف. قال 
أبوعبيسد القاسم بن۔سلام (ت٢٢۲ھ):‏ «وإنما نرى القراء عرضوا القراءة 
على أهل المعرفة بها وتمسكوا با علموا منها مخافة أن يزيغوا عما بین 
اللوحين بزيادة أو نقصان٠‏ ولهذا تركوا سائر القراءات التى تخالف الكتاب 
ولم یلتفتوا إلى مذاهب العربية فيها إذا خالف ذلك خط المصحفء وان 
كانت العربية أظهر بياناً من ا خطء ورأوا تتبع حروف المصاحف وحفظها 
عندهم كالسنن القائمة التي لا يجوز لأحد أن یتعداها»۳). 

وحينئذ لاحظ علماء القراءات هيئة هذا الرسم وخاصة تلك الحروف 
التى تميزت بزيادة أو حذف أو بدل فوصفوها رواية بالعد والوزن والوصف 
الدقيق» وترجمة عملية بنسخ المصاحف على وفقهاء ومطابقة لها. 

ومن هؤلاء المبرزين في هجاء المصاحف أبوداود سليمان بن نجاح 
المتوفى سنة ٦۹٦ھ‏ روى الرسم علما وعملا بتأملاته ومشاهداته 
للمصاحف فى كتابه الكبير المسمى ب «التبيين لهجاء مصحف أمير المؤمنين 
اما دان ری الله عه ال حاتف جا الصاحف كثيرا 
من علوم القرآن» إلا أن ضخامته حدت من انتشاره وتداوله لفتور الهمم 
ومیل الناس إلى الاختصارء فسأله طلاب العلم أن یختصرہ٠‏ فأجابهم 
إلى ذلك» ففصل الرسم وحده في كتاب» واقتصر علیه وسماه «الختصر» 
وهو کتابنا هذا الذي بين أيديناء والذي قمت بتحقيقه وخدمته وإخراجه» 
بعد أن ظل قرونا من الزمن حبيسا في المكتبات ا خطیةء فكاد يندرس ويندثر. 


)١(‏ فضائل القرآن لأبي عبید ص ۱۔ 
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وترجع صلتي بكتاب «مختصر التبيين لهجاء التنزيل» للإمام أبي داود 
سليمان بن نجاح إلى الأيام الاولى من مراحل البحث لرسالتي الاولی» 
عندما قمت برحلة علمية إلى كل من مصر وتونس والغرب بحثا وجمعا 
للمصادر والراجعء فشاء الله سبحانه وتعالی أن آظفر بنسختین مختلفتین 
من الخزانة الحسنية بالغرب . 

واشتدت صلتي بالکتاب» واستهسواني موضوعه ومنهجه وعا زاد في 
عزمي وحزمي على حقیقه. زيادة صلتي به حيث كان مصدرا أصيلا 
لکتاب : «الطراز في شرح ضبط الخراز» موضوع رسالتي السابقة» فکان 
يصحبني وفي صحبتي طيلة مدة البحث من آوله إلى آخره. وحینتذ 
عرفت مضامینه ومرامیه» وعرفت آصوله وفروعه وعرفت أنه أحق بأن 
تبذل فيه امحهود» وتنفق فيه الأعمار. 

وبا أن الرسم یتعلق بذات حروف الكلمة حذفا واثباتا وقطعا ووصلاء 
والضبط یتعلق با یعرض لهذه ا حروف من حركة وسکون وذلك وصف 
للحرف» وهو موضوع رسالتي الأولی. وبا أنه لابد للصفة من 
موصوف. فکان لابد لي أن آتطرق لبيان هذا الوصوف» وهو الرسم. 
فأردت بهذا الاختبار تكملة موضوع رسالتي السابقة الذي تناولت فيه 
إعراب الصحف بالنقط والشكل» فيكون موضوع هذه الرسالة في رسم 
هجاء الصاحف؛ وبه يكتمل موضوع كتابة المصاحف. من رسم هجائها 
وضبط حروفها لحاجة أحدهما إلى الآخر. 
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وحينئذ يتوفر للمكتبة القرآنية كتاب محقق في إعراب الصحف بالنقط 
والشكل» وهو المسمى ب «الطراز في شرح ضبط الخراز» للإمام التنسي 
وكتاب محقق في رسم هجاء المصاحف وهو المسمى ب «مختصر التبيين 
لهجاء التنزيل» . 

وعلی كلا الكتابين اعتمد نساخ المصاحف» وستلاحظ ذلك في خاتمة 
المصاحف في الشرق والغرب. والحمد لله على التمام والكمال. 

وما يزيد في أهمية معرفة هجاء المصاحف بیان معرفة اختلاف القراء 
في بعض الأحرف. ولن يتسنى لقارئ القرآن معرفة بعض الأحرف التي 
اختلف فيها القراء إلا بعد معرفة رسم هذه الأحرف. وهو باب مهم في 
القراءة» ولذلك نجد الكتب المؤلفة في القراءات وشراح الشاطبية خصت 
فيها بابا لذكر مرسوم المصاحف . 

قال الإمام أبوالعباس المهدوي: «كانت الحاجة إليه كالحاجة إلى سائر 
علوم القرآن بل آهم» ووجوب تعليمه آشمل وآعم إذ لا يصح معرفة 
بعض ما اختلف القراء فيه دون معرفته)» أي رسم هجاء الصاحف؛ كما 
هو واضح في وقف حمزة وهشام وغيرهما على بعض الحروف . 

وقال ابن القاصح : (ویحتاج القاری إلى معرفة الرسم في ذلك» فيقف 
بالحذف على ما رسم بالحذف» وبالإثبات على ما رسم بالاثبات». 





(۱) انظر : هجاء مصاحف الأمصار هل. 
(۲) انظر : سراج القاري ۰۱۲۷ إبراز العاني ۰۲۷۵ 
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ثم إنه لم تقتصر أهمية الرسم العثماني على كتابة المصاحف وإعرابها 
وسائل الترجيح رسم الصحف والاحتجاج به في اللغة والإعراب 
والصرف. ويظهر ذلك جليا عند سيبويه وآبي إسحاق الزجاج وابن خالويه 
وجمهور كثير من المفسرين27. 

فتجاوزت أهمية الرسم المصاحف إلى اللغة العربية إعرابا وصرفا 
واشتقاقا . 

ولذلك ذكر النحويون علم الخط في كتب النحو لضرورة ما يحتاج 
إلیەء ولأن كثيرا من الكتابة مبنية على أصول نحوية» ففى بيانها بیان 
لتلك الأصول ككتابة الهمزة على نحو ما يسهل به» وهو باب من النحو 
النحو والشكل . 

والحق أن لموضوع الرسم شأنا عظيماء لأنه يكشف بعض النواحي في 
مسألة نشأة الكتابة العربية» ومن هنا كان لكتاب أبى داود سليمان بن 
نجاح قيمة كبيرة» لأنه يفسح أمام الباحثين مجالا رحبا فی موضوع كتابة 
اللخة» وطريقة رسم هجاء المصاحف. 


)۱( انظر : رسم المصحف للدكتور شلبي .٥۷‏ 
(۲) انظر : همع الهوامع شرح جمع الجوامع للسيوطي ۳۱/۲ 
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ثم إن المؤلف آبا داود لم يعتن بمؤلفاته أحد ولم يسيبق أن حقق له 
کتابء كما لم يعتن أحد بحياة المؤلف» بل لم يعرف من كتبه إلا هذاء 
لذا أحببت أن أسهم في إحياء هذا الكتاب الذي كاد يندرس» وبإبراز 
جوانب مهمة عن شخصية أبى داود العلمية وآثاره ومؤلفاته» فكان 
جدیرا بالدراسة والتقویم والتحلیل» فالؤلّف والمؤلّف كلاهما وصف 
بالإمام واحجة فکتابه «مختصر التبیین لهجاء التنزیل» إمام الکتب» 
وحجة فى موضوع هجاء المصاحف . 

والمؤلّف أبوداود إمام القراء والاقراء» وحجة في هجاء الصاحف: 
فإليه المرجع وبه القدوة» ولم يدانه أحد في صناعته هذه نظرا لمكانته في 
هذا العلم ورسوخه فيهء وكثرة اشتغاله بالنسخ والإقراء والتأليف 
والتصنيف طوال حياته . 

فأردت أن أزيح صفحة النسیان عن علم من آعلام الاندلس العتبرین» 
فکان جدیرا بان یلحق بأقرانه كالداني» ومکي» والطلمنکي. والهدوي 
وغیرهم . 

ولو لم يكن من فوائد هذه الرسالة. الا آنها تعرف هذا العلم آبا داود 
سلیمان بن نجاح» وتبرز معالم شخصيته وآثاره العلمية» لكان ذلك 
کافیا . وقد شاهدنا كثيراً من الباحثین نالوا درجة علمية على تناولهم هذا 
الجانب من الدراسة فقط . فکیف بدراسة يضاف الیها تحقيق دیوان من 
دواوین المؤلف أبى داود المهمة» ومن آمهات کتب هجاء الصاحف التي 
ضن بها الزمن. لذا فان دراستی للمولف» وتصقیق کتابه سوف تکون 
بإذن الله بکراء اش لاو 
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وقد حظي باهتمام الناسخين وجه الرسم الذي اتبعه الإمام أبوداود 
في (مختصر التبيين لهجاء التنزيل» فطبعت به مصاحف عدة في الشرق 
والغرب بروايات مختلفة» بل ورد عن الناسخين ترجيح مذهب أبي داود 
عندما يختلف مع شيخه أبي عمرو الداني. يقول نساخ المصاحف: «وقد 
روعي في ذلك ما نقله الشيخان أبوعمرو الداني» وأبوداود سليمان بن 
نجاح مع ترجيح الثاني عند الاختلاف». 

هذا الكلام وقع من نفسي موقعا حسناء فقوي عزمي أن أختار هذه 
الشخصية الراجحة» وأنتسب إليهاء والحمد لله على فضله وإحسانه. 
فلمكانة هذا الكتاب العظيم كان اعتزازي بالانتساب لتحقيقهء ولكانة 
مؤلفه كان اختياري لدراسته. 

ثم إن هذا الكتاب حفظ لنا روايات وأقوالا للعلماء المتقدمين الذين لم 
تصلنا مؤلفاتهم» مثل روايات نافع بن أبي نعيم الدني» وأبي عبيد القاسم 
ابن سلام وحکم بن عمران الناقط الاندلسي» وعطاء بن يزيد الخراساني» 
ونصیر بن یوسف النحوي» ومحمد بن عیسی الاصبهاني» وغیرهم من 
کانوا أئمة في القراءات وهجاء الصاحف. فکتاب «مختصر التبیین 
لهجاء التنزيل» حفظ لنا بعضاً من هذه الروایات» وأقوال التقدمین؛ لأن 
كل ما ألف في موضوع هجاء الصاحف. واعرابها بالنقط والشکل في 
العصور التقدمة يعد في عداد الفقود أو الهمل . 

وحينشذ يعد الظفر بکتاب «مختصر التبيين لهجاء التنزيل» واخراجه 
- والحالة هذه كنزاً وثروة علمية تسد فراغاً كبيراً» ونقصاً حاصلگ 
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لنساخ الصاحف. وإعرابها بالنقط والشكل» وكيفية ذلكء ونوراً سطع 
على المهتمين بالمصاحف ونساخهاء والفضل لله وحده. ثم لمؤلفه رحمه 
الله» ولهذه الجامعة الاسلامية التي أتاحت لي الفرصة لمتابعة هذا الكتاب 
بالتحقيق والتصحيح . 

يضاف إلى ذلك غزارة المادة العلمية التي اشتمل عليها كتاب «مختصر 
التبیین لهجاء التنزیل»۰ فلم أعلم كتابا أوسع وأجمع لهجاء الصاحف من 
هذا الكتاب حسب علمي واطلاعي. فإنه سفر ضخم من أسفار هجاء 
المصاحف. بل إنه من أكبر الكتب المؤلفة فى ذلكء ضمنه مؤلفه ما رواه 
عن شيوخه ا متقدمینء وأضاف إليه ما رآہ اف فى المصاحف العتيقة 
اة ها اه واا اسا انار“ 

روی الإمام آبوداود هجاء الصاحف عن الصاحف النتسخة من الامام 
التی بعث بها الخليفة الراشد عشمان بن عفان رضی الله عنه إلى مكة 
رات و و و ت ی جا اس ا اعت 
الإمام. فأورد في كتابه هذا وصفا دقيقا لجميع هجاء مصاحف الأمصار 
المنتسخة من الامام. 

ومن ثم لم يكن مغاليا ولا مبالغا عندما وصف كتابه هذا بالإمام» 
فقال: «ونجعله إماما» فهو حقا إمام الكتب في وصف هجاء مصاحف 
الأمصار. بلا منازع . 

وكان بعض علماء الرسم لا يعتد ببعض المصاحف ولا يعول عليهاء 
ويحتج بالمصاحف التي اطلع عليها أبوع مرو الداني وأبوداود ويرد 
ماعداها. 
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قال حسين الرجراجى (ت ۸۹۹ ه): «إذ لا حجة بالمصاحف الموجودة 
بین أيدينا اليوم» 7 الحجة بالمصاحف القديمة التي كتبها الصحابة 
رضي الله عنهم وهي التي اطلع عليها أبوعمرو الداني» وأبوداود 
وغيرهما من الشيوخ المقتدى بهم في هذا الشآن»). 

فهذه شهادة من عالم بالرسم بأن أبا داود حجة في هجاء الصاحف . 

ثم إنه اشتمل على موضوعات إلى جانب هجاء المصاحف كبيان السور 
المكية والمدنية» وعد الآي والقراءات» والأجزاء والأحزاب» وكل ما 
يحتاج إليه نساخ المصاحف . 

ثم إن منهجه الفريد الذي اتبعه في وصف هجاء المصاحف على نسق 
الصحف الشريف يسهل الرجوع إلى موضوع الكلمة القرآنية في موضعها 
من السورة. 

ثم إن دقته في وصف هذه الأحرف القرآنية بالعد والوزن والتقطيع لم 
تعهد عند غيره. فدون المؤلف في كتابه هذا وصفا دقيقا لطريقة رسم 
الكلمات كما وردت في مصاحف الأآمصارء فاستوعب فيه الرسم 
استيعابا لا مثيل له. 

ثم منهجه الفريد الذي لاحظته وأنا بصدد قراءته لمست فيه ميزة لم 
تعهد عند غيره» فالمؤلف كلما ذكر تعلیلا للقراءة أو توجيها للرسمء فإنه 
يردفه» ويعقب عليه بقوله: «هذا مع اتباعه من قرأ علیه» إشعارا منه بأن 
التعليل والتوجيه لا معول عليه» فهو تابع للرواية والنقل والسماع» وان 
كان يوافق ذلك وجها في العربية فصيحاً أو أفصح . 
(1) انظر :تیه العطشان ورقة 945 000 
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ثم يلتمس التوجيه والتعليل بعد متابعة الرواية. فكان يكثر من قوله: 
«هذا مع اتباعه من قرأ عليه لقوله الا : «اقرؤوا كما علمتم»» ومن 
قوله: «اتباعا للمرسوم ولمن أخذنا ذلك عنه» إذ ليس للقياس طريق 
في كتاب الله عز وجل. وإنما هو سماع وتلقين». 

فهذا دأبه في كتابه «مختصر التبيين لهجاء التنزیل» . 

وما يدل على أهمية الكتاب أن المؤلف رحمه الله یربط القراءة 
بالصاحفء وهو آمر خلت منه جميع الكتب المؤلفة في هجاء الصاحف . 

فالمؤلف رحمه الله جمع بين رواية هجاء الصاحف ورواية القراءة 
ويقرن بينهماء ولم تعهد هذه الطريقة عند غيره فيما أعلم. فكان يقول 
مثلا: «وكتبوا في مصاحف أهل المدينة والشام: #سارعوا» وكذا 
قرأنا لهم» وفي سائر المصاحف: #وسارعوا» وبذلك قرأنا لهم». فهذا 
الربط يدل دلالة قطعية على أن قبول القراءة لابد أن يكون موافقا لهجاء 
أحد مصاحف الأمصار. 

وكذا لمست في كتابه السهولة واليسرء وعدم التكلف والتعصب سواء 
كان ذلك فيما يتعلق بالشکلء أو المحتوى أو با ذهب إليه واختاره» 
فعباراته ولغته سهلة. وأسلوبه خال من الغريب والإغراق في استعمال 
الوحشي من الالفاظ . ۱ 

كما ظهرت هذه السهولة واليسر في اختیاراته وترجیحاته» ويتجلى 
لك في بعض الکلمات حیث يررك رواية مخالفة لما تلقاه ورواه عن 


شیوخه فلا يردها بل يحترمهاء ویحسن العمل بهاء أو یحسن الوجهین 
- ۱۵ - 


را 
۱ رن لیے 1 


کے زس مرلو 


مقدمة الدراسة مختصر التبيين 
معاء أو يختار وجهاء ولا يمنع من الوجه الآخرء ومن حين لآخر كان 
يقول «فلیکتب الكاتب ما أحب من ذلك فهو في سعة». 

وما رغبني فيه ما لسته من التقصير الواضح في خدمة الكتب المؤلفة 
في هجاء المصاحف» فقد زهد الناس فيهاء وهجروا هذه المصنفات» إذ 
تخلو المكتبات الإسلامية خلوا ثاما من هذا النوع نتيجة للإهمال: فصار 
رسم المصحف نسيا منسياء وضاعت أغلب الكتب المؤلفة» ولاسيما 
الأصول منها. وكاد هذا الأصل يندرس ويندثر» والله المستعان. 

فمثل هذا السفر عز أن يجود الزمن بثله» وعهدي بنساخ المصاحف 
أنهم كانوا يعتمدون عليه بواسطة النقل والاقتباس من الکتب» وشراح 
المورد لعدم توفر نسخه عند أهل الشرق. 

لذا يعد إخراجه من الأهمية بمكان» والله الوفق . 


چپ © »3 


ے۹۹ے 


00 
۱ رن چم ۱ 


کے زس مرلو 


لهجاء التنزيل - ج ١‏ خطة البحث 
هذاء وبعد النظر في مجموع المادة العلمية» ودراستها وتصنيفهاء 
اقتضی ذلك تقسيم البحث قسمين: الدراسةء وتحقيق نص الكتاب. 
القسم الأول: الدراسة 
جعلت الدراسة في بابين ومقدمة وخاتمة . 
فالقدمة: تناولت فيها أهمية الرسم والعناية به وأسباب الاختيار» 
وخظة لے 
والخاتمة: سجلت فيها أهم نتائج هذا البحث» وما أسفر عنه من 
ثمرات ويتلو ذلك نصائح وتوجیهات . 
الباب الأول: عصر المؤلف وحياته 
الفصل الأول: عصر المؤلف 
وتناولت فيه البحئین الآتيين : 
الأول : الحياة السياسية 
الثاني : الحياة العلمية والفكرية 
وأبرزت فيها الجوانب الآتية : 
أ- النشاط العلمي . 
ب - أهم الأحداث الفكرية. 
ج - اهتمام علماء الأندلس بهجاء الصاحف. 


عا 9۷ تک 


i» 
1 رن لیے‎ ۱ 


کے زس مرلو 


مقدمة الدراسة مختصر التبيين 
الفصل الثاني: حياة المؤلف 
وتناولت فيه اسمه ونسبه» ومولده ووفاته» وأسرته» وشيوخه 
ومدى تأثره بهم» وتلاميذه ومدى تأثرهم به» ومؤلفاته» ومكانته العلمية 
وثناء العلماء عليه. 
الباب الثاني: نشأة علم هجاء المصاحف وتطوره 
وجعلته في فصلين: 
الفصل الأول : ظهور علم هجاء الصاحف وتطور التأليف فيه 
وتناولت فيه تعريف الرسم لغة واصطلاحاء وأقسام الخطء ونشأة 
علم الرسم العثماني» ومصادر التأليف في هجاء الصاحف. والمؤلفات 
فيه» وأقوال العلماء في وجوب اتباع الرسم العثماني» وفي فصاحة 
الرسم وبلاغته . 
الفصل الثاني: دراسة الكتاب وتحليله وتقويمه. 
وتناولت فيه إثبات اسم الکتاب. وإيهاماً يجب رفعه» وسبب 
تأليفه» وإثبات نسبته لمؤلفه» ومنهجه وأسلوبه» ومصادره فى کتابه» 
وتقويم الكتاب» من حيث: ۱ 
قيمته العلمية» وأثره فيمن بعده» ومقارنته بغيره» وملاحظات 
عليه أو الدراسة النقدية. 
وخصصت البحث الأخير لوصف النسخ المخطوطة للکتاب . 


مرا 


را 
۱ رن لیے 1 


کے زس مرلو 


لهجاء التنزيل - ج ١‏ منهج التحقيق 
القسم الثاني : تحقيق نص الكتاب 

ويشتمل على ما يلي : 

نسخت أولا نسخة «ب» نسخا كاملا حسبتها أتقن النسخ وأحسنهاء 
ثم لما انتهيت منها اتضح لي أن نسخة «» أتقن منها وأصح نسخة من 
النسخ الست التي ظفرت بها. 

فأعدت النسخ من «» كاملاء وألغيت الأولى لامور ذكرتها في وصف 
نسخة )۷ وجعلت «ب» تالية ل «أ». 

وحاولت تقويم النص وإخراجه بصورة مرضية باعتمادي على مقابلة 
النسخ» وإثبات الفروق في الحاشية» ووضعت السقط بين قوسين 
معقوفين من باقي النسخ الاخری واتبعت في ذلك طريقة الترجيح . 
ونسبت الآيات القرآنية إلى سورهاء ورسمتها بالرسم العثمانيی» وضبطت 
الهمزات المحققة بالأصفرء والهمزات المسهلة باللون الأحمرء وعلامات 
الابتداء بألف الوصل باللون الأخضرء وجعلت الحركات والسكون وجميع 
اللحقات باللون الأحمر ليتميز الرسم من الضبط ومحافظة على تجريد 
الصحف . وضبطت الآيات القرآنية وفق قراءة نافع من رواية ورش» إلا فی 
بعض المواضع التي تحتاج إلى بيان الضبط على القراءة الأخرى حسب سیاق 
المؤلف. وذكرت في الحاشية قراءات الأئمة العشرة. وخرجت القراءات من 
مصادرها العتمدة. 

وخرجت الأبيات الشعرية التي استشهد بها المؤلف وهي قليلة جداً. 

وحاولت التوفيق بين رسم المشارقة والمغاربة» واخترت مذهبا وسطا 
أحيانا يوافق مذهب المشارقة فأرجحه»ء وأحيانا يوافق مذهب المغاربة 


2 


00 
رر ١م‏ ۷۲ 

ابا جيرا 
2 غزاس جوم 


مقدمة الدراسة مختصر التبيين 


فأرجحه لعلل وحجج ذكرتها في مواضعها. 

وترجمت للأعلام الذين وجدت لهم تراجم . 

وناقشت بعض الحروف التی سكت عنها المؤلف فی الحاشية» وبينت 
رے رات نات اق لاسي هن مت اللاو ون 
الا ۱ 

وربطت بين أجزاء الكتاب» ومواضعه. وأحلت المتقدم على المتأخرء 
والمتأخر على التقدم» وسلكت في ذلك مسلك المتقدمين» حيث كانوا 
يحيلون على السائل والأبواب والفصول» ولم يذكروا الصفحة فنحوت 
هذا النحو اقتداء بهم فأحلت على الآيات القرآنية» وهو أنفع من ذكر 
الصفحة . 

واتبعت فی عزو الآيات القرآنية إلى سورها العدد الدنی الأخير 
اقتداء بالمؤلف واتباعا لمذهبه . ۱ 

وبينت فى الحاشية مذاهب علماء العدد الإجمالى للسورة. لأن المؤلف 
اقتصر غك ومن الدني الآخیر . ۱ 

وناقشت المؤلف في بعض المسائل التي خالف فيهاء وقابلت كلامه 
بكلام العلماءء وبينت فيها وجه الصواب بادلة ونصوص كما سیتبین ذلك 
في قوله: «بسم الله الرحمن الرحيم». 

وجعلت فهارس للكتاب مساعدة للقارئ على الوصول إلى ما يريده. 
وا حمد لله أولاً وآخراًء والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل. 


را 
۱ رن لیے 1 


کے زس مرلو 


الباب الأول 


الفصل الأول: عصر المؤلف 
الفصل الثاني: حياة الولف 





"رقم ۷ 
سے رک 1 
بے 


خرس ریم 


الفصل الأول 
عصر الو لف 


أولا : الحياة السياسية 
ثانيا : الحياة العلمية والفكرية: 
أ النشاط العلمي 
ب ‏ آهم الا حداث الفكرية 
ج ۔ اهتمام علماء الاندلس بهجاء الصاحف 





"رقم ۷ 
سے رک 1 
بے 


خرس ریم 


لهجاء التنزیل - ج ١‏ الحياة السياسية في عصر المؤلف 
أولاً : الحياة السياسية : 


فيقال: المؤيدي أو مولى المؤيد بالله لانه أعتق أباه نجاحا . 

فعاش المؤلف قترة من حياته في ظل هذا الامیر» والفترة الأخرى في 
ظل ملوك الطوائف . 

واتسمت الحياة السياسية فى هذه الفترة بسمات مميزة» فقد وهن نظام 
الحكم الأموي. وتضاءل نفوذ خلفائه » وأعقب ذلك سقوط الدولة 
الأموية فى الاندلس وظهرت بعدها دویلات وجماعات. 

عندما ورث هشام بن الحكم المؤيد بالله سنة ٣٦٦ھ‏ الحكم آخذت 
الأمور تتدھور في البلاد» فكانت بداية الفتن والفساد» وذلك لأنه بويع » 
زهو صخر ار ايلع ام يداك 

فاستطاع محمد بن عبدالله بن 72 عام (۲) الذي كان قد وصل إلى 
مرتبة الوزارة في آخر أيام احکم(۳ أن يقفز إلى الحكم» ويستبد 
بالأمر» واستقل بالأمرء وكان ذا عقل ورأي وشجاعة وبصر بالحروب 
والجهاد والفتوحات؛ فتغلب على هشام وحجره» واستولی على الدولة» 
)۱( انظر : جذوة القتبس ۰۱۷ بغية اللتمس ۰۲۱ أعمال الاعلام 4۳ تاريخ ابن خلدون ۶ نفح 

الطیب ۳۹۲/۱ العجب ۰۱۶ 
)۲( انظر ترجمته : آعمال الاعلام ۹ تاریخ ابن خلدون ۷۶ البیان ۰۲۰/۲ 
(۳) الحكم بن عبد الرحمن الستنصر بالله كان عالا فقیها بالمذاهبء إماما في معرفة الأنساب» حافظا 


للتاریخ» جماعا للکتب. میزا للر جال. 
انظر : جذوة القتبس ۱۳ بغية اللتمس ۱۸ء آعمال الاعلام ۰4۱ 


- ۲۵ - 


i» 
1 رن لیے‎ ۱ 


کے زس مرلو 


الدراسة مختصر التبيسن 


وملاً القلوب مهابة وخوفاء ولم يخرج إلى جهاد الا عاد منتصرا. 

وقدّم رجال البربر وزناتةء وأخئر رجال العرب وأسقطهم من 
مراتبهم وتسمى بالحاجب المنصورء ونفذ الكتب والمخاطبات والأوامر 
باسمه» ومحا رسم الخلافة بالجملة» ولم يبق لهشام المؤيد بالله من رسوم 
الخلافة أكثر من الدعاء على المنابر. 

ولا توفي المنصور بن أبي عامر عام ۳۹۲ھ خلفه ابنه اللقب بالظفر 
أبومروان عبدالملك» فجرى على سنن أبيه في السياسة والغزو» وكانت 
أيامه أعيادا دامت سبع سنين في خير وخصب وعز إلى أن مات في صفر 
۹ھ !۶. 

وقام بتدبير دولة هشام المؤيد بالله أخو المظفر عبدالرحمن» وتلقب 
بالناصر لدين الله العروف ب: (شنجول(۳). وجرى على سنن أبيه وأخيه 
في الحجر على الخليفة هشام المؤيد بالله» فانخرم النظام وشرع الفسادء 
وتمرد وفسق» واستقل بالملك. ثم عن له أن يستأثر با بقي من رسوم 
الخلافة» فطلب من هشام المؤيد بالله أن يوليه عهده”؟»» فأجابه هشام 
مكرهاء وأحضر لذلك اللا من أرباب الشوری وأهل ا حل والعقدء وكان 
)١(‏ قبيلة من قبائل البربر . انظر: تاريخ ابن خلدون ۲/۷۔ 
(۲) انظر: أعمال الأعلام ۰۸۳ البيان ۳/ ۰۱6 نقح الطيب 1۲۳/۱ . 
(۳) وهو لقب لقبته به أمه عبدة بنت «شانجه» النصراني تذكرا منها لاسم أبيهاء فكانت تدعوه في صغره 

ب: شنجول». 


انظر: البيان المغرب ۳/ ۳۸. 
)٤(‏ انظر: تاریخ ابن خلدون ۰۱4۸/4 نفح الطيب .4714/١‏ 


۷۵ج 


را 
۱ رن لیے 1 


کے زس مرلو 


لهجاء التنزيل - ج ١‏ الحياة السياسية في عصر المؤلف 





یوماً مشھوداء فكتب عهده( فنقم عليه أهل الدولة» وكره ذلك الأمويون 
والقرشیون» وغصوا بالأمرء وأجمعوا آمرهي فوثبوا علیه» فقتلوه 
وخلعوا هشاما المؤيد بالله سنة ۳۹۹ه-. وبايعوا محمد بن هشام بن 
عبدالجبار بن أمير المؤمنين الناصر لدين الله من آعقاب الخلفاءء ولقبوه 
بالمهدي بالله» وذهبت الدولة العامرية کان لم تکن(. 

وكان محمد بن هشام قد نقم على البربر» وأظهر كراهيتهم» فكان 
يذمهم في مجالسه» لانهم ظاهروا التصور بن أبي عامر» وأصبحوا شيعة 
لبنيه من بعده» فأمر محمد بن هشام ألا يركبواء ولا يتسلحوا. 

ولما رأى البربر ما دهاهم من محمد بن هشام» انضموا إلى هشام بن 
سليمان الناصر لدين الله» وسموه الرشيد فزحفوا معه على قرطبة؛ 
وحاصروا فيها محمد بن هشام» فكانت الكرة لحمد بن هشام» وقبضوا 
على هشام بن سليمان وآخیه» فضربت أعناقهما. 

فأقام البربر سليمان بن الحكم بن سليمان بن الناصر لدين اللهء 
فبایعوه» وسموه المستعين بالله( فقدم بهم قرطبة» فبرز إليهم محمد 
ابن هشام» فكانت الهزيمة عليه وهلك من خيار الناس وأئمة الساجد 
ومؤذنيها خلق كثير. وقتل بعض العبيد محمد بن هشام في وقعة أخرى 





(۱) انظر : نص كتابة العهد في أعمال الاعلام ۸۸ 

(۲) انظر : جذوة القتبس ۰۱۸ بغية الملتتمس ۲ أعمال الأعلام ۱۰۹ء البيان ۳/ ۰۳4 نفح الطیب ۱ءء 
العجب ۲۲. 

)۳( انظر : جذوة القتبس ۱۹ء بغية اللتمس 4 ۰۲ آعمال الاعلام ۰۱۱4 العجب ۰۲۳ البيان ۳/ ٩۱‏ تاریخ ابن 
خلدون ۰۱۵۰/6 نفح الطيب .478/1١‏ 


- ¥ - 


iv 

رر ١م‏ ۷۲ 
اپل هل 
کے زس مرلو 


الدراسة مختصر التبيين 


فرجعت الخلافة إلى ہشام بن الحكم المؤيد بالله» وجلس للناس وجددت 
له البیعة . 
ثم دخل الستعین بالله سلیمان بن الحكم قرطبة عنوة سنة 4۰۳ هى 
فتنازل هشام عن الخلافةء وسلم الامر للمستعين بالله . 
واستمر الستعین بالله على ولاية قسرطبة حتی قتله علي بن حمود یوم 
الأحد لتسع بقین من الحرم سنة 4۰۷ ه(2©. وبقتل الستعین بالله انتهت 
دولة بني أمية من الاندلس وآل الأمر إلى أناس آخرين» کل واحد 
استقل باقلا وادعى الولاية له» وتلقب بألقاب الخلافة» وهو ما يعرف 
بعصر ملوك الطوائف .۹ ومن أهمها: 
-١‏ دولة بنی زيري بغرناطةء أقامها البربر سنة ٠7‏ 4ه وسقطت سنة 
۲۳ھ 
۲- الدولة ا حمودیة بقرطبة ومالقة وابحزيرة الخضراءء وقد آقامها بنو 
حمود الشيعة في عهد ا مستعین بالله الأموي» وسقطت سنة 40۰ه. 
۳- الدولة الهودية بسرقسطة. أقامها بنو هود من العرب سنة ٤٤٤ف‏ 
وسقطت سنة ٥٥٣١ھ‏ وقد قامت على أنقاض دويلة بنی تجیب» 
التي قامت سنة ٠/8‏ 4ه. ۱ 





غ- الدولة العامریت أقامها موالى بئی عامر ببلنسية سنه ۱۲ ۶ هر 
بعدها بعام ولد آبوداود» وسقطت سنة ۷۸١ھ‏ ۔ 





() انظر : آعمال الاعلام ۱۲۱ 
(۲) انظر : العجب .5١‏ 


- ۲۸ - 


1 
۱ رن لیے 1 
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لهجاء التنزيل - ج ١‏ الحياة السياسية في عصر لول 


-٥‏ الدولة العبادية» آقامها بنو عباد بإشبيلية سنة ۱6 ه وهم من أسرة 
عربية من لخم من ولد النعمان بن النذر. وقد سقطت سنة 
٤ھ‏ (۶. 
-٦‏ دولة بني صمادح» وهم من البربرء آقاموا دولتهم با مریة قبل سنة 
٠ه‏ وسقطت سنة ٤۸٦١ھ.‏ 
باكاتوولة لای اتی ار م 4۲۳ وفطت میڈ 
۷ھ 
۸- دولة بنی جھورء قامت بقرطبة» بعد سقوط الخلافة الأموية سنة 
001 وسقطت في أيدي بني عباد سنة ٤٦٦ھ.‏ 
۹- دولة بني ذي النون أقامتها بطليطلة قبيلة بربرية من هوارة سنة 
۷ت رات رک ستتوطيا فى يد اتی الماد فاه 
القشتاليين سنة ۷۸٦ھ‏ !(۶۲. ۱ 
وسوف أتكلم عن البلدان التي استوطنها أبوداودء وقرأ وأقرأ بها وهي 
دانية » وبلنسية . 

أولاً: دانية: كان لدانية شأن فی زمن عبدالرحمن الأول الأموي» ولكن 
تعاظم شأنها في أيام ملوك الطوائف بعد سقوط الخلافة؛ إذ جاءها مجاهد 
العامري مولى عبدالرحمن بن النصور أبوالجيش الموفق» فاستولی على دانية 
والجزائر الشرقیةء في أول الفتنة التي حصلت بقرطبة» وتسمى بالموفق. 
)۱( انظر التفاصيل : أعمال الأعلام ۰۱۱4 البيان المغرب ۳/ ۰۱۵۳ تاريخ ابن خلدون 4/ .۱٥١‏ 
(۲) انظر : نفح الطیب ۰4۳۸/۱ دول الطوائف ۳. 


- ۲۹ - 
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وبعد وفاته عام ٦ھ‏ خلفه ابنه علي بن مجاهد. واستمر في 
حكمها حتى غلبه عليها أحمد بن سليمان بن هود» والي سرقسطة. 

ودامت ولاية ابن هود عليها حتى سقطت بأيدي قوات المرابطين 
حين دخولهم الأندلس عام أربعة وثمانين وآربعمائة). 

ثانياً: إمارة بلنسية: في عهد الطوائف في عصر المؤلف أبي داود 
أصبحت بلنسية في بداية القرن الخامس الهجري مملكة مستقلة شأن العديد 
من مدن الأندلس» توالى على حكمها عدد من الامراء ثم تسلط عليها 
القشتاليون إلى أن استعادها الرابطون. 

يبدأ هذا العهد بإعلان الفتيان أو المماليك العامرية استقلالهم 
بحكم بلنسية على يد مجاهد العامري حول سنة ٤٤٦ھ‏ وأعقبه مبارك 
ومظفر العامريان سنة © ٠‏ 5ه اللذان تلقبا بلقب الإمارة» واستقلا 
بشؤونهما عن قسرطبة. استمر الفتيان العامريان بحكم بلنسية من سنة 
8ه إلى ا ها فاهعما بهنا رشتا مرا ع ةز هاه 
ما لفت آنظار الناس إليهاء فلحق بها عريف كل صنعة» وجلبت إليها 
كل ذخيرة» ورحل الناس إليها من كل قطرء ومازالت حالتها على 
الاستقرار والهدوء حتی مات مبارك» ثم تلاه مظفر۶9. 

فاتفق أهل بلنسية على تقديم لبیب الصقلّي من سنة ٦٥۸‏ إلى ٤١٢ھ‏ 


("١)‏ انظر : البيان الغرب ۰۱۵6/۳ المعجب ٤‏ بغية اللتمس ۲ ا حلل ۰۲۹۶/۳ دول الطوائف ۱۸۷۔ 
زفة انظر : البيان ۰۱6۸/۳ دول الطوائف ۰۱۵۲ الحياة العلمية ۲ ۔ 


حت ھچ ری 
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فأحدث فیهم آحداثا کثيرة فخلعوه(۱) . 

ثم آلت تلك النواحي إلى سيطرة عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن أبي 
۲ھ . 
واستمرت ولايته من سنة 507 إلى سنة ٤٥۷‏ هاء ثم لم تلبث بلنسية 
أن أصبحت جزءا من مملكة طليطلة سنة ۷٥٦ھ‏ تحت زعامة المأمون يحيى 
ابن ذي النون من سنة ٤٥٦ھ‏ إلى سنة 7۷ ه. 

ثم استعادت استقلالها على يدي أبى بكر أحمد بن أبى عبدالله 
محمد (ابن روبش» ابن عبدالعزيز عام ۷ هه واستمسرت ات سنة 
۸مھ فتولی آمرها آبوعمرو عثمان بن آبی‌بکر أحمد بن محمد 
ابن عبدالعزیز فی صفر عام ۸ ھ إلى شوال منه . 

ثم تولى القادر بن ذي النون من سنة ١٦۷۸‏ إلى سنة ۵م وحينئذ 
بدأ النفوذ القشتالی غير الباشر فى بلنسیةء وينتهى بثورة أهل بلنسية 
على القادر وقتله في سنة ۳-۸۵ . 
٥ھ‏ وانتهت إمارة بلنسية فى سنة ۸۷ ه. 


(۱) انظر : البیان ۳/ ۰۱۱۳ 


(۲) انظر : البیان ۳/ ٠١١‏ . 
)۳( انظر : البیان الغرب ۰۲۳/۳ تاريخ ابن خلدون ۰۱۱۰/۶ 


1 
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ثم يبدأ النفوذ القشتالي المباشر في بلنسية في نهاية جمادى الأولى 
۷ھ عندما دخلها الق مبیطور(۱) وجنوده فى إثر انعقاد صلح بیته وین 
وينتهى النفوذ القشتالى فى ۱6 رجب ٥ه‏ باستعادة المرابطين 
لبلنسية وتعميرها. 
شهدت هذه المدة (۷۸٦-٥۹٦ھ)‏ أحداثا جساما وأهوالا لا عکن 
بلاء عظیم(). 
ومن آهم حکام إمارة بلنسية (۱ 4۸۷-4۰ ه): 
١‏ مجاهد العامري ۰۵-۰۱۷ ه». 
۲ - مبارك ومظفر العامریان ۸-6۰۵۸ 4۰ه. 
۳ لبيب الصقلبی(۳) : ٤١١-٥٤٤۸‏ ھے): 
٤‏ - المنصور عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن محمد بن أبي عامر 
(۵۱ھ-٤٥٦ھا۔.‏ 
۶۵۱۷-۰۱ ها . 
)۱( فارس قشتالي مغامر اسمه : 9رود ریجو لذریق» من موالید قرية فیفار قرب مدينة (برغش». كان من جند 
«شانجه» السادس. 
انظر : الحلل السندسية ۰۹/۳ الحياة العلمية ۹ ۱۲. 


(۲) انظر : الحياة العلمية في بلنسية ۰۱۳۸ 
(۳) انظر : الحياة العلمية في بلنسية ص ۱۲۷ ۱۲۸۔ 0 
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٦۔‏ المأمون يحيى بن ذي النون 1۷-10۷۷ ه». 


۷۔ أبوبکر أحمد بن أبى عبدالله محمد (ابن رویش) ابن عبدالعزيز 
۷۰۱ ۷۸٦ھا۴۔‏ 


. إلى شوال منها»‎ VA 
.اه٤۸٥‎ - 1۷۸ القادر بن ذي النون‎ - ٩ 


۸A0»‏ — لالمغها. 


95 9 8 


الصقالبة هم الأرقاء الذين اشتراهم الخلفاء من أنحاء بلاد «الإفرنج» آو استرقوهم في غزواتهم. وقد 
استكثر منهم الخليفة الناصر ودربهم وسما بعضهم إلى أكبر الناصب. فاستشرى أمرهم من بعد 
واستقلوا ببعض الولايات. 

ووصفهم الزبيدي بقوله : «وهم حمر الألواز صهب الشعور». 

انظر : تاج العروس ۰۲۰۰/۲ المقتبس لأبي حيان ۸ء ديوان ابن زيدون لحك 


مت ۳ 


00 
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الدراسة مختصر التبيين 
انیا : الحياة العلمية والفكرية في عصر المؤلف: 

: النشاط العلمي: 

كان لدانية شأن» ولكن تعاظم شأنها في أيام ملوك الطوائف 
بعد سقوط الخلافة؛ إذ جاءها مجاهد العامري أبو احیش(۱) فقد 
باين سائر الملوك في العلم والمعرفة» قال ابن الخطيب: «لم يكن في 
الأحرارء ولا في الوالی أثبت قدما منه في العلم لاسيما علم العربية» 
فإنه تحقق به إلى ما يتصرف من علم القرآن قراءته ومعانيه» وغريبه 
وتفسیره) . 

وجمع من الكتب ما لم يجمعه أحد من نظرائه» وأتت إليه العلماء من 
كل صقع. فاجتمع بفنائه جملة من مشيختهم ومشهور طبقاتهم؛ كأبي 
عمرو المقرئ» وابن عبدالب وابن معمر اللغوي» وابن سيدهء فشاع 
العلم في حضرته» حتى فشا في جواريه وغلمانه» فكان له من المصنفين 
عدة يقومون على قراءة القرآن» ويشاركون في فنون من العلم»۳۱). 

قال ياقوت الحموي: «وكانت قاعدة ملك أبي الجيش مجاهد العامري 
وأهلها أقرأ أهل الآاندلس؛ لأن مجاهدا کان یستجلب القراء» وبفضل 
عليهم» وینفق عليهم الاموال فکانوا یقصدونه» ویقیمون عنده» فکثروا 
في بلاده0(" وألفوا له توالیف مفيدة في سائر العلوم. 
)۱( انظر : ا حلل السندسية ۲۹۰/۴ بغية المتنلمس للضبي ٤۷١‏ . 
(۲) أعمال الاعلام ۰۲۱۸۰۲۱۷ 
(۳) معجم البلدان ۰4۳۶/۲ 


ا 
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وقال علي بن بسام المتوفى 557ه: «كان مجاهد فتى أمراء دهره 
وأديب ملوك عصره. لمشاركته في علم اللسانء ونفوذه في علم القرآن» 
عني بذلك من صباهء ولم يشغله عن ذلك شاغل حتى صار في المعرفة 
نسیج وحده» وجمع من دفاتر العلوم خزائن جمة». 

وكانت دولته أكثر الدول خاصة وأسراها صحابة» لانتحاله العلم 
والفهمء فأمه جماعة العلماء» وأنسوا بمكانه» وخيموا في ظل سلطانه» 
واجتمع عنده من طبقات علماء قرطبة وغيرها جملة وافرة»۱). 

وذكر العلامة ابن خلدون أن أبا داود سليمان بن نجاح كان من مواليه» 
فحينئذ لاشك أنه استفاد منه ومن كتبه29© . 

وموطن أبي داود الأصلي هو بلنسية» ولد فيها وتوفي فيهاء 
وكانت مركزا من مراكز العلوم. وهي شرق الأندلس» وهي حاضرة من 
حواضر الأندلس الکبری؛ ومازالت هذه المدينة منذ أن خیم عليها 
الإسلام إلى أن تقلص ظله عنها دار علم» وتفكير وفضل غزير» ونعيم 
وملك كبيرء وكانت دائما معقل العروبة» ومركز العربیةء وموطن بحث 
وتحقیقء ومحط تصنيف وتنميق» وفيها من كل نزعة عربية صحيحة وکل 
عرق في العرب عریق!". 
وقال شكيب أرسلان: «وكان الأقدمون یقولون: إن بلنسیة قطعة نزلت 


)۱( الذخيرة فی محاسن الجزيرة ق ۳ ج ۱ ص ۰۲۳ 
(۲) انظر : تاريخ ابن خلدون ۰۳۹۶/۱ 
(۳) انظر : الحلل السندسية ۰45/۳ 
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ہہ 


من السماء»(۲۱. «وأهلها خير أهل الأندلس» يسمون عرب الآندلس)ء 
وقال: «وبها مكتبة عظيمة وخزانة كتبها تشتمل على ستين ألف 
مجلدء وفي هذه الخزانة مئات من الكتب الخطوطة»۲. 

وينتسب إلى كل من بلنسية ودانية وشاطبة وغيرها من بلاد الأندلس 
جماعة من أهل العلم لكل فن» ونبغ منهم جماعة ومشاهير في اللغة 
والتفسير والقراءات والأدب والفقه والحديث والتاريخ وغيره فعدد 
منهم لسان الدين ابن الخطيب في کتابه "آعمال الاعلام "*) وحذا 
حذوه شكيب أرسلان0© . 

قال لسان الدين ابن الخطیب؛ وهو يعدد من نبغ في العلم 
والمعرفة» فقال: «وكان على عهد بيعة هشام بن الحكم مولى أبي داود 
من الأعلام هضاب راسية» وبحار في العلم زاخرة» وأعلام قولهم 
مسموع؛ وبرهم مشروع» وأثرهم متبوع». ثم أحصى عدداً كثيراً منھم 
فذكر حوالى ثمانية وثلائین ومائة عالم ووصفهم بالوصف المتقدم . 

ومن أهم ملوك بني أمية الذين أقاموا للعلم سوقا نافقة الحكم المستنصر 
بالله. فكان محبا للعلوم مكرما لأهلهاء جماعا للكتب بأنواعها ما لم 
يجمعه أحد من الملوك قبله. 


(۱) انظر : الحلل السندسية ٣/٤٦۔‏ 
(۲) انظر : الحلل السندسية ۳/ ۷٦۔‏ 
(۳) انظر : احلل السندسية ۰۲۱۲/۳ 
)٤(‏ انظر : أعمال الاعلام ص 1۸. 
)٥(‏ انظر : الحلل السندسية ۳۰۱/۳. 


- ٣س‎ 


سے 
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قال أبومحمد بن حزم عن صاحب خزانته العلمية: «إن عدة الفهارس 
التي فيها تسمية الكتب أربع وأربعون فهرسة في كل فهرسة عشرون ورقة 
ليس فيها إلا ذكر الدواوين فقط». 

وأقام للعلم والعلماء سوقا نافقة جلبت إليه بضائعه من كل قطر . 

وكان يبعث في الكتب إلى الأقطار رجالا من التجار» ويرسل إلی 
الأموال لشرائهاء حتى جلب منها إلى الأندلس ما لم يعهدوه. 

وجمع في داره احذاق في صناعة النسخ» والهرة في الضبط» والاجادة 
في التجلید» واجتمعت بالأندلس خزائن من الکتب لم تكن لأحد من 
قبله ولا من بعده» . 

وکان ذا غرام بالصنفات وله وراقون بأقطار البلاد ینتخبون له غرائب 
التوالیف» وقلما یوجد کتاب من خزائنه الا وله فيه قراءة أو نظرء فى أي 
فن کان» فاستوسع علمه» ودق نظره وجمت استفادته"). ۱ 

ولم یعقب إلا هشاما مولی آبي داود» ولا عقب له ولا لابیه» وحینئذ 
فلاشك أن هذه الخزائن من الکتب قد استفاد منها آبوداود. إن لم تكن 
قد آلت إليه . 

يقول أبوالعباس القلقشندي ت ١87ه:‏ «ويقال: إن أعظم خزائن 
الكتب في الإسلام ثلاث خزائن» منها خزانة خلفاء بني أمية بالاندلس» 
وكانت من أجل خزائن الكتب أيضاء ولم تزل إلى انقراض دولتهم 


. ٠٠١ أعمال الاعلام ٤١ء جمهرة أنساب العرب‎ ۲۰٢ الذخيرة لابن بسام‎ ۰۳۹6 /١ انظر : نفح الطيب‎ ("١) 
- ۷۳۷ 
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باستيلاء ملوك الطوائف على الأندلس» فذهبت كتبها كل مذهب»۱). 

وذكر خزانة خلفاء العباسيين ببغداد » وخزانة الفاطميين بمصر. 

ولما جاء ملوك الطوائف - وكان كثير منهم من أتباع الأمويين ‏ نهجوا 
على ذلك النهاج» فكان منهم الكتاب والشعراء» وكذلك كان وزراؤهم. 
فاتسعت آفاق الفكر وكثر الإنتاج العلميء فكانت الأندلس روضة من 
رياض العلم والأدب. فلم يضعف العلم بضعف السیاسةء ولم يأفل نجم 
العلماء كما أفل نجم الأمراء وأصحاب السياسة. 

وبلغت الحياة العلمية في بلاد الأندلس نشاطاً ملحوظاً» فبرز عبدالرحمن 
اوس سے ا كان رحمه الله من کبار الحدئین 
وصدور العلماء السندین» حافظاً للحدیث. متقناً لعلومه» وله مشاركة 
في سائر العلوم. 

جمع من الكتب في أنواع العلوم ما لم يجمعه أحد من أهل عصره في 
الأندلس» وكان له ستة وراقين ينسخون له دائماء وكان قد رتب لهم على 
ذلك راتباً معلوم وكان لا يسمع بكتاب حسن إلا اشتراه أو استنسخه. 
ولا توفي اجتمع أهل قرطبة لبيع کتبه فأقاموا في بيعها مدة عام كامل 
في المسجد9». 

وكان المظفر بن الأفطس أبوبكر بن محمد بن عبدالله بن مسلمة 
التجيبي صاحب بطلیوس ت ٤٤٦ھ‏ «کثیر الأدب جم المعرفة محبا لأهل 





۔٦٦٤/٤ انظر : صبح الأعشى في صناعة الانشا‎ )١( 
۰۲۹۱ /۱ انظر : الديباج المذهب ۱۵۰ الصلة ۲۹۸/۱ء طبقات المفسرين‎ )( 


= 


jv 
۱ رن چم‎ ۱ 


E‏ خرس الوم 


لهجاء التنزيل - ج ١‏ الحياة العلمية في عصر المؤلف 


العلم جماعا للكتب ذا خزانة عظيمة» لم يكن في ملوك الأندلس من 
يفوقه في أدب ومعرفة»0©. 

وقال عنه ابن بسام: «كان أديب ملوك عصره من غير مدافع ولا 
منازعء وله التصنيف الرائق» والتأليف الفائق المترجم بالتذكرة» والمشتهر 
اسمه بكتاب ابن المظفر (المظفري) فی خمسین مجلدا يشتمل على فنون 
وعلوم»9©. 

وكان أبومحمد عبدالله بن حيان الآروشي ت ۸۷٦ھ‏ ذا همة عالية في 
اقتناء الكتب وجمعهاء جمع من ذلك شيئا عظيم”(”" ذکر ابن علقمة 
المؤرخ البلنسي ت ١٥٤ھ‏ الذي صاحب الأروشى: إن يحيى بن ذي 
لوق مات ھت اق لار من دارةه بے إلى مره 
وذلك مائة عدل وثلاثة وأربعون من أعدال الحمالين» يقدر كل عدل منها 
بعشرة أرباع”؟2» وقيل: «قد أخفى منها نحو الثلث»*. 

وهذه الخزانة حوت أعظم الكتب. ولا آمر بإخراجها ا حاجب واضح 
من موالي المنصور بن عامرء نهب ما بقي منها عند دخول البربر» 
وأخذها الناس(). 


.۳۹۳/۱ انظر : التكملة‎ )١( 

(۲) انظر : الذخيرة لابن بسام ق ۲ ج ۲ ص ۰۳۹۸ التكملة ۱/ ۳۹۳. 
(۳) انظر : الصلة ۰۲۷۸/۱ ۲۸۸ رقم ۰۱۳۳ ۱۳۶. 

(4) انظر : التكملة 4۱۱/۱ 

)6( انظر : بغية ٠۳٤٤‏ وانظر: الصلة ۲۸۸/۱ ح .١‏ 

.۲ ۲ /٤ انظر : نفح الطيب‎ )٦( 


- ۳۹ - 


jv 
1 رن لیے‎ ۱ 


کے زس مرلو 





الدراسة مختصر التبيين 
ولابد أن يكون أبوداود قد نال منها حظأ كبيراً» وأن يكون قد استنسخ 
منها الکثیر . 


قال ابن عباد: سمعت شیخنا آبا الحسن بن هذیل یقول: «کان آبوداود 
یکتب من لیلته عشرین ورقة کبارا). 

بلغت مدينة بلنسية مبلغا کبیسرا في تنشيط الحركة العلمیة» فقصدها 
طلاب العلم من كل فج عميق من جميع مناطق الأندلس» بل ومن 
خارج الأندلس. 

فا ای الیم من یاه اتکی بش اتی رس فا سا 
بلنسية عندما قدمها سنة 416 ه» حيث قطعت بلنسية شأوا کبیرا فی 
میدان الحلم» فقد تصدرها وقتتذ عدد من العلماء الکبار ١‏ كما تتلمذ 
على أبي اللیث عدد من الطلاب ببلنسیة". 

وکذا صقلّيَةَ حيث كان أحد آبنائها من تلقی علمه في مصر - وهو 
أبو محمد جعفر بن علي التميمي الصقلي - قدم الآندلس وبها لقيه 
أبو داود المقرئ» فسمع منه كتاب أبي بكر بن عزير في غريب القرآن 
بجامع بلنسية مرتين. 

وكذا القيروان» فهذا ابن سعدون القروي 5ه من القیروان سمع بها 
وبمصر وبمكة كان من أهل العلم دخل إلى بلنسية» وسمع منه آبو داود 
القری . 
(۱) انظر : التبیین ورقة ۳۵. 


(۲) انظر : الصلة ۲/ ۰1۳۷ 3۳۸. 
(۳) انظر : الذیل ۰۱۹۳/۱/۱ ۰4۰۳/۱/۵ 


سے 


لان ھا 


غود جوم 


لهجاء التنزیل - ج ١‏ الحياة العلمية في عجر المؤلؤ 


ومن أهل القيروان أيضا الحصري أبوالحسن الفهري القروي المقرئ»› 
ت ۸۸٦ف‏ دخل الأندلس بعد 40۰ه. واتصل بعلمائها كأبي العباس 
النحوي البلنسي وغیره(. 

استقبلت بلنسية كبار علماء قرطبة» فكان لهم تأثيرهم على نشاط 
الحركة العلمية تعلما وتعليما وبخاصة بعد الفتنة التي ابتليت بها قرطبة» 
فشهدت هجرة العديد من علماء قرطبة إلى کٹا الاندلس فجاء 
نصيب بلنسية من ذلك وافرا. 

ومن أولك العلماء الأعلام أبومحمد عبدالله بن أبي دليم الذي روى 


عنه أبو داود. 


فبلغت بلنسية درجة كبيرة من العلم في القرن الخامس الهجري؛ 
وتوافد عليها كثير من طلاب العلم» فأبو الحسن لاوي بن إسماعيل المكتب 
من أهل طرطوشة صحب با داود القری» وأخذ عنه القراءات» واعتمد 
عليه فيهاء وسمع منه کثیر ولازمه ببلنسية ودانية من سنة ۸۱٦ھ‏ إلى 
۱ھ!۶. 

ومن أمثلة وفود علماء من قرطبة إلى بلنسية أو هجرتهم :«الحافظ 
أبوعمر يوسف بن عبدالله بن عبدالبر النمري ت ٤٤٣ھ‏ شيخ أبي داود» 
فتحول إلى شرق الأندلس» وسكن دانية وبلنسية وشاطبةء وبها توفي»۲. 
فكان لأبي عمر ببلنسية نشاط ملحوظ؛ وأثر بارز في الحياة 07 

۳۱4 انظر : المطرب 1 جذوة القتبس‎ )١( 


(۲) انظر : الحياة العلمية ٦۹۷‏ وما بعدها. 
(۳) انظر : الصلة ۰1۷۹/۲ 


تے 837 کے 


00 
رر ١م‏ ۷۲ 

ابا جيرا 
2 غزاس جوم 


كما تلقى بعض طلاب قرطبة العلم ببلنسية في القرن الخامس الهجري» 
بعد أن فقدت قرطبة مركزها الرموق. فمثلاً أبو محمد بن حزم 
ت ٤٥ھ‏ القرطبي النشأة» كان له مجلس علمي في بلنسیة). 

ومن العلماء الذين أنجبتهم بلاد الأندلس» وكانوا بحورا في العلم» 
وأسهموا في الحياة العلمية بمؤلفات عديدة: 

مكي بن أبي طالب القيسي ت ۳۷٤ه»‏ كان إماماً فی علوم القرآن 
والقراءات والتفسير والعربية. 

ومنهم: الإمام أبوبكر بن محمد بن عبدالله المعافري الأندلسي ابن 
العربى» المولود فى ۸٦٦ھ.‏ صنف كتباً كثيرة فى التفسير والحديث 
والفقه والأصول. 5 أشهرها في التفسير كتاب 'أحكام القرآن "۰ توفي 
سنة ۶۳ 0ه. 

ومنهم: القاضي عبدالحق بن غالب بن عطية الأندلسي الغرناطي . 
ولد بغرناطة سنة ۰٤۸١ھ‏ كان فقيها عالما بالتفسير والحديث والفقه» 
وكتابه «المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» له قيمة عالية عند جميع 
المفسرين . 

والواقع الذي لاشك فيه أن ابن العربي وابن عطية قد استفادا من 
مؤلفات أبي داود» أو أخذا عن تلاميذ أبي داود. 


الدراسة مختصر التبيين 


وكذا إمام القراءات أبو القاسم بن فیٹرہ بن خلف أحمد الرعيني 
الشاطبي ولد سنة ۸٥٦ھ‏ كان له اهتمام كبير بمؤلفات آبي عمرو الداني فنظم 
)١(‏ انظر : تذكرة الحفاظ ۰۱۱۰/۳ ۰۱۱۸ 


ع ۷ اوت 


را 
۱ رن لیے 1 


کے زس مرلو 


لهجاء التنزيل - ج ١‏ الحياة العلمية في عصر الولف 


التیسیر في احرز الامانی» والمقنع في «العقيلة؛. ولاشك أنه استفاد من مصنفات 
أبى داود وتعليقاته وتحريراته على مصنفات شيخه آبی عمرو الدانی . 

ومن العلماء البارزين فى علم هجاء المصاحف والقراءات: أبوعمرو 
أحمد بن محمد بن عبدالله الطلمنکی ت ٤٦١ھ‏ ألف كتاب علم 
الصاحف وكتاب الروضة في القراءات» ثم هو شديد التمسك بالسنة 
ومحاربة البدع . 

وغیر هولاء من علماء اللغة والقراءات والتفسیر واطدیث لا يأتى 
علیهم اخحصر . 

ومن تتبع ذلك في كتاب " الصلة " لابن بشکوال» وکتاب "صلة الصلة " 
لابن الزبير» وکتاب «التکملة» لابن الأبار» وكتاب "أعمال الأعلام ' 
لابن الخطیب ؛ علم ما بلغته الأندلس فى النشاط العلمى وما أنتجته 

وقد كتب أبو محمد بن حزم المعاصر لأبي داود ۔ رسالة في فضل علماء 
الأندلس تعطي صورة واضحة عن التقدم العلمي» ونقتبس منها ما يلي : 

«بلدنا هذا على بعده من ينبوع العلم ونأيه من محلة العلماء - قد 
وربیعة واليمن والشام أعوز وجود ذلك» على قرب المسافة» في هذه 
البلاد من العراق؛ دار هجرة الفهم وذويه ومراد المعارف وأربابها». 
رجل من مفاخر الشرق إلا كان له نظیر من مفاخر الاندلس» فالبخاري 


۳ع - 


i» 
1 رن لیے‎ ۱ 


7س غود جوم 


الدراسة مختصر التبيين 


يناظره بقي بن مخلد. والقفال الشافعي تلميذ المزي بالشرق يقابله 
ا تنا ۱ 

وهكذا يجري المقابلات» مما يدل أن الأندلس کان بها طائفة من 
العلماء لا تقل عن نظيراتها في العراق(). 

قال المقّري: «وأما حال أهل الأندلس في فنون العلم» فتحقيق الإنصاف 
في شأنهم في هذا الباب آنهم أحرص الناس على التمییزا . 

فالجاهل الذي لم يوفقه الله للعلم يجتهد أن يتميز بصنعةء ويرباً بنفسه 
أن يرى فارغا عالة على الناس» لأن هذا عندهم في نهاية القبح»(. 

ثم قال: «وقراءة القرآن بالسبع» ورواية الحديث عندهم رفيعة» 
وللفقيه رونق ووجاهت ولا مذهب لهم إلا مذهب مالك وخواصهم 
يحفظون من سائر المذاهب ما يباحثون به بمحاضر ملوكهم ذوي الهمم في 
العلوم»۱ . 

وکانوا یکرهون الفلاسفة والنجمین» وینفرون من الفلسفة والتنجیم؛ 
ویطلقون على من اشتغل بذلك اسم: «زنديق»» ویرجمونه باحجارة(*. 

وان الفن الذي برعت فيه بلنسیة» وعرف لها فيه نشاط ملحوظ هو 
القراءات وعلوم القرآن» وهجاء الصاحف. فتهيأ لعلے القراءات في 


(۱) نفح الطیب ۲/ ۱۳4 ابن حزم ٠١١‏ . 
(۲) انظر : نفح الطیب ۲۲۰/۱. 
(۳) انظر : نفح الطیب ۲۲۱/۱. 
(4) انظر : نفح الطیب ۲۲۱/۱. 


عع - 


را 
۱ رن لیے 1 


کے زس مرلو 


لهجاء التنزيل - ج ١‏ الحياة العلمية في عجر ال 


مدينة بلنسية - موطن أبى داود ‏ عدد كبير من العلماء. وقد لفت انتباهى 
شرة القراء الذین ورد ذکرهم في كتاب ”الصلة' لابن بشکوال» و٭صلة 
الصلة" لابن الزبیر وکتاب "التکملة" لابن الابار» و "ذیل التکملة" 
للمراكشي» وغیر ذلك . 

ومن كبار الائمة في القراءات: إمام القرئین ابن الصيرفي آبوعمرو 
الدانی ت ٤٤٤ھ ET‏ مج و نے 
اس الذي صار هو الآخر إماماً فى القراءات ومن کبار ا مقرئین 
الأندلسيين» وعنه آخذ أبو داود(۱) ارت إليه الرئاسة والامامة في علم 
القراءات والتفسیر وعلوم القرآن . 

ومن العلماء الذين عرف لهم نشاط ملحوظ في القراء‌ات آبو عبدالله 
محمد بن أحمد بن سعود الأنصاري تصدر للإقراءء» فأخذ عنه أبو داود» 
قراءة نافع من رواية قالون وله تصانيف في علوم القرآن وغيرها منها: 
الاختلاف بين نافع من رواية قالون وبين الكسائي من رواية الدوري9©. 

ومنهم أحمد بن علي بن أحمد القری أبوالعباس الباغاني. كان من 
أهل العلم والخط والذکاء» بحرا من بحور العلم. 

قال ابن حيان: «کان ربانيا في علوم الاسلام» لم يخلف بعده أحد 
آعرف منه في علوم القرآن»۳۲. 


.۷۷ انظر : في شیوخ أبي داود ص‎ )١( 
.۷۸ (؟) انظره في شيوخه ص‎ 
.۵۳ انظر : أعمال الاعلام‎ )۳( 


- £0 


0 
رف ١م‏ ۷۲ 

ابا جيرا 
2 غر جوم 


. 


الدراسة مختصر التبيين 


ومن المؤلفات التي كانت تدرس في مدينة بلنسية: مؤلفات أبي عمرو 
الدانى» ومؤلفات آبی داودء ومؤلفات مكي بن أبي طالب» ومؤلفات 
لے عمر الطلمنکي: ومولفات الى العباس آحمد ین عمار الهدوي» 
وغیرهم . 

وکانت تشتمل على جملة من علوم القرآن والتفسیر والقراءات وهجاء 
الصاحف وغیرها من علوم اللغة العربیة). 

وکذا كثر اهتمام علماء بلنسية بالحديث والفقه» إلى جانب التفسیر 
والقراءات واللغة والأدب وغیرها كما تقدم. فهذا ابن احذاء آبوعبدالله 
التمیمی الأندلسی ت ٤١٦ھ‏ الحدث الفقيه» تولی قضاء بلنسیة له عدة 
۷۳۳ منها: «الاستنباط لعاني السنن» و«الأحكام» في عدة أسفار» 
و«التعريف برجال الموطأ»(" . 

ومن علماء بلنسية ابن الفخار الحافظ أبوعبدالله محمد ت ٤١٦١ھ‏ 
أحد أئمة المالكية حافظ للحديث والاثرء قال عنه أبوعمرو الدانى: «هو 
آخر الفقهاء الحفاظ الراسخين العالین بالکتاب والسنة بالأندلس6©. 

وكذا ألف عبيدالله بن يوسف بن ملحان ت ۳۰ه- بمدينة بلنسية 
مجموعا في الفقه» وكان معدودا من أهل العلم والفقه٩).‏ 


. ٦١۸ انظر : الحياة العلمية‎ )١( 

(۲) انظر : معجم الأدباء ۱۰۸/۱۹. 

(۳) انظر : الصلة ۲/ ١١٥‏ الديباج ۲۷۱ ترتيب المدارك ۰۷۲/۶ نفح الطيب ۲/ ٠١‏ . 
)٤(‏ انظر : التكملة ۲/ ۹۳۲۔ 


ی 


i» 
1 رن لیے‎ ۱ 


کے زس مرلو 


لهجاء التنزيل - ج ١‏ الحياة العلمية في عجر الاو 


ومن المشهورين بالتأليف في الفقه أبو القاسم خلف مولى يوسف بن 
بهلول المعروف بالبربري ت ٤٤٥ھ‏ ألف كتابا في شرح المدونة سماه 
«التقريب» وانتفع به الطلاب في المناظرة» وكان آبو الوليد هشام بن أحمد 
الفقيه يقول: «من راد أن يكون فقيها من ليلته فعليه بکتاب البربري». 

آما تآليف الحافظ آبي عمر يوسف بن عبدالبر ت 477ه شيخ أبي 
داود» فيطول ذكرها فى هذه العجالةء فكان موفقا فى التأليف معانا عليه 
ونفع الله بتآلیفه. ومارس نشاطات علمية في بلنسية» ومثله أبو الوليد 
الباجى سليمان بن خلف ت ٤۷٦ھ‏ له تصانيف مشهورة جلیلة؛ كان 
أكثر تسرددہ بشرق الأندلس ما بين سرقسطة وبلنسية ومرسية ودانیة(۲. 

ودرس أبوالعباس العذري ت ۷۸٦ھ‏ صحيح البخاري ومسلم ببلنسية» 
ودرس عليه عدد كبير من البلسيين كأبي داود وغيره9» والله أعلم . 


ب: أهم الأحداث الفكرية في عصر المؤلف: 
الأذهان» ودفع الهمم إلى التأليف» وتنشيط الحركة العلمية» وله صلة 
وثيقة بموضوع الكتاب» بل عدہ بعضهم اللبنة الأولى في موضوع علم 
وكان قد آثارها شيخ أبي داود أبو الوليد سليمان الباجي() قال في حق 
)١(‏ انظر : الديباج ۰۱۱۳ ترتيب الدارك ۸۲۹/٤‏ الصلة ۰۱6۹/۱ 
(۲) انظر : مبحث شیوخ أبي داود ٦۷ء‏ ۸۰. 
م2 انظر : مبحث شیوخ أبي داود ۷۳. 
(٤‏ انظر : مبحث مؤلفات أبي داود ۱۱ 
)٥(‏ انظر : مبحث شیوخ أبي داود ٦۷۔‏ 
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i» 
1 رن لیے‎ ۱ 


7س غود جوم 


الدراسة مختصر التبيين 


مه 


معجزة آمية الرسول ميه قولا استعظمه أهل الاندلس وغيرهم» وتعرض 
بسبیه إلى امتحان عسیر. وأثار جدلاً ومناقشات» وذلك أن آبا الولید 
الباجي كان یوما بدانية یشرح حدیث البخاري في عمرة القضاء الذي رواه 
البراء بن عازب» وفیه: «... فلما کتب الکتاب» کتبوا هذا ما 
قاضی عليه محمد رسول الله قالوا: لا نقر لك بهذا» لو نعلم آنك 
رسول الله ما منعناك شيئاء ولکن أنت محمد بن عبداللهء فقال: آنا 
رسول الله» وأنا محمد بن عبدالله ثم قال لعلي : «امح رسول الله» قال 
علی: لا والله لا أمحوك آبدا». فأخذ رسول الله ميل الکتاب» ولیس 
بس ات ا هذا ما قاضی عليه محمد بن عبدالله»(۱). 

فصوب أبوالوليد الباجي من قال بظاهر الحديث» فقيل له: وعلى من 
يعود ضمير قوله: «كتب»» فقال: على النبي ياء فقيل له: وكتب 
بیده» قال: نعم ألا ترونه یقول في احدیث: «فأخذ رسول الله كيار 
الکتاب ولیس یحسن يكتب» فکتب». 

فأثار هذا القول منه ضجة وتکلم في ذلك من لم يفهم غرضهء 
وقبحوا عند العامة ما أتى به» وأسخطوهم عليه» ونسبوا إليه كل تكذيب 
وتعطیل» وشنع به بعض الخطباء في ابحمع والجماعات. 

وفي ذلك يقول عبدالله بن هند الشاعر ضمن قصيدة: 

برئت ممن شرى دنیا باخرة وقال إن رسول الله قد کتبا 
وقد ضمنها خطيب دانية خطبته يوم الجمعة» فأنشدها على رؤوس الملا . 


. 55 /9 انظر : فتح الباري‎ )١( 
. ٠٤١ /۱۸ انظر : ترتيب الدارك ۸/ ۰۱۲۲ سير أعلام النبلاء‎ )۲( 


حا 


را 
۱ رن لیے 1 


کے زس مرلو 


لهجاء التنزيل - ج ١‏ الحياة العلمية في عصر الول 

وقد اشتكاه الناس إلى أمير هم فجمعهم وایاه» واحتجوا عليه بأنه قد 
خالف نص الآية الكريمة: وما کت تنلوامن قبله من کتاب ولا تخطه 
بیمینك ذالارتاب المبطلون 60 بل هو آيات بینات في صدور الُذين أوتوا 
لم ون جد باينا ل ُو 07469 . 

فاستظهر عليهم با لديه من العرفة» وقال للأمير: «هذا لا ينافي 
القرآن» بل يؤخذ من مفهوم القرآن لأنه قيد النفي با قبل ورود القرآن. 
وأما بعد أن تحققت أميته» وتقررت بذلك معجزته وأمن الارتياب في 
ذلكء فلا مانع من أن يعرف الكتابة من غير معلم» فتکون معجزة أخرى 
له» ولا يخرج بذلك عن كونه أميا»(©. 

فالأمى يجوز أن يكتب بعد آمیته والله سبحانه وتعالى قد أطلق يد 
رسول الله كن بالكتابة في تلك الساعة معجزة له. 

ونزولا عند رغبة الباجي كتب أمير دانية في المسألة إلى شيوخ إفريقية 
وصقلية» فجاءت الأجوبة من هناك بتصديقه وتصويب وجهة نظره» 
وتسويغ تأويله» والثناء عليهء مع إنكار تهجم المتهجمين عليه . 

وقد ناصر قوم ما ذهب إليه الباجيیء واحتجوا له بما أخرجه ابن أبي 
شیبة» وعمر بن شبة من طريق مجاهد عن عون بن عبدالله بن عتبة بن 
مسعود عن أبيه» قال: «ما مات رسول الله َي حتى كتب وقرأ» قال 
مجاهد: فذكرته للشعبي» فقال: صدق. قد سمعت من يذكر ذلك . 
(۱) العنکبوت الآيات ٦۹-۸‏ . 
(۲) انظر : فتح الباري /٩‏ 44. 
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سے 


پان ھا 


خرس ریم 


الدراسة مختصر التبيين 


ومن طريق يونس بن ميسرة عن سهل بن ا حنظلية العبشمي أن النبي كَل 
أمر معاوية أن يكتب للأقرع وعيينة» فقال: عيينة؟! آتراني أذهب 
بصحيفة المتلمس. فأخذ رسول الله و الصحيفة فنظر فيها فقال: «قد 
كتب لك با أمر لك»» قال يونس بن ميسرة: «فنرى أن رسول الله پا 
كتب بعد ما أنزل علیه»۱). 

وذكر عياض أنه وردت آثار تدل على معرفة الرسول ِا حروف الخط 
وحسن تصويرهاء كقوله لكتابه: «ضع القلم على أذنك فإنه أذكر لك». 

وقوله لمعاوية: «ألق الدواة» وحرف القلم» وأقم الباءء وفرق السين» 
ولا تعور الميم» وقوله: «ولا تمد بسم الله“ وأضاف عیاض : «هذا وان 
لم يثبت أنه كتب فعلاء فلا يبعد أن يرزق علم وضع الكتابة» فإنه أوتي 
علم كل شيء». 

وكان أبو الوليد الباجي قد اجتهد في تجلية رأيه للموافقين والمخالفين 
معاء فصنف رسالته المسماة: «تحقيق المذهب» التي ظهر فيها علمه. وبين 
فيها وجوه المسألة لمن لم يفهمهاء وأوضح أن كتابة الرسول كَل لاسمه 
غير قادح في المعجزة. 

وذكر بن قال بهذا القول من العلماء من أمثال شيخه أبي ذر الھروي ٢ء‏ 
(۱) انظر : فتح الباري 9/ 45 . 
(۲) انظر : فتح الباري 46/٩‏ . 


۳( الإمام عبد بن محمد بن محمد بن عبد الله السماك الأنصاري الهروي الالكي شيخ الحرم ت 6 ۳؟ه. 
انظر : سير أعلام النبلاء 64/11 . 


را 
۱ رن لیے 1 


کے زس مرلو 


لهجاء التنزیل - ج ١‏ الحياة العلمية في عصر امؤلف 


وأبي الفتح النیسابوري١ء‏ وأبي جعفر السمناني9©. 

فقبل رأيه علماء جلت ورجع عن مخاصمته جماعة وعذروه2 . 

ويبدو لي أن المؤلف أبا داود ناصر شيخه الباجي فيما ذهب إليه» 
وذلك بتأليفه كتابا سماه ابن عياد: «كتاب الكتاب من الأنبياء والسادات 
والأشراف والصحابة» ومن کتب منهم للنبي ية . ويظهر ذلك من 
وجهين : 

الأول من عنوان الكتاب . 

والثاني من قول ابن عياد» حیث قال: «وأغرب شيء عنده فيها [أي 
مؤلفاته]: «كتاب الكتاب من الأنبياء» وذكر اسم الكتاب كاملا . 

ولعل وجه الغرابة أن یکون المؤلف آبو داود رحمه الله كتابه» 
وقرر فيه أن النبي جر تعلم القراءة والکتابة بعد أن قامت حجته وثبتت 
معجزته . فقد یکون المؤلف ظاهر شیخه بهذا الکتاب. 

إلا أن أقواماً آخرین آصروا على معارضته والتشهیر به بکل وسیلت 
با فيها تصنیف الرسائل والکتب. فکان من ذلك جزء کتبه الزاهد 
آبو محمد بن مفوز في الرد على الباجي» كما أن الفقیه آبا بكر بن الصائغ 
الزاهد كفره باجازته الكتابة على رسول الله گا وعد ذلك تكذيبا 
(۱) ناصر بن عمران بن محمد الأنصاري النيسابوري الشافعي ت ٥٥٣ھ۔‏ 

انظر : معجم المؤلفين ۱۳/ ۷۰. 


0( محمد بن محمد بن أحمد السمنانی الحنفى ت ٤٤‏ ٤ه.‏ 


انظر : السير ۰16۱/۱۷ 
(۳) انظر : المدارك لعیاض ۰۱۲۲/۸ الديباج ۰۱۲۱ 


۵ - 


را 
۱ رن لیے 1 


کے زس مرلو 


الدراسة مختصر التبيين 


بالق رآن(۱). 

وحتى تلميذه الملازم له والمتفقه أبومحمد عبدالله بن آحمد بن الحاج 
عن قوله9). 

وذهب الألوسى إلى ما قاله الباجیء فقال: "ولا يخفى أن قوله عليه 
الصلاة والسلام : «إنا أمة لا نکتب ولا نحسب» ليس نصا فى استمرار 
نفى الكتابة عنه عليه الصلاة والسلام» ولعل ذلك باعتبار أنه بعث عليه 
الصلاة والسلام» وهو وأكثر من بعث إليهم› وهو بين ظهرانيهم من 
فى الاکثر بعد» وأما ما ذكر من تأويل: «كتب» بأمر بالكتابة » فخلاف 
في الرواية التي ذکرناها: «ولا بحسن یکتب فکتب» کالنص في أنه 335 
کتب بنقسه» فالعدول عنه إلى غيره مجاز» لا ضرورة الیه»(۳. 

ورجحه الدکتور محمد آبوشهبت وبنی عليه أن الرسم توقيفي» وقال: 
«وکفی فى هذا دلیلا حدیث البخاري» واستبعد أن یکون الرسول یا 
فى مثل ذكائه وفطنته وطول مدة إملائه للقرآن أن لا يتعلم الکتابة*). 





.۲۰۵/۱ انظر : طبقات المفسرين‎ )١( 

(۲) نفح الطيب ۳٦٣/١‏ التكملة ١/٢‏ ۸۰. 
(۳) انظر : روح المعاني ۰8/۲۱ 

.۳۵۲ انظر : الدخل لأبي شهبة‎ )٤( 
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ov 

رف ١م‏ ۷۲ 
ابا جيرا 

کے لبود 


لهجاء التنزيل - ج ١‏ الحياة العلمية في عصر الله 

ج: اهتمام علماء الأندلس بهجاء المصاحف وإعرابها بالنقط: 

إن من تتاح له فرصة الاطلاع والنظر في المصاحف المخطوطة العتيقة» 
وطرق رسم هجائها ونقطها والعناية بهاء ليقف مبهوراًء ويتملكه 
الإعجاب من الدقة والإتقان» وعجيب الصنع والضبطء سبحان من آنزل 
هذا الکتاب : 8 إِنًا نحن نزلنا الذكر وبا له لحافظون 4 [الحجر: 4]. 

فالمطابع الحدیثةء وما جد فيها من مبتكرات تقف عاجزة عن التقليد 
والمحاكاة عما فعله السلف بأيديهم فی مرسوم هجاء الصاحف؛ وخاصة 
أهل الأندلس الذين فاقت شهرتهم الآفاق وحفظت لنا كتب التاريخ 
والتراجم بعض العلماء تمن بلغت شهرتهم في مرسوم هجاء الصاحف 
الآفاق. 

فبلغت عناية أهل الأندلس بمرسوم هجاء المصاحف إلى حد الإعجاب 
والاکبار . 

وعد القُري رحمه الله من فضائلهم اختراعهم للخطوط الخصوصة 
بهم» فقال: «وكان خطهم أولا مشرقيا»» ونقل عن ابن سعيد قوله: «أما 
أصول الخط المشرقى» وما تجده له فى القلب واللحظ من القبول 
فمسلم له» لكنّ خط الأندلس الذي رقت في مصاحف ابن غطوس 
الذي كان بشرق الأندلس» وغيره من الخطوط النسوبة عندهم له حسن 
فائق» ورونق آخذ بالعقل» وترتیب يشهد لصاحبه بکثرة الصبر 
والتجوید»(۱). 


(۱) انظر : نفح الطیب ۱۵۱/۳ 
- ۵۳ - 


00 
۱ رن لیے 1 


کے زس مرلو 


الدراسة مختصر التبيين 


قال ابن خلدون: «ولم يزل القراء يتداولون هذه القراءات» وروايتهاء 
إلى أن كتبت العلوم» ودونت» فكتب فيما كتب من العلوم» وصارت 
كتابة القرآن صناعة مخصوصة. وعلما منفردا وتناقله الناس بشرق 
الأندلس في جيل بعد جيل وكان علم هجاء المصاحف في هذا العصر 
مزدهراء والإقبال عليه كثيراء ولا أدل على ذلك من وجود وفرة من 
نساخ المصاحف وكبار القراء» والمصنفين في علم الرسم»۲. 

وكان من هؤلاء العلماء المؤلف آبوداود وشيخه آبوعمرو الداني» 
ومكي بن أبي طالب» وأبوعمر الطلمنكي» وغيرهم. 

دخلت المصاحف إلى بلاد الغرب والأندلس مع المسلمين الفاتحین سنة 
۲ وكاد يكون لکل قائد مصحفه الخاص؛ قال علم الدين السخاوي: 
«قال أنس بن مالك رضي الله عنه: أرسل عثمان بن عفان رضي الله 
عنه إلى كل جند من آجناد المسلمين مصحفاء وأمرهم أن يحرقوا كل 
مصحف خالف الذي أرسل إليهم)29 2 . 

وهذا عقبة بن نافع فاتح المغرب كان له مصحف نسخه بالقيروان من 
الصحف العثماني» وهو يحتل المنزلة الثانية بعد الصحف الإمام عند 
الغارية فكان متداولا بینهم(۲ . 


.۳۷ انظر : مقدمة ابن خلدون ص‎ )١( 
.۸/١ انظر : الوسيلة ورقة ۱۷ء نثر الرجان‎ )٢( 
.۵۳ انظر : الاستقصاء لأخبار دول المغرب الأقصى ۲/ ۱۳۰ القراءات بإفريقيا‎ )( 
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را 
۱ رن چم ۱ 


کے زس مرلو 


لهجاء التنزیل - ج ١‏ الحياة العلمية في عصر لول 


وكان هذا من أسباب شيوع حركة نسخ الصاحف» ومقابلتها 
بالامهات. وفى ظروف غامضة لا نعلمها انتقل إلى الأندلس أحد 
المصاحف العثمانية التي وجهها إلى الافاق» وظل بجامع قرطبة» وتداوله 
أهل الأندلس» وله عندهم شأن عظيم» ومقام كبير. 

قال ابن بشكوال: «أخرج هذا المصحف من قرطبة» وغرب منها 
وكان بجامعها الاعظم ليلة السبت ۱۱ شوال سنة 507ه في أيام أبي 
محمد عبد المؤمن بن على الخليفة الموحدي. ویقال: إنه أحد الصاحف 
التي بعث بها عثمان رضي الله عنه) . 

قال ابن عبدالملك: لعله الشامي. وأنكره أبوالقاسم التجيبي السبتي» 
فقال: «أما الشامي فهو باق بمقصورة جامع بني أمية بدمشق؛ وعاينته 
هناك سنة ۷٦١ھ‏ كما عاينت المكي بالقبة اليهودية» وهي قبة 
التراب»(). 

قال المقّري: قلت: عاينتهما مع الذي بالمدينة سنة ٥۷۳ھ‏ وقرأت 
قال النخعي : لعله الكوفي أو البصري. 

فال القشري: تول اس رت التی بالدينت» والذى نقل من 
الأندلس» فألفيت خطهما سواء» . 

ثم آل أمره إلى بني عبد الواد ملوك تلمسان۳). 


(۱) انظر : نفح الطيب ۰۰6/۱ الاستقصاء ۱۲۹/۲ - ۱۳۰. 
(۲) انظر : نفح الطیب ۰۱۰/۱ الاستقصاء ۰۱۲۹/۲ 
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را 
۱ رن لیے 1 


کے زس مرلو 


الدراسة مختصر التبيين 

أقول: إن الاختلاف في تعيينه ونسبته لا يقلل من أهمية وجوده. 

فالشيء المؤكد أنه مصحف عتیق. قابله أهل الأندلس بالتجلة 
والاحترام» ونسخوا منه مصاحف. وقابلوها عليه. 

ومن اهتمام آهل الاندلس بالصاحف ورسمها واعرابها بالنقط وعنايتهم 
بشآنها أن كان لهم نساخ مهمتهم نسخ الصاحف واعرابها بالنقط 
والشکل ونشرها بين الناس حسبة لله تعالی» وان كان بعضهم اتخذها 
صنعة. وآذکر بعض العلماء الذین اشتهروا بمرسوم خط الصاحف 
وكتابتهاء واعرابها بالنقط والشکل. فمن علماء هجاء الصاحف البارعین 
في مرسوم خطها: 

أحمد بن عبد الوالي بن أحمد الرعيني أبو جعفر. كان متقناً 
لتجويد القرآنء وقال صاحب "الاحاطة": «وكان من تطوى عليه 
الخناصر معرفة بكتاب الله» وتحقيقا لحقه وإتقانا لتجويده» كان يكتب 
الصاحف؛ فقال: «والله ما كتبت قط يميني إلا كتاب الله» فأحب أن 
ألقاه على سجيتي بتوفيقه إن شاء الله وتسدیده»(۱. 

ومنهم إبراهيم بن مبشر بن شريف البكري» يكنى آبا إسحاق» وكان 
يقرئ في دكانه قرب المسجد الجامع بقرطبےء وينقط الصاحف. ويعلم 
الیتدئین(۲). 
(۱) الاحاطة ۰۱۹6/۱ 
(۲) انظر : الصلة ۸۹/۱۔ 
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۹ 
۱ رن لیے 1 


کے زس مرلو 


لهجاء التنزيل - ج ١‏ الحياة العلمية في عجر ال 
أا جعفر» سمع أبا بكر بن نغارت وصحه» وأخذ عنه القراءات وكان 
يكتب المصاحف» ويجيد ضبط حروفها۱؟. 
المصاحف متهم : 

أحمد بن عمر بن أبي الشعري الوراق المقرئ» يكنى أبا بكر. كان أهل 
ضبطها وخطها. توفي بعد سنة ٣٥۳ھ!".‏ 

ومنهم حسن بن عبدالله بن عبدالعزيز بن إسماعيل التجيبي» من أهل 
بلنسية» أخذ عن تلميذ أبي داود أبي ا جسن بن هذيل» كان يكتب 
المصاحف وینقطها(۳). 

ومنهم: خلف بن سليمان» یعرف بابن الحجام» من أهل قرطبة يكنى 
الانطاکی» توفى سنة ۳۹۷ه0). 
)١(‏ انظر : التكملة / 45. 
(۲) انظر : الصلة ۱/ ۰۱۱ 


(۳) انظر : التکملة ۰۲۲/۱ الحلل السندسية ۳/ ۹۲۔ 
)٤(‏ انظر : الصلة ۰۱6۸/۱ 
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ومن كان أهل الأندلس يتنافسون فيما يكتب: 

خلف بن عمر» من أهل الأندلس جزيرة شقر وسکن بلنسية» 
يكنى آبا القاسم» ويعرف بالاخفش كان وراقا محسنا ضابطاء يتنافس 
الناس فيما يكتبه ويغالون به . 

ومن أفنى عمره في هجاء المصاحف ونقطها: 

سليمان بن إبراهيم بن أبي سعد بن يزيد بن أبي يزيد بن سليمان بن 
أبى جعفر التجیبی » یکنی آبا الربیع» من آهل طلبطلة» وكان خطاطا بارع 
اخط فى الصاحف. وأفنی عمره فى کتابتها من آول نشأته بقرطبة إلى أن 
مات سنة 6۰ ه(۲). 

ومنهم : سليمان بن إبراهيم بن محمد بن خالد الأنصاري الأندلسى» 
كان يكتب المصاحف ويجيدهاء كان حيا سنة ۵۰۳۵ ۲۳۲. 
أنه كان من أكتب الناس للمصاحف» وقال: «يحكى عنه أنه كان يكتب 
الصحف في جمعتین أو نحوهما(؛) . 

ومنهم : محمد بن الحسن بن إبراهيم الأنصاري من أهل غرناطة يعرف 
(۱) انظر : التكملة ۱/ ۲۹۷ 
)٢(‏ انظر : الصلة ۰۱۹۵/۱ 


(۳) انظر : الذيل والتكملة 4/ *5. 
)٤(‏ انظر : التكملة /١‏ ۳۷۳۔ 
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بابن بداوة» يكنى أبا عبدالله» وكان من أبرع الناس خطاء وأجودهم 
ضبطا لكتاب الله . 

ومنهم: محمد بن عبدالرحمن بن أحمد بن عبدالعزيز من أهل : 
«مرسية» يكنى أبا القاسمء وولي الصلاة والخطبة في جامع بلده. 

وكان يكتب الصاحف؛ ويجيد نقطھاء ويعرف رسمهاء مع براعة 
الخطء وحسن الوراقة» توفي 5177ه0©. 

ومنهم : محمد بن عبدالله بن خيار المكتب من آهل: «ميورقة» يكنى 
آبا عبدالله» كان يعلم القرآن» ويكتب الصاحف. ويؤم الناس في صلاة 
الفريضة بمسجده من داخل قرطبة» توفي ٦٦٢١ھ‏ . 

وكان من أبرع الناس في هجاء المصاحف ومرسومهاء والمعول عليه في 
ضبطها وتصحيحها: محمد بن عبدالله بن محمد بن علي بن مفرج بن 
سهل الانصاري» من أهل بلنسية ‏ موطن أبي داود - يعرف بابن 
غطوس . ویکنی آبا عبدالله» يروي عن ابن هذیل - تلمیذ آبي داود - 
كان یکتب الصاحف وینقطها» وانفرد في وقته بالامامة في براعة رسم 
هجاء الصاحف وجودة ضبطهاء ویقال: إنه کتب آلف نسخة من کتاب 
الله عر وجل» ولم يزل اللوك فمن دونهم یتنانسون فيها في عصره 
وکان قد آلی على نفسه ألا يخط حرفا من غيره ولا يخلط به سواه 
)١(‏ انظر : التكملة /٢‏ ١١ه.‏ 


(۲) انظر : التكملة ٣/٢‏ 517. 
(۳) انظر : التكملة ۹/۲٦٦۔.‏ 


- ۵4 - 


i» 
1 رن لیے‎ ۱ 


7س غود جوم 


الدراسة مختصر التبيين 





تقرباً إلى الله» وتنزيها لتنزيله. 

قال صاحب التكملة: «فما حنث فيما أعلم» وأقام على ذلك حياته 
كلها خالفاً أباه وأخاه في هذه الصناعة التي اشتهروا بها وكان معروفا فيها 
وفي إبداعهاء آية من آيات خالقه مع الخير والصلاح» والانقباض عن 
الناس» والعزوف عنهم» رأيته على هذه الصفة» واستفدت منه بعضا من 
مرسوم اخط » وتوفي حوالي ۱۰ 

ومنهم : محمد بن محمد بن واجب القيسي» من آهل بلنسية كنيته 
آبوعبدالله» وکان صنیع اليد في هجاء مرسوم المصاحف» بارع الخطء 
صاحب تهذیب واتقان وتجوید. توفي سنة ٦0۸ھ‏ . 

ومنهم: محمد بن محمد بن یحی بن خشين» من آهل جزيرة شقر» 
یکنی آبا عبدالله» كان یکتب الصاحف. ولم یکن أحد من آهل زمانه 
يدانيه في العرفة بنقطها» والبصر برسمها مع حسن اخط. والاتقان 
حافظا للأشعار والأخبار توفي في حدود ۰ھ . 

ومن برع في مرسوم هجاء المصاحف: 

محمد بن موفق المكتب مولى آبي علي ابن أم ا حور من أهل بلنسية 
- موطن آبي داود - یعرف بالخراط - وكنيته أبوعبدالله» سمع من تلمیذ 
أبي داود ابن هذيل توفي في سنة 0577ه. كان صناع اليد عارفا بمرسوم 
الخط في الصاحف؛ معروفا بالضبط حسن الوراقة» یغالی فيما يكتب مع 
(۱) التكملة لابن الابار ۲/ 6۹۳ ال حلل السندسية ۳/ ۰۱۱۰ 


(۲) انظر : التكملة ۳/۲ ۵. 
(۳) انظر : التکملة ۰٩۳۱/۲‏ 
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التجوید والاتقان۱). 

ومن العلماء الدين برزوا في براعة هجاء الصاحف ومرسوم خطهاء 
محمد بن موسی بن حزب الله . آبوعبدالله ويعرف بابن جلادة من أهل 
يكتب المصاحف ويضبطها. قال ابن الأنباري: «ويتنافس فيما يوجد بخطه 
منها إلى اليوم» ووقمت علی بعضھا بضبطه سة ۱۹٥۱ھ۶۲(۷۱۔‏ 
القرطبى . كان يكتب المصاحف توفى ١۲٦ھ‏ . 

ومنهم : نصر المصحفى النقاط من أهل طليطلة» كان يقرئ القرآن 
وینقط الصاحف(). 

وحتی نساء أهل الاندلس لم بعدمن هذه الصنعة: كتابة الصاحف 
ونقطها» فاحترفت مئات من نساء آهل الاندلس نسخ الصاحف واعرابها 
بالنقط وغیرها من الكتب» وکن یبعنها إلى الوراقین بسبب ما تميزن به 
من ا حودة والهارة والاتقان الکتابة(۹). 

أورد عبدالواحد الراکشی ت ٦٦٣ھ‏ نصا يبين أن من نساء أهل 
الأندلس من كن ینسخن المصاحف فقال: «حكى ابن فیاض فی تاريخه 
(۱) انظر : التكملة ؟/ ٥۰۰٠ء‏ الحلل السندسية ۰۱۰۲/۳ 
(۲) التكملة ۲/٥۹٦۔‏ 
(۳) انظر : التكملة ۲/ /58. 


.۷ 44 /۲ انظر : التكملة‎ )٤( 
.۳۷۲ انظر : العجب‎ )٥( 


ا 
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مہ 


في أخبار قرطبة» قال: کان بالربض الشرقي من قرطبة مائة وسبعون 
امرأة كلهن يكتبن المصاحف بالخط الكوفى» هذا ما فى ناحية من نواحيها 
فكيف بجميع جھاتھا؟۱(۷. 

ومنهن : عائشة بنت أحمد بن محمد بن قادم ذكرها أبو حيان في 
القتبس لم تكن في جزائر الاندلس في زمانها من تعدلها فهما وعلما 
وأدبا وشعراء وفصاحة وعفة وجزالة وحصافة. وکانت حسنة الخط تکتب 
الصاحف والدفاتر» وتجمع الكتب» وتعنی بالعلی ولها خزانة علم كبيرة 
حسنة وماتت عذراء لم تنكح وتوفيت سنة Pa.‏ 

ومنهن: فاطمة بنت زكريا بن عبدالله الكاتب المعروف بالشبلاري 
مولى بني أمية كانت كاتبة جزلة» استكملت أربعا وتسعين تكتب على 
ذلك الكتب الطوال وتجيد الط . 

ومثلها في العناية بالصاحف ونقطها السيدة البهاء بنت الأمير 
عبدالرحمن بن الحكم بن هشام بن عبدالرحمن بن معاوية. كانت خيرة 
عابدة زاهدة شديدة الرغبة فى الخير» وكانت تكتب المصاحف وتحبسهاء 
وإليها ينسب المصحف الذي بربض الرصافة توفيت في سنة ١0‏ ه». 

والمتأمل في النصوص المتقدمة يلاحظ أن هؤلاء الذين قاموا بنسخ 
المصاحف على مرسوم الهجاء العثماني لم يكونوا خطاطين فحسب. بل 
)١(‏ انظر : العجب في تلخيص أخبار المغرب ص ۰۳۷۲ الحياة العلمية ۲۷۳. 
(۲) انظر : الصلة ۲/ 101 الذيل والتكملة ق ۲ ص 4۸4 نفح الطيب 4/ ۰۲۹۰ 


(۲) الصلة ۲/ 1۵4. 
(4) انظر : الذیل والتکملة ق ۲/ ۰4۸۶ 


ا 
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كانوا من علماء القراءات والرسم والضبط إلى جانب الصلاح والتقوى 
والورعء يتقربون بعملهم هذا إلى الله سبحانه وتعالى» على العكس في 
زماننا هذاء حيث يتولى نسخ الصحف خطاط لا يعرف غير تحسين الخط 
وتهذيبه وزخرفته. والذي يتولى نسخ المصحف يجب أن يكون عارفا 
بمذاهب علماء الرسم وقواعده عالما بالقراءات والأحكام مع الخير 
والصلاح والتقوى والورع مع احتساب ذلك عند الله. والمؤلف 
أبوداود نفسه حث على رعاية الط لأن الخطأ فيه خطأ فی التلاوة. 
قال: «فيحتاج الناسخ أن يراعي هذا الباب كله حسب ما 5 في أول 
كتابنا هذاء ويترك فسحة مكان الهمزة وحركتهاء وأن لا يقع في حرج 
ويوقع غيره في أعظم من ذلك؛ إذا كان جاهلا بالخط أو مستهزئا بالأمرء 
وغير مراع لما يجب عليه من ذلك»6. 

ومن كلام العرب في ذلك: 

الخط أحد اللسانینء وحسن الخط أحد الفصاحتین» 2 والله أعلم. 





)١(‏ انظر : قوله تعالى: لیٹوس 4 في الآية 4 من سورة هود من التنزيل. 
(۲) تنبيه العطشان ورقة ٦۔‏ 


!موا 


رخ N‏ 
سم در 2 | 
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"رقم ۷ 
سے رک 1 
بے 


خرس ریم 


الفصل الثاني 


حياة أبي داود 
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اسم المؤلف ونسبه: 

اسمه: سليمان بن أبي القاسم نجاح . 

كنيته : أبوداود. 

نسبه: ينسب إلى المؤيد بالله» فيقال: مولى المؤيد بالله أمير 
المؤمنين هشام بن الحكم. قال ابن عياد") (ت۵۷۵ه): وأصل أبي داود 
من بلنسية» وهو معدود من أهلها وولاؤه فى بنى أمية» وهو سليمان بن 
يي القاسم نجاح من آهل بلسية یکنی ابا داؤد» واخ آبوه كان مولی 
الژید بالله هشام أمير الومنین؛ لان هشام بن عبدالرحمن هو الذي آعتق 
نجاحا آنا سلیمان»(). 





)١(‏ انظر ترجمته في: 
- کتاب الصلة لابن بشکوال ۰۲۰۰۲۰۳/۱ 
- بغية الملتمس للضبي ۰۲۸۹ ۰۲۹۰ 
- العجم في أصحاب القاضي أبي علي لابن الابار ۳۰۲. 
- سیر أعلام النبلاء ۰۱۹۸/۱۹ 
- معرفة القراء 1۵۰/۱ 
- غاية النهاية ۱/ ۰۳۱۷-۳۱ 
- الوافی بالوفیات ٠١۲/۱۳‏ . 
- شذرات الذهب ۰4۰۳/۳ 
- نفح الطیب ۰۱۳6/۲ ۰۱۷۱/4 
الحلل السندسية ۰۳۳۰/۳ 
- العبر 0۳۳/۳ 5 ۳. 
0( یوسف بن عبدالله بن سعيد بن عياد الأندلسي الامام شيخ القراء والحدئین كنيته آبوعمرو؛ عارف 
بالرجال» سكن بلنسية» وتوفي 6۷۵ه. 
انظر : سیر أعلام النبلاء ۸۰۰۱ التكملة ۷۳٣‏ غاية النهاية ۲/ ۳۹۷ معجم المؤلفين ۳۱۳/۱۳. 
(۳) انظر : التبيان ورقة ۰۳۵ .٦٦‏ 
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ونسبه تلميذه إبراهيم بن سهل العبدري إلى بني أمية» فقال: 
«سليمان بن أبي القاسم الأموي» . 

فتسميته بالأموي؛ لانه كان من موالي بني أمية» وكانت كلمة الاموي 
تطلق على الأموي من الصلب وعلی موالي الأمويين.وأبوداود كان أبوه 
نجاح مولی وأعتقه هشام۱). 

وینسب تارة إلى الوید بالله» فیقال: «آبوداود المؤيدي». 

وینسب تارة آخری إلى هشام» فیقال: «آبوداود الهشامی»۳). 

وهاتان النسبتان قليلتا الاستعمال» ولم تشتهرا اشتهار الأولى» مع آن 
المنسوب إليه هو شخص واحد وهو هشام بن الحكم المؤيد بالله كما بينته 


العامري» ولم يذكر هذه النسبة غيره» فقال: «أبوداود سليمان بن نجاح 


من موالي مجاهد العامري» والأولى آشھں وبها یعرف( . 


مولد المؤلف أبى داود 
أجمعت المصادر على أن مولده سنة ثلاث عشرة وأربعمائة من الهجرة. 
قال ابن بشكوال: وقرأت بخط شيخنا أبى عبدالله بن آبی ا لیر ° 
)١(‏ انظر : مقدمة مختصر التبيين لهجاء التنزیل (قسم التحقیق) ص ۲. 
م٢(‏ انظر : معجم السفر للإمام السلفي .٦۷٥‏ 
(۳) انظر : التكملة ۰۷۸۰/۲ والذيل والتکملة ۰۱٩۱/۶‏ 


)4( انظر : تاريخ ابن خلدون ۰۳۹۱/۱ 


.۱۰ ۰ ستأتي ترجمته في مبحث تلاميذه صفحة‎ )٥( 
= 
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قال: «وكان مولده سنة ثلاث عشرة وآربعمائة»۱) ولم يعلم له مخالف 
وكانت داره ببلنسية في الجنوب منها عند دار ابن صخر(" : 
وفاة المؤلف أبي داود 

أجمعت المصادر على أن وفاته كانت في سنة ست وتسعين وأربعمائة» 
وقد حدد ذلك ابن بشكوال فيما نقله عن شیخه» فقال: وقرأت بخط 
شيخنا أبي عبدالله بن آبي الخير: توفي أبو داود سليمان بن نجاح يوم 
الأربعاء بعد صلاة الظهرء ودفن يوم الخميس لصلاة العصر عدينة 
بلنسية» وشيّع جنازته خلق کثیر» وذلك في رمضان لست عشرة ليلة 
خلت منه سنة ست وتسعين وآأربعمائة»(۳). 

وصلى عليه الشيخ إسماعيل بن مهلهل صاحب الصلاة والخطبة بجامع 
بلسیة0. ودفن بمقبرة باب بيطالة0© ببلنسية» ولم يذكر ذلك أحد» وإغا 
استقرأته من ترجمة زينب بنت محمد بن محرز الزهري التي تدعى عزيزة. 

فقال المراكشى: «ودفنت لصلاة العصر بمقبرة باب بيطالة بمقربة من قبر 
أبي داود سلیمان بن نجاح»۲۳. 


.5١ 5 /١ كتاب الصلة‎ )١( 
."© ص 485. الحياة العلمية 27/4 التبيان ورقة‎ ١ ج‎ ٥ انظر : الذيل والتكملة ق‎ )۲( 
كتاب الصلة ۲۰۴/۱۔.‎ )۳( 
انظر : التكملة ۱۸۱/۱۔‎ )٤( 
. كانت مدينة بلنسية محاطة بسور له ثمانية أبواب» وهذا أحد آبوابها‎ )٥( 
.۷ 4 الحياة العلمية‎ 277١ /١ج‎ ٥ انظر : الذيل والتكملة ق‎ 
۰۹ انظر : الذيل والتكملة ق ۲ ج ۸ ص 4۸4 دیوان ابن الزقاق البلنسي‎ )٦( 
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عنه ويغفر له. قال الإمام أحمد بن محمد السلفی ت ۲ ۵۷-): 
«سمعت أبا نصر الفتح بن خلف بن عبدالله المقرئ الخبري بالشغر 

موته فأنشد لأبى إسحاق القباب المؤدب» قال أبو نصر: وقد أنشدنيه 

القباب نفسه ببلنسیة فقال آبو داود : 

يا آکرم الکرماء یامن لم یز يولي الجميل ویستر العصیانا 
إن الکريم مستی ألم بداره ضیف قسراه البر والاحستانا 
وأحل دارك مذنبا متنمما فاجعل قراي العفو والغفرانا 


أعلى ظنوني أن عفوك شامل أهل الذنوب فلم تزل رحمان۲) 


غفر الله لنا وله» والله أعلم . 


.۱۰۲ /١ انظر : ترجمته في غاية النهاية‎ )١( 
: انظر : معجم السفر لابي طاهر السلفي ص 4 ۱۰ قطعة منه بعنوان أخبار وتراجم أندلسية تحقیق‎ )٢( 
إحسان عباس.‎ 
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أسرة المؤلف أبي داود 

لا نعرف شيئاً عن أسرة المؤلف أبي داود سليمان بن نجاح سوى لحات 
اوک دس و كتاملة ف ابره هن ذلك ماق اب تاه 
(ت٥۷٦ھ)‏ فقال: «أخبرني الشيخ أبوالحسن بن هذيل» قال: أخبرني 
أبوداود أنه كان يقرأ عليه ببلنسية رجل یعرف بأحمد بن محرزهء قال: 
وكان فتى فاضلاً مقلاًء قال: فقال أبو داود يوماً: أتحب أن أزوجك 
ابنتی » قال: فخجل الفتى من ذلكء وذكر له حاجة تمنعه من ذلك قال: 
فزوجها منه» ونظر لها في دار ومال وأثاث عن مهرها وزفها الیه»۲۳. 

ترجم لها المراكشي فقال: آسماء بنت آبي داود سليمان بن أبي القاسم 
نجاح» بلنسية آکثرت عن آبیها وشاركته في بعض شیوخه. وهي التي 
زوجها بأحمد بن محرزء فتی كان يقرأ علیه. فأعجبه سمته فزوجها منه 
كما سيأتي ذکره في تلامیذه(. 

ولها أخ من أبيها سماه المراكشي : محمد بن أبي داود سليمان بن 
نجاح» وذكر أنه روى عن أبيهء فقال: «روى عن أبيه» ولم يزد على 
ذلك . 





."© انظر : التبيان ورقة‎ )١( 
. ٤۷۸ /۸ انظر : الذيل والتكملة‎ )۲( 
.؟7١/5 انظر : الذيل والتكملة‎ )۳( 
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شيوخ المؤلف أبي داود 

وكلهم من ذوي التصانيف في مختلف العلوم. وكل منهم وصف بالعلم 
والفضل» ونعت بالرواية والدراية. 

ت ٥٥٥ھ‏ فقال : 

عن الشيخ أبي الحسن علي بن محمد بن هذیل»(۲۱. 

لم نتوصل إلى العثور عليهاء وإذا قدر أن وجدت فسوف تضيء لنا بعض 
اخوانب الغامضة من حياة ۳ داود سليمان بن نجاح . 

ولقد جردت من كتب التاريخ والتراجم الأندلسية واستخرجت منها 
طائفة من شيوخه ومجموعة كبيرة من طلابه وتلاميذه. 

۱ - أحمد بن الحسن بن عثمان الغسانى. من أهل : «بجاية») المرية» 
وسکن دانیف یکنی آبا عمر » ویعرف بابن ۳ رئال» بالهمز وکسر الرای 
ولی قضاء دانية لجاهد العامري وجرت له مساءلات مع آبي عمران 
الفاسي وطبقته» فوضع مائة مسألة في فنون شتی. وكان فقیهاً نظاراً له 


(۱) انظر : فهرسة أبي بكر محمد الاشبيلي ص ٤۲۸‏ . 
كذ ۷۲ -- 
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حظ من الأدب والشعر» وهو آحد شیوخ آبی داود القری حدث عنه 
بتلك السائل المائة . 

قال ابن الأبار: قرأت نسبه وبعض خبره بخط ابن عياد» وتوفى فى 
حدود ۰ هه( 

۲ - آخمد بن عمر بن أنس بن دلهاث بن انس بن قلذان بن عمران بن 
منیب بن زغيبة بن قطبة العذري يعرف بابن الدلائی من آهل المرية» يكنى 
با العباس . 

رحل إلى الشرق مع آبویه. وجاوروا بيت الله احرام آعواما جمة 
وسمع من جماعة من المحدثين من أهل العراق والشام الواردین على مكة 
ورجع إل الاندلس» وكان معتنيا بالحديث ونقله وروایته وضبطه مع 
ثقته» وجلالة قدره» وعلو إسناده . 
وأبوالوليد الوقشی» وجماعة من کبار الشیوخ» وتوفى سنة 151/8ه0). 

وكانت له مجالس يتصدر فيها في بلنسية يدرس طلبة العلم. وكتب 
أبو داود بخط يده صحيح البخاري ومسلمء وقرأهما على أبى العباس 
العذري مرات» واحتفل فی تقییدهما» حتى صار كل منهما أصلا يقتدى 


بے 


)١(‏ انظر : التكملة ٤١ /١‏ بغية الملتمس ٢‏ ۱۷۔ 
(۲) انظر : الصلة 7/ ٦٦ء‏ ۱۷ء سير أعلام النبلاء ۱۸/ ٠٦۷‏ . 
(۳) بغية الملتمس ۳۰۳ برنامج الوادي آشي ۱۹۳۔ 


- ۷۳ - 
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۳ - إشراق السویداء مولاة آبي الطرف عبدالرحمن بن غلبون القرطبي 
الکاتب. سكنت بلنسية. آخذت عن مولاها آبی الطرف العربية واللغة 
والاداب آیام إقامته بقرطبة ثم انتقلت بانتقاله عنها» وکانت قد فاقته في 
كثير مما آخذته عنه» ولحسنت في كل ما تناولته» وکان لها تقدم في 
العروض» وبالعروضية كانت تشتهر . 

آخذ عنها العروض آبوداود القری» وقراً علیها الکامل لأبي العباس 
البرد وأمالى آبی على القالی» قال: «وکانت تحفظ الکتابین ظهرا تنصهما 

٤‏ - جعفر بن سعيد بن محمد بن حلبس القری. من آهل بلنسية 
یکنی آبا محمد روی عن آبي عمرو القری» وکان له اختصاص بصحبته 
سمع منه ببلنسية» وآبوعمرو إذ ذاك يرتاد بلدا یستوطنه ثم سمع منه بعد 
ذلك بدانية . 

وأقرأ القرآن ببلده» وعنه أخذ آبوداود سلیمان بن نجاحء واختلف إليه» 
وقرأ زمانا عليه» وصحبه رجل إلى آبي عمرو في السماع منه والاخذ 
عنه سنة ثمان وثلائین وآربعمائة . وبقراءته سمع التیسیر من تألیفه(. 

ه ‏ جعفر بن علي بن محمد التميمي الصقلي یعرف بابن القطاع 
ویکنی آبا محمد. سمع بمصر من آبي عبدالله القضاعي» وغیره وقدم 
الاندلس وبها لقیه آبوداود القری» فسمع منه کتاب آبي بكر بن عزير 


۰۱۱۷/۹ الوافي بالوفیات‎ ۱۷۱/٤ انظر : الذیل والتکملة ۸/ ۰4۸۰ نفح الطیب‎ )١( 
۰۱۳۰ انظر : التکملة ۲۳۹/۱ رقم‎ )۲( 


-۷٣ - 


i» 
1 رن لیے‎ ۱ 


7س غود جوم 


لهجاء التنزيل - ج ١‏ حياة المؤلف:شيوخه 


في غريب القرآن'') بجامع بلنسية مرتين. 

وكان من أهل المعرفة الكاملة باللغة والآداب» والشعر مقدم فى ذلك» 
كانت له حلقة بجامع بلنسية لتدريس علوم القرآن واللغة. 

قال صاحب التكملة: «بعض خبره من أبى داود»(۳). 

5 الحسين بن محمد بن سكرة آبو علي الصدفي الحافظ . إمام كبير» 
قرأ على عبد السيد بن عتاب» وقرأ عليه الحسين بن محمد بن عريب» 
استشهد سنة ۲۳-۵۵۱6 . 

سمع أبو داود بمنزله بدانية من أبي علي رياضة التعلمن لابي نعیم في 
أبي داود. 

وأجازه أبو داود في رواية لبعض تآليفه عنه فتدبجا؟) وكان ذا دين 
وورع» وإكباب على العلم ويد طولى فى الفقه» فخلف کتبا نفيسة» 
وأصولا متقنةء تدل على حفظه وبراعته» وكان ابن سكرة يقابل أصوله 
بأصول أبى داود(*۲ فهو منه تلميذ آقرب منه إلى الشيخ . 

(۱) اسم الکتاب: «نزهة القلوب في تفسير غريب القرآن على حروف العجم» قال القاسم التجيبي: وهذا 
الكتاب مضید في بابه. ومؤلفه في غاية الضبط والإتقان وصححه وهذبه في طول عمره» توفي صاحبه 


محمد بن عزير السجستانی سنة ٣٣۳ھ‏ . 
انظر : برنامج التجيبي ٤٦ء‏ ۰8۷ ۸ء فهرست ابن خير ٦٥۔‏ 

(۲) انظر : التكملة ۲٥٥/٢‏ رقم ۰14۸ سير أعلام النبلاء ۱۹/ ٣٤٤‏ . 

(۳) انظر : الصلة 54/١‏ 215 بغية الملتمس .۲٦۹‏ 

)٤(‏ انظر : المعجم لابن الأبار ۰۳۰۲ سير أعلام النبلاء ۱۹/ ۳۷۷. والمدبج في اللغة مأخوذ من ديباجتي 
الوجه. أي جانبه» سمي بذلك لتساوي القرینین وتقابلهما. 

.۳۰4 انظر : بغية الملتمس‎ )٥( 
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۷۔ خلف بن أحمد بن بطال البكري من أهل بلنسية» يكنى آبا القاسم» 
روى عن أبي عبدالله الفخارء والقاضي آبي عبدالرحمن بن جحاف؛ 
وبي بكر محمد بن يحيى الزاهد » وغيرهم . 

حدث عنه أبوداود اللقرئء وكان فقيها أصوليا من أهل النظر 
والاحتجاج لمذهب مالك وتردد بالشرق. وله مؤلفات حسان» وتوفي 
سنة ٤٥٤ھ(‏ . 

۸ - سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث الباجي أبوالوليد. 
كان فقيهاً محدثاً محققاً حسن التأليف له تصانيف مشهورة جليلة» منها 
النتقی في شرح الموطأء واختصر منه كتاب الإيماء وكتاب السراج» والقتبس 
والهذب وغيرهاء فسمع منه المؤلف أبوداود» وكتب بخط يده كتاب 
البخاري في عشرة أسفارء وكتاب مسلم في ستة أسفارء وقرآهما معا 
على الباجي» واحتفل في تقييدهما حتى صار كل منهما أصلا يقتدى به. 
ولد سنة ۰4۰۳ وتوفي بالرية سنة ٤۷٤ه7).‏ 

٩‏ - عبدالرحمن بن عبدالله بن عبدالرحمن بن جحاف العافري 
القاضي ببلنسية» كنيته آبوالطرف» من آهل بيت علم وجلالة ورياسة 
یتداولون القضاء سمع الحديث من خلف بن هانئ. روی عنه ببغداد 
أبوالفتح نصر بن الحسن الشاشي» وروی عنه آبوداود سلیمان بن نجاح . 
)١(‏ انظر : الصلة ۱۷۰/۱ الديباج المذهب ۰۱۱۵ 


(۲) انظر : ترجمته مفصلة في ترتيب المدارك ۱۸/ ۱۱۷- ۱۲۷ء بغية الملتمس ۰۳۰۲ سير أعلام النبلاء 
۸ معجم المؤلفين .٦٦/٤٢‏ 
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وتوفی فى سنة 51/7ه(20©. 


۱۰ - عبدالله بن ابي دليم» يكنى أبا محمد. سكن بلنسية» وسمع 
بطرطوشة من آبي القاسم خلف بن هانئ العمري. روی عنه آبو داود بن 
جاح سمع منه أحاديث خراش بن عبدالله) فی سنة ۳7 وکان إذ 
ذاك ابن ثمانین عاماء وله نشاط علمي في بلنسية. 

قال صاحب التکملة: قرأت ذلك بخط آبي داود(. 


۱ - عبدالواحد بن محمد بن موهب التجیبی الاأندلسی یکنی 
آبا شاکر العروف بابن القبري نسبة إلى مدينة رو عاك الاندلس . 

يعد من ألمع الوجوه العلمية والأدبية» فقد كان فقیها محدثا آدیبا خطیبا 
شاعرا له باع طويل في العربية والنظر والجدلء نشأ بقرطبةء وخرج منها 
في الفتنةء فسكن شاطبة بشرق الأندلس» حيث تولی الظالم والأحكام» 
كما تولى الصلاة ببلنسية وتوفي في سنة 07 ه۲. 

۲ ۔ عثمان بن سعيد بن عشمان بن سعيد آبوعمرو الداني القرشي 
الأموي المعروف في زمانه بابن الصيرفي شيخ مشايخ المقرئين» ولد سنة 


(۱) بغية الملتمس ۳۱۷ الصلة ۲/ ۳۶۰. 

)٢(‏ كتاب نسخة خراش بن عبدالله خادم أنس بن مالك آربعة عشر حدیثا عن أنس بن مالك ذكره الذهبي 
في الضعفاء. 
انظر : فهرست بن خير ١٦ء‏ الإصابة ۱/ 4۲۲ المغنى فى الضعفاء .7١9 /١‏ 

)۳( انظر : التكملة ۷۹7/۲ الذيل والتكملة ق 4 ج ١‏ ص *18. 

)٤(‏ انظر : الصلة ۰۳۸/۲ جذوة القتبس للحميدي ۰۲۹۰ ترتيب المدارك ۸۱۸/٤‏ ء سير أعلام النبلاء 
55/14 . 
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واحد وسبعين وثلاثمائة ء وتوفي سنة أربع وأربعين وأربعمائة. 

أخذ عن جلة من العلماء منهم خلف بن إبراهيم بن خاقان» وطاهر 
ابن عبدالمنعم بن غلبون وغيرهما. ومن أجل تلاميذه أبوداود سليمان بن 
نجاح . كان أحد الأئمة في علم القرآن ورواياته وتفسيره ومعانيه وطرق 
إعرابه» وجمع في ذلك تاليف مفيدة يطول تعدادها(۱) وله معرفة بالحديث 
وطرقه وأسماء رجاله ونقلته» وكان إماما في هجاء المصاحف وإعرابها 
بالنقط والشکل ٢ء‏ وله فيها مصنفات . قال أبوبكر اللبيب: «رأيت لأبي 
عمرو الداني رحمه الله في برنامج مائة وعشرين تأليفاً منها في الرسم 
أحد عشر كتاباء وأصغرها حجما القنع»۲. 

۳ - محمد بن أحمد بن سعود الأنصاري المقرئ من أهل دانية 
يكنى أبا عبدالله. أخذ عن أبي عمرو الداني» وكان من كبار أصحابه. 
وتلامیذہء وتصدر في حياته للإقراء . 

وعنه أخذ أبو داود سليمان بن نجاح قراءة نافع من رواية قالون» عند 
قدومه دانية للاخذ عن آبي عمرو من بلنسیت في سنة اثنتين وثلاثين 
وأربعمائة» وحکی أنه ساکنه» ونسخ الأصول منه» وهو غلام دون العشرین. 

وله مؤلفات منها: كتاب الاختلاف بين نافع من رواية قالون وبين 
الكسائي من رواية الدوري» وكتاب السنن والاقتصاد في الفرق بین السين 
O O PETER‏ ا ا 
(۲) انظر : الصلة ۰4۰6/۲ جذوة المقتبس ۰۲۸۲ بغية الملتتمس ۰۳۹۹ معرفة القراء 4۰7/۱ غاية النهاية 


۱ معجم الادباء ۱۲/ ۱۲۷. 
(۳) انظر : الدرة الصقیلة للبيب ورقة ۷. 
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والصاد» وكتاب الاقتضاء للفرق بين الذال والضاد والظاء . 

قال ابن الأبار: وقفت عليهاء وبعضها مكتوب عنه قبل السبعين 
والأربعمائق وكان حا في حدود ۲۰٦ھ‏ _(۶. 
وطاف بلاد المغرب والأندلس . من آثارہ: «تأسى أهل الایمان ما طرأ علی 
مدينة القیروان» كتاب فی الفقه الالکی» أخذ عنه آبوداود سليمان بن 
نجاح . توفي سنة ۶۸۵ ۲(۵). 

۱۵ ۔ محمد بن عبدالله بن حزب الله الوثائقي . من أهل بلنسية» 
یکنی آبا عبدالله» کان متقدماً في علم مالك وأصحابه» وکان مفتياً 
ببلنسية ذکره ابن خزرج» وقال: توفي بعد سنة ثلاث وآربعمائة. 

وقال غيره توفي في سنة ٠‏ ٤٤ھ‏ وهو الأرجح. لآنه في التاريخ الأول 
لم يكن ولد أبو داود بعد» (وبنو حزب الله أهل علم وباهه وإليهم 
پسب السجد بداخل بلنسية» » ويتوفر ذکر لعدة علماء من بنی حزب 
الله“ . 

۰1۱ /٥ انظر : التکملة ۱ء الذیل والتکملة‎ )١( 
۰۲۰۳/۱ سير اعلام النبلاء ۰۱۰۸/۱۹ الصلة‎ )۲( 
۰۸/۷ انظر : الدیباج ۰۲۷۳ ۳۱۱ معجم الولفین ۰ء الأعلام‎ )۳( 


۰۱۱2۷ رقم‎ ٩۲/۲ انظر : الصلة‎ )٤( 
۰۷۸۵/۲ ۰۲۸۱/۱ انظر : التكملة‎ )٥( 


۹ 
۱ ےب چم 1 


کے لبود 


الدراسة مختصر التبيين 





٦۔‏ هشام بن أحمد بن هشام الكناني» یعرف بالوقشي). من أهل 
طلیطلة یکنی آباالولید. قال القاضي آبوالقاسم صاعد بن آحمد: آبوالولید 
الوقشي. آحد رجال الکمال فى وقته باحتواثه على فنون العارف؛ 
وجمعه لکلیات العلوم» وهو من اعلم التاس بالتحو واللغة ومعاني 
الأشعار» وعلم العروض» وصناعة البلاغة. وهو بليغ مجید. متقدم 
الات وا الققه وعنييها توق هت فان 1ی 
عنه آبوداود القری وغيره”” . ۱ 





۷ - یوسف بن عبدالله بن محمد بن عبدالبر النمري شيخ علماء 
الأندلس» وکبیر محدثيها في وقته» فتردد یدرس ويقرئ ما بین دانية 
وشاطبة وبلسية موطن آبي داود فسمع منه وروی عنه. وله مولفات 
تشهد بغزارة علمه» مثل کتاب التمهید» وكتاب الاستذکار» وکتاب 
التقصي. وکتاب الاستیعاب» وکتاب جامع بیان العلم وفضله. وکتاب 
البیان على تلاوة القرآن» وکتاب الاکتفاء في القراءات» وکتاب التجوید؛ 
وغیرها من الصنفات والشروح ما یط ول ذکرها. ولد سنة ۳٦۸‏ وتوفي 
بشاطبة سنة ٦٤٤‏ ه(؟). 


ولقد بدا آثر شیوخ آبی داود فيه واضحا للعيان» حيث إنه استفاد من 


)١(‏ نسبة إلى وقش قرية على بريد من طليطلة. 

(۲) انظر : الصلة ۲/ ۰15۳ معجم الادباء ۲۸٦/۱۹‏ معجم المؤلفين ۱۳/ ۰۱8۷ 

(۳) العجم ص ۳۰۲. 

)٤(‏ انظر : ترجمته وأخباره وكتبه في : ترتیب الدارك ۱۲۷/۸ - ۱۳۰ ۰ الصلة ۲/ 1۷۷ ۰ بغية اللتمس 
۹ء سير آعلام النبلاء ۱۸/ ۱۵۳ ۰ معجم المؤلفين ۰۲۸۹/۱۳ 


دن ار 





jv 
1 ےب ہلک‎ ۱ 


کے مرلو 
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الصيرفى وابن عبدالبر وأبوالوليد سليمان الباجى . فتصدر للإقراء والتدريس 
والتأليف بل عارض بعض شيوخه وخالفهم» وعلق على کتبهم» ووضع 
على بعضها حواشي؛ ورحل إليه الناس لعلمه وفضله وعلو رواياته. 

وسرى هذا التأثر العلمى فى تلاميذه كما نرى فى المبحث التالی . 
تلاميذ أبى داود 


واستخرجت منها عددا كبيرا من تلاميذ المؤلف. مما يدل على إقبال 
طلبة العلم عليه» فتوافدوا ورحلوا إليه لتقدمه وفضله وعلمه وعلو 


إسناده» وإني أذكرهم على حسب ترتيب حروف العجم . 

۱ - آدم بن الخير السرقطى» سمع بدانية من أبي انحن الحصري› وله 
أيضا رواية عن آبی داود القری وغیره(۱). 

۲ - أبوالحجاج الخولاني روی القراءات عن آبي داود(۳). 

۳ - أبوالحسن العروف بالنقدوي من أهل غرناطة رحل إلى آبي داود 
بشرق الاندلس» وأخذ عنه القراء‌ات هو وآبوالقاسم عبدالرحیم 
الخزرجى » وأبوعبدالله النوالشى» وتصدروا جميعا للإقراء بعد ذلك 
وأخذ عنھم. 


.7١7 /۱ انظر : التكملة‎ )١( 
۰۲۰۰۰۲۱/۱ انظر : غاية النهاية‎ )۲( 
۲۰۸/۱ انظر : التکملة‎ )۳( 


نار رت 


00 
۱ رن لیے 1 


کے زس مرلو 


الدراسة مختصر التبيين 





٤‏ - إبراهيم بن أحمد بن خلف بن جماعة بن مهدي البكري - بكر بن 
وائل - من أهل دانية ويكنى أبا إسحاق» روى عن أبى داود المقرئ 
وغيره» وولى قضاء بلده» وكان عدلا حسن السيرة معتنيا بالحديث توفى 
سنة 657ه(0)., 

© إبراهيم بن إسماعيل بن عبد الله بن الفتح بن عمر العبدري من 
أهل المرية» يكنى أبا إسحاق» روى عن أبى داود المقرئ وغيره» وكان من 
أهل التقييد والضیط ‏ وكتب بخطه كثيرا توفى فی سنة ٤۱٥ھ‏ . 

5 إبراهيم بن عتيق بن أبي العيش من أهل بلنسیة؛ يكنى أبا 
إسحاق» سمع أبا داود وأخذ عنه» وأقرأ ببلده» وحمل عنه الأداء توفى 
بشاطبة سنة ٥٥٤٥ھ‏ . 
داود القری بدانية» وأجاز له تصانيف آبي عمرو الداني عنه(؛) . 

۸ - إبراهيم بن خلف الجمحي المقرئ من أهل مرسية یکنی آبا بکر 
آجاز له آبو داود القری(*۲. 
بلنسية وقاضیها یکنی آبا محمد ولی قضاء بلنسية نحوا من خمس عشرة 
سنة فکانت سيرته محمودة. سمع من أبي داود المقرئ في غرة شعبان 
)١(‏ انظر : التکملة ۱/ ۰۱66 العجم ٦٦ء ٦۳‏ . 

)۲( انظر : التكملة ۱ المعجم ١۷‏ 9۸. 
(۳) انظر : التكملة .٠٤۸/١‏ 


۰۱4۹/۱ انظر : التكملة‎ )٤( 
۰۱4۷ /۱ انظر : التكملة‎ )٥( 


- AY - 


۹ 
۱ رن لیے 1 


کے زس مرلو 
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سنة ست وتسعين وأربعمائة» وفي رمضان منها كانت وفاة أبي داود 
وتوفي سنة ٥٤۷‏ ه. ويجمع إلى المعرفة بالأحكام المشاركة في الأدب 
مع براعة الخط(©2. 

۰ - آحمد بن خيرة أبو جعفر. من أهل بلنسية» قال ابن الأبار: «له 
سماع من أبي داود المقرئ» وكتب إليه أبوعلي» قرأت ذلك بخطه»۳). 

-١‏ أحمد بن سعيد الكاتب» يكنى أبا القاسم لقي أبا عمر بن 
عبدالبر وحمل عنه الموطأء وبقراءته إیاەء سمع أبا داود المقرئ» وهي 
الثالثة من سماعاته. 

قال ابن الأبار: «قرأت ذلك بخط آبي داود» ولا آعرفه»(*). 

۲ - آحمد بن طاهر بن علي بر «عیشی الأنصاري روى عن أبي داود 
المقرئ وأبي علي الغساني وأبي محمد بن العمال وله تصنیف ورحلة 
وولي الشورى ببلده دانية» وامتنع من ولایة قضائها. وتوفي في نحو 
ONS‏ 

۳ - أحمد بن عبدالرحمن بن أحمد بن حسين بن عاصم الثقفي من 
أهل: «برجة» يكنى أبا العباس. رحل إلى شرق الأندلس» فأخذ عن 
آبي داود المقرئ بدانية» ثم تصدر للاقراء» وإسماع الحديث بجامع المرية» 
وكان جيد الضبط: توفي في حدود ٥٥٤ھ‏ ۶۔. 


.۳۰ انظر : التکملة ۰۵6/۱ 5ه. (۲) انظر : المعجم‎ )١( 
۲/۱ انظر : التکملة‎ )٤( . ١١ انظر : العجم ص‎ )۲( 
۰۳۳۰/۳ انظر : ا حلل السندسية‎ )٥( 

9۰ /۱ انظر : التکملة ۱/ ۰6۰ بغية اللتمس ۱۸۹ الذیل والتکملة‎ )٦( 


- AY - 


را 
۱ رن لیے 1 


کے زس مرلو 


الدراسة مختصر التبيين 


4 - أحمد بن عبدالرحمن بن عيسى بن إدريس التجيبي أبوالعباس 
من أهل مرسية» وصاحب الاحکام» سمع من آبي علي موطأ مالك» 
وص حي حي البخاري ومسلم» وجامع الترمذي» وأجاز له أبوالحسن 
العبسي » وأبوداود المقرئ» وغيرهما. 

كان فقيها حافظا مشاركا في علوم القرآن» ولي القضاء والشورى 
توفي سنة ٥٦۳‏ ها . 

6 أحمد بن علي بن أحمد بن يحيى بن أفلح بن رزقون بن 
سحنون القیسی» يكنى أبا العباس. أصله من «باجة» القيروان» أخذ 
القراءات ات داود المقرئ» وأبي الحسن بن البياز وغيرهما وسمع 
الحديث بقرطبة من أبي عبدالله بن فرج» وكان في مشاهير أصحاب مكي 
ابن أبي طالب» وتصدر للإقراء» وأخذ الناس عنه. وكان فقيها محدثا 
حافظا مقرئا نحويا مفسراء توفي نحو سنة 7ه وقيل: ٥٤٥ھ‏ . 

٦۔‏ آحمد بن محمد بن خلف بن محرز الأنصاري من أهل شاطبة 
يكنى أبا العباس مقرئ صنف كتابا في القراءات سماه المقنع وحكى 
أبوالحسن بن هذيل أن أبا داود المقرئ كان يقرأ عليه ببلنسية رجل یعرف 
بأحمد بن محرز» قال: وكان فتى فاضلا مقلاء فأعجبه سمته؛ فقال له 
أبوداود يوما: آتحب أن أزوجك ابنتي » فخجل الفتی؛ وذكر له حاجة 
تمنعه» قال: فزوجها منه. ونظر لها في دار وجهاز وزفها إليه" . 

)١(‏ انظر : العجم ص ٤٦ء‏ التكملة ۷۱/۱۔. 


(۲) انظر : التكملة ۱/ ۰۵۶ فهرست ابن خير ۰4۳۳ المعجم ۳۳۔. 
(۳) انظر : التكملة ۱/ ۲۷۔ 
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۱۷ - آحمد بن محمد بن سعيد بن حرب آبوالعباس المسيلى المقرئ» 
أخذ القراءات على أبي داود» وخازم بن محمد وکان من أهل احذق» 
والتجويد وصنف كتاب التقريب فى القراءات السبع وكتابا فی الرسم نقل 
منه الخراز فی مورده. وتصدر للاقراء بإشبيلية» وأخذ عنه جماعةء وبقى 
إلى حدود ۰٤0ھ(‏ . 

۸۔ أحمد بن محمد الغافقي الضرير من أهل مالقة» ونزل المرية 
وغیرهما ولم يذكر له تاريخ وفاة(۳). 
الطبري(۳. 

۰ جعفر بن يحيى بن ابراهیم. من أهل دانية» وأصله من بطروشة 
القراءات وعن غیره. 

وكان أديباً كاتباً شاعراء وأقراً بالعربية والآداب» وكان يميل إلى 
الدراية دون الرواية توفى فى سنة ۲٩۵۵۳۹‏ . 


(۱) انظر : التكملة ۰4۸/۱ والذيل والتكملة ۲/ 4۲۷ فهرست ابن خير 4 ۳. 
(۲) انظر : التكملة /١‏ 68. 

(۳) انظر : التكملة /١‏ 76. 

۰۷۰ العجم ص‎ ۲٤٤/١ انظر : التكملة‎ )٤( 


ے ۵ ازاے 


i» 
1 رن لیے‎ ۱ 


کے زس مرلو 


الدراسة مختصر التبيين 


١‏ الخضر بن عبدالرحمن بن سعيد بن يبقى بن غاز بن إبراهيم 
القيسي المقرئ من أهل المرية يكنى آبا عمرو روى عن أبي داود القری 
وأبي عمران موسى بن سليمان. 

رقاب ئل ار نت والدل الگا راگ والؤتقاة لا له وكات 
دينا فاضلا وتوفي سنة ۰ ه0), 

۲ - خليفة بن عيسى بن رافع بن أحمد بن خليفة بن سعيد بن رافع 
ابن حَلْبّس الأموي من أهل بلسیت يكنى أبا بكر. روى عن أبي داود 
القری هو وأبوه عيسى وسمعا منه(). 

۳ ۔ سعيد بن فتح بن عبدالرحمن بن عمر الأنصاري القری 
أبوالطيب المعروف بابن الطياب أخذ القراءات عن أبي داود» وابن الدوش 
وابن البياز وابن النحاس بقرطبة» وروی عنه جماعت وتوفي سنة 6١0ه‏ 
أو 015 ه©. 

6 - سعيد بن محمد بن سعيد بن محمد بن آبي زاهر اللخمي» 
سرقسطي» آبوزاهر . روى عن أبي داود الهشامي وصحبه في السماع 
وکذا عن آبي الولید الباجي وغيره©». 

۵ - سلیمان بن حارث بن هارون الفهمي آبوالربیع» روی رواية 
ورش عن آبي داود سلیمان بن جاح قراءة منه عليهء وحدثه جمیعاً بها 


(۲) انظر : التکملة ۳۰۸/۱ 


)۳( انظر : العجم ص ۳۰6. 
)٤(‏ انظر : الذيل التكملة .٤١ /٤‏ 


ے رمت 


i» 
1 رن لیے‎ ۱ 


7س غود جوم 
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۶ 


عن أبي عمرو الداني القری۲. 
۲ - سلیمان بن سعيد بن محمد سعید العبدري الدانی آبوالربیع 
يعرف باللوشی سمع من أبيه» وأبى داود المقرئ» وأبى على الصدفی» 


كانت فیه» توفى بدانية 0 0ه0© . 


۷ - سليمان بن يحيى بن سعيد بن يحبى المعافري. سرقسطي تلا 
بشرق الأندلس على أبي داود سليمان بن نجاح» وكان يكنى أبا الربيع 
قال: فلما قرأت على أبي داود الهشامي قال: تكن بكنيتي» فكان ذلك» 
فعرف بأبى داود الصغير. وكان مقرئا محققا مجودا ماهراء وتصدر 
للإقراء راف ہہ الفط رو ل E‏ وقصده الناس للاخذ عنه» 
وتوفي بعد سنة ۰٠ھ‏ . 

۸ - زواي بن مناد بن عطية الله بن المنصور الصنهاجي یعرف بابن 
تقسوط آبوبکر» سمع ببلده دانية آبا داود القری وأبا بكر بن برنجال؛ 
وعرسية آبا علي الصدفي» وبقرطبة آبا محمد بن عتاب وغیره» وأجاز له 
جلة من العلماء. وکان رجلاً صالاً فاضلاً قعد لاسماع احدیث» وتوفي 
بدانية سنة ۵۳۹ه-۲. کتب علماً كثيراً بخط يده(“ . 


(۱) انظر : فهرست ما رواه عن شیوخه للاشبيلي ۳4. 
)۲( انظر : الحلل السندسية ۳/ ۰۳۲۲ العجم ۹ . 
(۳) انظر : الذیل والتکملة 245/5 ۹۷. 

(4) انظر : التكملة ۳۳۵/۱ الحلل السندسية ۳/ ۰۳۲۷ 


.۸۹ انظر : بغية اللتمس ۰۲۸۲ العجم‎ )٥( 


الام - 


2 م۷ 
مب وکا ا 
کے غراسدطالدہ 


الدراسة مختصر التبيين 


۹۔ طاهر بن خلف بن خيرة من أهل جزيرة شقرء يكنى أبا 
اسن. روی عن آبي الولید الباجي وسمع آبا داود القری وغیره» 
وذلك في جمادی الأخيرة سنة ۹۱٦١ھ‏ وسمع أيضا منه الموطأ في اثنتين 
بعدهاء ولم أجد له تاريخ وفاة() . 

۰ - عبدالجليل بن عبدالعزيز بن محمد الأموي أبوالحسن» ويكنى 
أيضا أبا محمد المعروف بابن اللون» من أهل قرطبة شيخ مقرئيها ورواتها 
في علم القرآن والحديث» مع مشاركة في الإعراب والآداب. رحل إلى 
شرق الاندلس» فأخذ عن آبي داود المقرئ وغيره» وأقرأ القرآن بالجامع 
الاعظمء إلى أن توفي سنة 6415ه0(©. 

۱ - عبدالرحمن بن سعيد بن هارون بن الفهمي المقرئ من أهل 
رق سکن ترط يك اا ت يضرف بان الرراق: روي 
عن أبى عبدالله المغامى المقرئ» وأبى داود المقرئ» وغيرهماء وأجاز له 
ابوعمر بن عبدالبر. وات الاي بالسجد احا بقرطبة» وتولی الصلاة 
فیها وکان ثقة فیما رواه وعنی به» وتوفی ۲۲٥ھ‏ . 

روز وا تاش الخزرجي یعرف بابن وجه 
الفرس» روی القراءات عن آبي داود» وروی عنه عبدالمنعم بن یحیی» 
ولم يذكر له تاريخ وفاة(؟). 

۳ - عبدالرحيم بن محمد بن الفرج بن خلف بن سعيد بن هشام 
)١(‏ انظر : التكملة ید ا حلل السندسية ۳/ ۲۳۲۔ 

(۲) انظر : المعجم ۲٦٢‏ الصلة ۲/ ۳۸۷. 


(۳) انظر : الصلة ۲/ ۰۳۵۱ بغية اللتمس ٣٦۳۔‏ 
)٤(‏ انظر : غاية النهاية ۰۳۷۹/۱ 


- AA - 
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۱ رن لیے 1 
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الخزرجي المعروف بابن الفرس وينتهي نسبه إلى سعيد بن سعد بن عبادة. 
من أهل غرناطة. ولد با مریةء ونشأ بهاء وأخذ القراءات عن جلةء وهي 
كانت صناعته» وبيته بيت نباهة وعلم ونزاهة وفي شيوخه كثرة» 5 
أعلامهم في القراءات أبو داود سليمان بن تجاح وإليه كانت الرحلة 
لتحققه بصناعة الإقراء» وأقرأ الناس دهرا بجامع المرية» ودرس وأفتى» 
وارتحل القراء إليه لعرفته واتقانه وتوفي في سنة ٥٥٥ھ‏ (۶. 

۳٤‏ - عبدالله بن حيدرة بن مفوز بن أحمد بن مفوز العافري. مق 
أهل شاطبةء يكنى أبا محمد. سمع بدانية من أبي داود المقرئ» وكان 
عريق البيت في العلم والنباهة2©0, سمع من ابن الدوش بشاطبة» ومن 
أبى الحسن العبسى بقرطبة(۳). 

6 - عبدالله بن خلف بن سعيد بن حاتم العبدري» من آهل بلنسية 
يكنى آبا محمد» ويعرف بالزواوي» صحب أبا داود المقرئ وسمع منهء 
وحدث عنه بالتلخیص لابي عمرو الداني عن مژلفه قال ابن الأبار: 
رأيت خطه بذلك في المحرم سنة 017ه©». 

۲ - عبدالله بن محمد بن حزب الله من أهل بلنسية» يروي عن 
وهب بن مسرة ا حجازي؛ حدث عنه أبوعبدالله محمد بن عبدالله 
الوثائقى الفقيه 

وبنو حزب الله أهل علم ونباهة» وإليهم ينسب المسجد بداخل بلنسیة(“. 


۰۱۱۲ انظر: العجم ص ۰۲4۵ 40 ۰۲ بغية اللتمس ۳۷۲ آخبار وتراجم أندلسية من معجم السفر للسلفي‎ )١( 
۸۱۰/۲ انظر : التکملة‎ )۲( 
.۲۰۸ العجم‎ )۳( 
۲۲۳/4 انظر : التکملة ۰۸۱۵/۲ الذیل والتکملة‎ )٤( 
۰۱۹۱/۶ انظر : التكملة ۲/ ۰۷۸۵ الذیل والتکملة‎ )٥( 
- ۸۵ = 
پات هی‎ 


کے زس مرلو 


الدراسة مختصر التبين 





۷۔ عبدالله بن محمد بن سعدون بن مجيب بن سعدون بن حسان 
التميمي الضرير» سكن بلنسية» يكنى أبا محمد» أخذ القراءات عن أبي 
داود القری» وغيره» وكان أبوالحسن بن هذيل ینکر أن يكون أخحذ 
القراءات عن أبي داود» ویقال: انه قرأ عليه بعض ختمة. كان عالا 
بالقراءاتء ومشاركا في العربیةء وتصدر للإقراء بجامع بلنسیةء وتوفي 
قبل ٠ھ‏ ). وكان من جلة المقرئين وكبار المجودين2 . 

۸۔ عبدالله بن محمد بن الفرج بن خلف بن سعيد الأنصاري 
الخزرجي من أهل غرناطة يعرف بابن الفرس» ويكنى أبا محمد 
سمع من أبي داود» وأبي بحر الأسدي» وغیرهما(۳. 

۹۔ عبدالله بن محمد بن يحيى العبدري من أهل قلعة حمادء 
يكنى أبا محمد» يروي عن أبي داود المقری» وقد حدث وأخذ عنه 
بجامع القلعة» توفي في رجب سنة ۵۱۹ه-*۲. 

۰ - عبدالله بن محمد بن يحيى بن فرج بن الزهيري العبدري» يكنى 
أبا محمد» نشا با مریةء ورحل إلى آبي داود المقرئ فأخذ عنه بدانية» 
بجامعها القديم في سنة ۹۲٦ھ..‏ وسمع من أبي علي الصدفي رياضة 
المتعلمين لأبي نعیم ونزل قلعة حماد من العدوة فأقرأ بها نحوا من 
عشرين عاماء ثم انتقل إلى بجاية» وأقام بها على السنن الذي كان عليه 
إلى أن توفي بها سنة ٥‏ ۰ھ . 


۲۳۰/۶ انظر : التكملة ۸۲۵/۲. (۲) انظر : الذيل والتكملة‎ )١( 
۰۹۱۵/۲ انظر : التکملة‎ )٤( ۸۲۸/۲ انظر : التکملة‎ )۳( 


Y/Y انظر : التكملة ۰۸۲۲/۲ المعجم ۷ ا لحلل السندسية‎ (o) 


جا 4ات 


i 
۷۲ م١ رر‎ 

ابا جيرا 
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١‏ ۔ عبدالله بن موسى التميمي من أهل طرطوشة» يكنى : أبا محمد 
أخذ القراءات عن أبى داود» وأخذ عنه أبوعلى بن عریب. عرض عليه 
القرآن - غير مرة - بالسبع2. وتصدر للإقراء ببلده۳). 
المقرئ وأبى محمد البطليوسء وكان بارعاً فى الشروط» كتب للقضاء 
ببلنسية نحوا من أربعين سنةء توفى 0794ه0©. 

۳ - عتيق بن محمد بن أحمد بن عبدالحميد الأنصاري آبوبکر من 
أهل دانية» وصاحب الصلاة والخطبة بجامعھاء وله رواية عن أبى الوليد 
الوقشی وأبى داود القری» وغیرهما وكتب بخطه علما كثيرا». 

٤‏ - عثمان بن علي بن عیسی اللخمي آبوعمرو السالي» من ساكني 
امرسیةاء سمع آبا على الصدفی» وأجاز له آبوداود القری ما ألفه. 
وولي الصلاة والاحکام بموضعهء وأقرأ القرآن(*). 

٤‏ د:على بن آحمد بن خلف آبواحسن الباذش الأنصاري الغرناطی ؛ 
أستاذ حاذق ماهر محقق کامل» أخذ القراءات عن أبي داود وابن الدوش» 
وكان من المحققين البصراء بضروب القراءات والاداب» عارفا بالحديث 
ورجاله» ذا ورع وديانة وإتقان وشهرة» تصدر للإقراء والنحو بغرناطة 
فأكثر الناس عنه» مات سنة ۲-۵۵۲۸ . 

(۱) انظر : احلل السندسية ۲۵/۳ (۲) انظر : التكملة ۸۰۹/۲۔ 


(۳) الحلل السندسية ۱۹۹/۳۔ فق انظر : المعجم ۱ .۔ 


۰۲۹6 انظر : المعجم‎ )٥( 
۰۱۳۱/۱ بغية الملتمس ۱۹ء الصلة ۲ الديباج ۰۱۰۷ شجرة النور الزكية‎ (٦( 


3 ۹۱! - 
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مه 





وآلف ابنه آبوجعفر آحمد بن علي کتاب الاقناع في القراءات السبع» 
وتوهم الدکتور عبدالجید قطامش» محقق الکتاب» فجعل آبا داود 
سلیمان بن نجاح من شیوخ مولف الاقناع. والصواب أن آباه علي بن 
آحمد هو الذي قرأ على أبي داود. لان صاحب الاقناع ولد سنة 
۱ھ وتوفي آبو داود سنة ٩71‏ ه. فکان صبیا عمره خمس سنوات 
یوم أن مات آبو داود» ومثل هذا يقال في بعض الشیوخ الذین ذکرهم 
الدکتور عبدالجید۱). 

7 - علي بن أحمد بن محمد بن آشج الفهمي المقرئ من أهل 
طليطلة» يكنى أبا الحسن» روى عن أبي عبدالله المغامي» وأبي الحسن 
الإلبيري» وأبي داود المقرئ» وغيرهم. وكان رجلا فاضلا قديم الطلب 
وافر الأدبء وتوفي بالعدوة سنة ۵۵۱۳ 

۷ - علي بن خلف بن رضا البلنسي المقرئ الضرير الزاهد المشاورء 
يكنى أبا الحسن» روى عن آبي داود سليمان بن نجاح؛ وعنه آخذ 
القراءات» وروی عن غيره معه» آعني شاركه في شيوخه» ورحل فحج 
وجاور» حدث عنه الحاج ا مقری أبوالحسن بن کوثر» وتلا عليه هکت 
ووصفه بالفضل والزهد. والمعرفة بالقراءات وإتقانهاء وتوفي بها في 
حدود ٥٥٤ھ!.‏ ۱ ۱ 
(۱) انظر : مقدمة الإقناع ۹/۱ ۱۸. 


(۲) انظر : الصلة .٦٢٤/٢‏ 
(۳) انظر : صلة الصلة ۹۰ ۹۱۔ 


اد 
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۸۔ على بن عبدالله بن ثابت أبو الحسن الأنصاري الخزرجى العبادي 
القری الجود إمام ماهرء وكان موصوفاً بالحذق» والإتقانء والفضل 
والصلاحء قرأ القراءات على آبی داود» وأبى الحسن بن الدوش» وابن البياز؛ 
وعن غيرهم» فكان فقيها مقرثاً مجوداً. وتوفي بغرناطة سنة ۲-۵۵۳۹ 

48 على بن محمد بن عبدالله الجذامى آبو الحسن القری من أهل 
المرية» ويعرف بالبرجي نسبة إلى «برجة» بفتح الباء(۳ فأخذ القراءات 
الحديث» وتوفي في سنة ۵۰٩‏ ه(۲). 

۰ علي بن محمد بن علي بن هذيل آبوالحسن البلنسي» قرأ 
الكثير على أبى داود ولازمه سنین؛ لأنه كان زوج أمه» فنشاً فى حجره» 
وسمع منه كتبا كثيرة» وهو أجل أصحابه وأثبتهم › صارت إليه أصول أبي 
داود العتيقة . وأجاز له أبو ا حسین بن البياز» وحازم بن محمد وانتهت 
والدين والعدالة» صواما كثير الصدقة9) . 

0( بغية الملتمس 4۲۳ التكملة رقم ٦۸٤۷‏ معجم الصدفي ۰۲۸۲ وصلة الصلة ۸٦‏ معرفة القراء 

۷۱ء غاية النهاية ۱/ ۵6۲. 

(۲) مدينة بالاندلس من آعمال البيرة. انظر : معجم البلدان ۱/ ۳۷۶ 
(۲) انظر : العجم ۰۲۷۱ 


.۹۷ وصله الصلة‎ «YAS معجم الصدفي‎ »4١5 فهرسة ابن خير ۰4۲۸ وبغية الملتمس‎ (٤٤ 
بے ۹۳ آتے‎ 
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وهو آخر من حدث عن أبي داود بالآندلس منفردا بلقائه والسماع منه 
آزید من عشرین سنة وأجازه آبو داود فی جمیع کتب الداني وغیرهك 
وتوفی في سنة ۲-۵16 . 

رحل الإمام أبو القاسم الشاطبي ت 9٩۰‏ صاحب الحرز إلى 
بلنسية» فعرض التيسير من حفظه والقراءات على ابن هذيل وسمع منه 
الحديث وروی عنه(۲. 

١‏ علي بن محمد بن لب بن سعيد القيسي المقرئ» يعرف بالباغي 
نسبة إلى باغة من دانیةء سکن إشبيلية» روى عن آبي عبدالله المغامي 
وأبى داود المقرئ» وأخذ عنه أبوبكر بن رزق وغيره» استشهد بعد سنة 
۵ھ . 

۲ ۔ عیسی بن حزم بن عبدالله بن اليسع أبو الأصبع الغافقي 
الأندلسي» نزیل المرية» مجود محقق» آخذ القراءات عن أبي داود 
وابن البياز وابن الدوش وغيرهم» وأخذ عنه ولده اليسع» وأبو القاسم بن 
حبیش» وغيرهم» وكان حيا في سنة 050ه». وكان فقيها خطيبا 
مشاورا من أهل جیانء وسكن بلنسية» يكنى أبا الأصبع» وقال ابن الزبير 
كان حيا سنة ۳۰ ھ(). 


(۱) انظر : برنامج الإشبيلي ۷۲ء ۷۳ء ٢۷ء‏ برنامج التجيبي 1۹ . 
(۲) انظر : غاية النهاية ۲/ .7١‏ 

(۳) ا حلل السندسية ۳۲۶/۳. 

. 1٠۸/١ انظر : غاية النهاية‎ )٤( 

.٦٤٤ انظر : صلة الصلة لابن الزبير ۸٦ء بغية الملتمس‎ )٥( 
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۳ ۔ عيسى بن موسى بن عيسى بن سعيد الأنصاري» بلنسي» روى 
عن أبيه» وأبي داود القری» وأبي الولید الباجي» وكان عارفا بالفقه 
متحققا فيه» وكان مفتي صاحب الأحكام» توفي سنة (٠۲۳‏ . 

4 الفتح بن خلف بن عبدالله المقرئ الخبري الأندلسي يكنى 
أبا نصرء من سكان الثغر. قال الإمام أبوطاهر السلفي ت 5لاهه: «كان 
من سكان الثغرء وينسخ نسخا صحيحاء وقد نسخ لي ولمن كان يقرأ 
علي شيئا كثيراء وقد قرأ القرآن للسبعة على أبي داود سليمان بن نجاح 
المؤيدي بالأندلس» وكان اعتماده على أبي داود وقد علقت عنه فوائد 
رحمه الله. 

ولد سنة ۷٥٦ھ‏ ببلنسیة» وسمع الحديث على أبي الوليد الوقشي» 
وأبي العباس الدلائي» وأبي داود المؤيدي» وآخرين من محدڻي الائدلہ 6 : 

٥۔‏ الفتح بن محمد بن عبيدالله القيسي الكاتب آبونصر له سماع 
من آبي علي» وقرأ علیه وسمع من أبي محمد البطليوسي» روى عنه 
أبوعبدالله بن زرقون» توفي في سنة ۲۸٥ھ‏ . 

1 - فتح بن يوسف أبونصر البلنسي يعرف بابن أبي كبة» أخذ عن 
أبي داود القری» وأخذ عنه أبوعبدالله محمد الشاري» ولم يذكر له 


تاريخ وفاة(؛) 5 


.۵۱۳ /۵ انظر : الذيل والتكملة‎ )١( 

.٠١ 5 انظر : أخبار وتراجم أندلسية قطعة من معجم السفر للسلفي‎ )٢( 
.۲۰۰ /۳ انظر : المعجم ۱۳۱۳ ا حلل السندسية‎ )۲( 

.٥٠٢ /۳ غاية النهاية ۲/ لاء الحلل السندسية‎ ٦٥٣۳ /۲ معرفة القراء‎ )٤( 
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۷۔ لاو بن إسماعيل بن ربيع بن سليمان المكتب أبوالحسن» من أهل 
طرطوشة) وا غت و خخ اداو ا لت تر خن یر 
القراءات واعتمد عليه فيهاء وسمع منه كثيراء ولازمه ببلنسية ودانية من 
سنة إحدى وثمانين وأربعمائة إلى سنة إحدى وتسعين» وفي هذه السنة 
سمع من أبي علي مع شیخھما آبي داود وعنزله رياضة ال تعلمين لابي لعيم: 

قال ابن الابار: قرأت أكثر ذلك بخط آبي داود وهو تولى تقیید 
السماع رحمه الله . 

ومن سماعه على آبي داود کتاب الکي والدني سنة ٤۹۲‏ ه0 . 

۸ - محمد بن إبراهيم بن محمد بن سعيد الأزدي المقرئ» من أهل 
بلنسية» يعرف بابن الصناع» ويكنى أبا بکر» ويلقب بالهدهد. أخذ عن 
أبي داود القری. وكان من جلة أصحابه» وأحد المتقدمين في الإقراء 
جودة ضبط» وحسن آداء وأحكام» وتجويدء مع المشاركة في الأدب 
واللغةء يجمع إلى ذلك حسن اخط» وصحة النقل فيما يكتب. أقرأ 
دهرا بجامع بلنسية» وتصدر لذلك إثر وفاة شيخه أبي داود. وأخذ 
عنه جماعة» وتوفي في سنة ٠8‏ 0ه(" . 

8 محمد بن أبي المسك آبوعبدالله» روى عن أبي الوليد الوقشي» 
وعن أبي داود القری(*). 


۔۳٥٣‎ /۱ انظر : العجم ۹۳ء ۹4 الحلل السندسية ۲۹/۳ التكملة‎ )١( 
انظر : صلة الصلة ۱۷۱۔‎ )۲( 

(۳) انظر : التكملة 4۱۱/۱ بغية الملتمس /اه. 

.۳۰۲ /۳ انظر : ا حلل السندسية‎ )٤( 
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٠‏ - محمد بن أحمد بن عمار بن محمد التجيبي» من أهل : «لاردة» 
انتقاله إلى دمشق» ورحل إلى بلنسية إثر استرجاعها من الروم في 
منتصف رجب ۹٦١ھ‏ فلقي في شوال منها أبا داود المقرئ» وهو إذ 
ذاك ابن ثمان عشرة سنةء وأخذ عنه بها وقد تنامت سنه - القراءات 
السبع في ختمة واحدة وقرأ عليه من کتب آبي عمرو القری جامع 
البيان. ولیجاز البیان» وبعض التيسير» وأجاز له سائره» مع جمیع 
روایاته» ثم انصرف إلى بلده» وتصدر للاقرای وألف کتابا فی معانی 
القراءات» ٹم قصد مرسیة قبل ال خمسمائة وتصدر بجامعها للإقراء» ثم 
انتقل إلى «أوريولة» وخطب بجامعھاء وتمادى إقراؤه ال أن توفی بها فى 
رمضان سنة ۰۱-۵۵۱۹ ۲۲ . 

۰ ۳ ۳ 5 و 7 0 

۱ - محمد بن جعفر بن خيرة مولی رزق بن فطیس القرطبي» من أهل 
بلنسية » وصاحب الصلاة والخطبة بجامعهاء ويكنى أبا عامر» سمع من 
أبي داود القری» واقتنی من الدواوين والدفاتر کثیراء توفي سنة ٥٥٤٤ھ(‏ . 

۲ - محمد بن الحسن بن محمد بن سعيد المقرئ يكنى أبا عبدالله» 
وأبي الحسن بن الدوش» وغيرهماء وكتب إليه أعلام الأندلس» ورحل 
حاجا ورجع إلى دانية» وتصدر للاقراء وإسماع الحديث» وتعليم 
)١(‏ انظر : التكملة ١/٤۲٦۔‏ 


(۲) انظر : المعجم ۱۰۳. 
(۳) انظر : التكملة ۰4۷۹/۲ 


- ¥ - 


00 
رر ١م‏ ۷۲ 

ابا جيرا 
2 غزاس جوم 


الدراسة مختصر التبيين 


العربیةء وكان إماما فاضلا ضابطا متقناء مشاركا في علوم جمةء رحل 
إليه الناس للقراءة عليهء لعلو روايته» واشتهار عدالته» وانتهت إليه 
الرياسة في القراءات وعللهاء وولي الخطابة بجامع بلده من قبل القاضي . 

سمع من أبي علي المستنير في القراءات لابن سوار والموطأ والصحيحين 
وجامع الترمذي» وغريب بن عزير» وتوفي سنة 8517ه20©. 

۳ - محمد بن حسين بن أبي بكر الحضرمي» من أهل دانیةء یعرف 
بابن الحناطء ويكنى أبا بكرء سمع من أبي داود المقرئ وأبي علي 
الغساني» وكان یدرس الفقه» وهو من بيت علم وصلاحء توفي في سنة 
4ھ . 

4 - محمد بن الحسين بن سعيد الداني آبوعبدالله. حدث أنه قرأ 
على الائمة منهم أبوداود سليمان بن نجاح مولى هشام بن ا لحکہ . 

06 محمد بن حبيب بن عبدالله بن مسعود الأموي آبوعامر 
رو عن ابي الحسن بن مفوز وأبي داود المقرئ» وابن سعدون القروي. 

قال ابن بشكوال: كتب إلينا بإجازة ما رواه بخطه» وسمع منه 
أصحابناء ووصفوه بالجلالة والنباهة والفضل والديانة» وتوفي بشاطبة 


سئة ۸( . 


(۱) انظر : المعجم 2154 التكملة ۱/ ۰8۷۵ بغية اللتمس ۰۷۰ ا حلل السندسية ۳/ ۳۱۸. 
(۲) انظر : التكملة ۰4۱7/۱ ال حلل السندسية ۳/ ۳۱۷۔ 

(۳) انظر : برنامج الوادي آشي ۱۸۳. 

۰۷۲ بغية اللتمس‎ ۲٦٢ /۳ الحلل السندسية‎ )٤( 


-۹۸ - 


i» 
1 رن لیے‎ ۱ 


7س غود جوم 


لهجاء التنزيل - ج ١‏ حياة المؤلف:تلاميمنه 

٦۔‏ محمد بن سعيد أبوعبدالله الداني» مقرئ مفید» قرأ على 
آ2 راب اب انا لس 1331 ی ہی شارت شم 
ومحمد بن سعادة حرف نافع( . 

۷ - محمد بن سليمان بن مروان بن يحيى القيسي أبوعبدالله المعروف 
بالبونی» سكن بلنسية وغيرهاء وسمع من أبي عليء وله رواية عن أبي 
داود المقرئ» وکانت له عناية بالعلم» ومعرفة بأسماء الرجال» وتوفي 
با مریة في سنة ۲۲۲۵۵۳۲ . 

۸۔ محمد بن طاهر بن علي بن عيسى الأنصاري الخزرجي» من 
دانية» یکنی آبا عبداللی سمع ببلده من أبي داود المقرئ ثم خرج حاجاء 
فقدم دمشق وآقام بها يقرئ العربية» ثم خرج إلى بغداد. فأقام بها إلى 
أن توفي ۲-۵۵۱۹ . 

4 ج عدا خو بن لفیا الى الال رف 
بابن عظيمة» أخذ القراءات عن أبي عبدالله السرقسطي؛ وروی 7 أبي داود 
المقرئ» ورحل حاجا فروى عن جماعة من أهل مكة» وتصدر للاقراء في 
بلده» وتقدم في صناعته» واشتهر بها. وله أرجوزة في القراءات السبع» 
وأخرى في مخارج ا حروف؛ وشرح قصيدة السقراطي » وله كتاب: الفريدة 
الحمصية في شرح القصيدة ا حصریة. 

والیه» وإلى بنيه بعدہء كانت الرياسة فى هذا الشأنء وتوفى فی 
حدود ٥٥٥٤ھ‏ “. ۱ 00 
(۱) انظر : غاية النهاية ۰۱۶۲/۲ (۲) انظر : العجم ۰۱۲ 2175 الصلة .٣۸٥/٥‏ 


(۳) انظر : التكملة ۰4۱۹/۱ ا حلل السندسية ۰۳۱۷/۳ 
)٤(‏ انظر : نفح الطیب 16۰۱6۵6/۲ التكملة ٤٤١ /١‏ . 


- 40 - 


i» 
1 رن لیے‎ ۱ 


کے زس مرلو 


الدراسة مختصر التبيين 


مه 


آبوعبدالله يعرف بالنتيشي نسبة إلى قرية مصاقبة لشاطبة أخذ 

القراءات عن أبى داود المقرئ» وأبى الحسن بن الدوش وغیرهما 
وتصدر للإقراء بشاطبة» فأخذ عنه الناس» وكان عالما بتفسير القرآن 

سنة 0۹ھ( . وروی عن آبی داود القری الرسالة الواعية مناولة(۳). 

۱ - محمد بن عبدالعزيز بن أبي الخير بن علي الأنصاري. من أهل 
سرقسطة » يكنى آبا عبدالله» روى عن أبى الوليد الباجى» واختص به» 
وبأبي داود القری» وكان عالما بالأصول والفروع» معنيا بالقراءات 
فجودها وأتقن طرقھاء حافظا للقرآن حسن الصوت» قال ابن بشكوال: 
«وقرأت عليه كثيرا من روایاته» وأجاز لی ما رواه بخطه غير مرة»» توفی 
فی سنة ۸١٦ھ‏ !. 

۲ - محمد بن عبدالله بن سیف ا لجذامی من أهل بلنسیق وسکن 
شاطبة» یکنی أبا عبدالله» أخحذ القراءات عن أبى داود» وابن الدوش» 

وتصدر للإقراء» وکان مقرثاً ضابطاً وأديباً شاعر روى عنه أبومحمد 


عبدالغنی نن مکی وتوفی قبل ۰( 


(۱) انظر : الحلل السندسية ۰۲۱۳/۳ 

(۲) انظر : التكملة ۰۲۰/۱ 

(۳) انظر : الصلة ۲/ ۰6۷۳ بغية اللتمس ۱۰۵. 
)٤(‏ الحلل السندسية 41/۳ التكملة 1۲6/۱ 


jv 
1 رن لیے‎ ۱ 


کے زس مرلو 


لهجاء التنزيل - ج ١‏ حياة المؤلف:تلاميذه 


۳ - محمد بن علي بن أحمد التجيبي من أهل غرناطت يكنى أبا 
عبدالله» ويعرف بالنوالشي نسبة إلى بعض أعمالهاء أخذ القراءات 
وجودها على أبي داود المؤيدي» وسمع منه بدانية في سنة ۹۴۳١ھ‏ 
وتصدر للاقراء» وبعد صیته في ذلك لاتقانه وضبطه مع صلاحه وفضله 
وأقبل عليه الناس للأخذ عنه. كان حياً سنة ۲-۵۵۳۲ . 

۶ - محمد بن عیسی بن محمد بن بقاء الأنصاري» من آهل بلاد الثغر 
الشرقي» یکنی آبا عبدالله» آخذ القراءات عن آبي داود» ورحل حاجا 
فقدم دمشق. وأقرأ بها القرآن بالسبع» وأخذ 1 جماعة من آهلها 
بالسجد اخامع» واخذ عنه آبو کر محمد ین آحمد اع عمار اللاردي» 
ومات في سنة ۲ھ ودفن بقابر الصحابة بالقرب من قبر آبي الدرداء!۲. 

۵ - محمد بن فرج بن جعفر بن خلف القبسي» من آهل الشغر 
الشرقي» سکن غرناطة» یعرف بابن سمرة ذکر ابن عياد أن له رواية 
عن آبی داود المقرئ» وأقرأ القرآن ودرّس العربية ببلده۳. 

Re‏ ره سد اک آبوعبدالله 
القرشي ويعرف بالأحمر» وينتهي نسبه إلى هشام بن عبدالملك. روى عن 
طائفة جليلة منهم أبوداود المقرئ» والغامي والغساني وغيرهم. وتوفي في 
سنة ٥٥٤ھ‏ ). وكان فقيها مقرئا محدثا مشهورا(*. 

. انظر : التکملة ۱ ۰۳0 الذیل والتكملة‎ )١( 


(۲) انظر : الصلة ۰4۱۳/۱ نفح الطیب ۲/ ۰۱۵۳ التكملة ۱/ ۱۳. 
(۳) انظر : التكملة ۱/ ۰1۳۷ 


(4) انظر : العجم .۱٥١‏ 
)٥(‏ بغية اللتمس ص 4۸. 


2 م۷ 
مب وکا ا 
کے غراسدطالدہ 


الدراسة مختصر التبییل 


۷ - مروان بن محمد بن عبدالعزيز التجيبى» من أهل بلنسیق سمع 
من أبي المطرف» وأبي الولید الوقشي » وأبي داود القری» وغيرهم وأجاز 
له ابن عبدالبر» وكان معتنيا بالحديث ورواياته وانتساخ دواوينه» توفى 


بعد ۹۰٤ھ‏ (). 


۷۰۸ - مكي ب بن أيوب بن أحمد رشیق يق التغلبي» > مولاهم من أهل شاطبة» 
وأصله من بجایف یکنی ابا الحسن» حذ القراءات عن أبي داود وأبي 
عبدالله الغامي وغیرهم» وسمع الحديث» وکان اماما في القراءات(۲). 

۹ ۔ یوسف بن محمد بن سعيد الحذامى الفلکی» فقیه مقری) مجود. 
روى عن أبي داود سليمان بن نجاح. قال أحمد الضبي ابن عميرة: 
وإجازة أبى داود له عندي فى جلد رق كبير بخط يد ربيبه على بن محمد 
ابن هذيل» الا يسيراً فى آخرها فانه بخط أبى داود. وتوفى بلورقة بعد 


7-1 


سنة ٥٥٥٤ھ‏ ۴. 

- ابنة فائزء قرطبیة؛ زوج أبي عبدالله بن عتاب. أخذت عن أبيها 
فائز علم التفسيرء واللغة العربية والشعر» وعن زوجها الفقه والرقائق» 
ورحلت إلى دانية للقاء أبي عمرو الداني» للأخذ عنه فألفته مريضا من 
قرحة كانت سبب منيته» فحضرت جنازته» ثم سألت عن أصحابهء 
فذكر لها أبو داود بن نجاح» فلحقت به بعد وصوله إلى بلنسية» فتلت 
)١(‏ انظر : التكملة ۹۱۳/۲ء .1۹٤‏ 


(۲) انظر : التكملة ۰۷۳۰/۲ الحلل السندسية ۳/ ۲۷۰۔ 
(۳) انظر : بغية الملتمس 477 . 


ع ا رت 


سے 


پان ھا 


غود جوم 


لهجاء التنزيل - ج | حياة المؤلف.:مؤلفاته 





عليه القرآن بالسبع في أواخر أربع وأربعين وآربعمائة» وتوفيت عصر 
تمام حجها قافلة إلى الأندلس سنة 555ه20©. 
١‏ - فاطمة بنت عبدالرحمن بن محمد بن حيوة الوشقي» أبوها مقرئ. 
طلبت العلم» وسمعت من أبي داود المقرئ بدانية في سنة ۹۰٦ھ(‏ . 
ولقد تأثر تلاميذ أبي داود بەء فصار بعضهم من ا مقرئین الشهورین وصار 
بعضهم من المؤلفين المشهورين» وصار بعضهم من المحدثين والفسرین؛ 
وتصدروا للإقراء والتدريس» وقصدهم طلاب العلم رحمهم الله. 


مولفات آبی داود 

كان لأبي داود القری سلیمان بن نجاح مكتبة عامرة بالکتب» والکثیر 
منها بخط یده(۳). 

وقد آلت هذه المكتبة إلى تلميذه آبي الحسن علي بن محمد بن هذیل 
البلنسی (ت۵14ه). فإليه صارت آصوله العتیقة* فقال عن شيخه أبى 
داود: «كان أبو داود يكتب من ليلته عشرين ورقة کبار۰(0) ومن خلال 


.۲۱۱۸ ص ۳۹۶ التكملة ۷۰/۲ رقم‎ ٢ انظر : الذيل والتكملة السفر ۸ ق‎ )١( 
.٦۹۰ انظر : الذيل والتكملة السفر ۸ ق ۲ ص‎ )۲( 

(۳) انظر : الصلة ۱/ ۰۲۰۳ بغية الملتمس ۳۰۳. 

(4) انظر : الذیل ۰۳۶۹/۱/۵ ۷۰ رقم ورقم ۰1۳۸ 

(۵) انظر : التبیان ورقة ۳۵. 


ہے جات 


i 
1 ےب چم‎ ۱ 


سے 


مه 


الدراسة مختصر التبيين 

١۔‏ إما نسخا ونقلاً لكتب التقدمین» كما علم عنه أنه نسخ صحيح 
البخاري في عشرة آسفار» وصحيح مسلم في ستة آسفار» وغیرهما(). 

۲ - أو تحريرات وتعليقات وحواشي على كتب شيخه أبي عمرو الداني» 
بل عارضه في بعضها كما سيأتي ذكره. 

۳ - وإما تأليفا وتصنيفا مستقلا كما يظهر ذلك فى سرد مولفاته . 
فاشتغل بالتصنيف والتأليف إلى جانب اشتغاله بالإقراء والتدريس» ولم 
يكن همه فى ذلك إلا من أجل رغبته الصادقة فى أداء الأمانة التى حملها 
ان اد ان ما وعد الله به من جزيل الثواب» وخوف الدخول فى 
الوعيد لمن كتم علما كما صرح بذلك في مقدمة کتابه: «مختصر ك0 
فشغل وقته بالكتابة والنسخ والتأليف والاقراء وقراءة القرآن» ولم يزل 
على ذلك حتى وافاه أجله . 

فكان أحد الأئمة في القراءات والتفسير وعلوم القرآن وهجاء 
المصاحف. واعرابها بالنقط والشکلء وقد جمع في ذلك تاليف حسانا. 

وقد أحصى له تلميذه أبوالحسن بن هذيل ستة وعشرين مصنفاء لأنها 
صارت إليه أصول شيخه أبي داود العتیقة . 

وسمى الحافظ الذهبي (ت 58لاه) منها أربعة» وأضفت إلى ذلك ما 
أمكنني معرفته عن طريق التتبع والنقل» ويظهر أن الذهبي 
الذي عاش في القرن الشامن الهجري قد توصل إلى إحصاء كتبه من 
مصادر كانت متوفرة لدیه . 

.١١5 انظر : مكانته العلمية وثناء العلماء عليه ص‎ )١( 


جن کاٹ 


00 
۱ رن لیے 1 


کے زس مرلو 


لهجاء التنزيل - ج ١‏ حياة المؤلف:مؤلفاته 

فذكر أنه قرأ تسمية تآليف أبي داود» وذكر بعضا منها فقال: 

«قرأت بخط تلميذ لأبي داود تسمية تواليفه» ثم قال: «وعدة تواليف 
جملتها ستة وعشرون مصنفا) ثم ذكر عنه فقال: «ثم سمى تتمة ستة 
وعشرين مصنفا»). 

أقرل: وهي فهرسة الشيخ أبي داود بخط تلميذه أبي الحسن بن هذيل. 
نص على ذلك أبوبكر محمد الإشبيلى ت ٥۷٣ھ‏ فى الفهارس الجامعة 
لروايات الشيوخ وتآليفهم. ومن ا فهرسة الشيخ الفقيه أبي داود 
سليمان بن جاح فقال: «فهرسة الشيخ الفقيه أبي داود سليمان بن نجاح 
المقرئ» روايتي لها عن الشيخ أبي الحسن علي بن محمد بن هذيل ربيبه 
رحمه الله»(۲). 

وأذكر ما وقفت عليه حسب الترتیب التالي : 

١‏ «كتاب أصول الضبط): 

وهو مختصر من ا جامع كما سنذکره» ونص على ذلك أبوداود. 

فقال: «هذا كتاب أذكر فيه أصول الضبط على قراءة نافع» ومن وافقه 
من سائر الأئمة». 

وجعله ذيلا لكتابه «مختصر التبيين لهجاء التنزیل) وجعله مستقلا وبين 
سبب تأليفه» فقال: 


00( فهرست آبي بكر محمد الإشبيلي ص 4۲۸ الفجر الساطع لابن القاضي ۰۱۲ 


ے ۰۵)ےہ 


0 

رع "N‏ 
۱ تك ها 

ا خرس الوم 


3 


الدراسة مختصر التبيين 

«وذيلته بكتابنا المختصر في الهجاء» ثم قال: «وأفردته لمن يريد اقتناءه» 
ونسخه دون الهجاء إذ هو قائم بنفسه» فجمعناه حسبما سألناه صاحبنا 
ورفيقنا أبو محمد بن شرباط وكتب إلينا فی ذلك من المرية» ورغبنا فی 
تألیفه»(۱). 1 ١‏ 

إلا أنه جاء اسم الکتاب في النسخة الحسنية رقم 8454 بعنوان: 
«كتاب بيان ما اصطلح عليه الصدر من التابعين مع من تأخر موته من 
الصحابة الباقين على تقييد كتاب رب العالمين» وإعرابه بالنقط وكيفية 
ذلك كله على وجه الاختصار مما عنى بتهذيبه وتلخيصه أبو داود سليمان 
ابن أبي القاسم» . ۱ 

هذا العنوان وهذا النص ظاهره يفيد أنه کتاب ثان لأبى داود دون 
الأول» إلا أنني بعد المقابلة والتتبع والنظر ظهر لي أن هذا العنوان لیس 
من وضع أبي داود نفسه من وجوه: 

أولها: جميع النسخ اتفقت على ذكر: «كتاب أصول الضبط لابي 
داوداء ولم يذكر فيها هذا العنوان. 

وثانيها: مواضيع هذه النسخة الفريدة هي نفسها المواضيع التي في 
أصول الضبط كلمة كلمة وحرفا حرفاء إلا ما أضيف في مقدمتها من 
كلام الداني . 

وثالثها: وهو أبينها وأظهرها أن الناسخ أو غيره تصرف فيها وأضاف 


)۱"( حسب ما جاء في نسخة : «م» التي هي محل نظر. ولقد انتهيت من تحقيقه بتوفيق اللہ وعونه. 


ےو رت 


00 
۱ رن لیے 1 


کے زس مرلو 


لهجاء التنزيل - ج ١‏ حياة المؤلف:مؤلفاته 


عليها كلاما لأبي عمرو الداني من الحکم» بدليل ما جاء في آولها حيث 
قال: «وأقدم أولا من كلام الحافظ أبي عمرو» وذکر إسقاط الإسناد 
للاعتصار» ثم قال: «ثم آرجع إلى کلام الشیخ آبي داود رحمه الله» . 

ولا انتهی من کلام أبي عمرو الداني قال: «ونرجع الآن إلى کلام آبي داوداء 
ثم جاء بکتاب آصول الضبط كما هو عند المؤلف بدون زيادة ولا نقصان . 

فهذا يدل على أن کتاب آصول الضبط هو الجمع علیه وهذا العنوان 
الأخير تصرف فيه الناسخ أو آراد التلخیص والتهذیب والإضافة» وهو الظاهر . 

۲ - «کتاب إيجاب الصلاة على النبي ڑا ۷: 

ذکره له الشيخ مسعود بن جموع الفاسي“ في آول کتابه: «الروض 
الجامع في شرح الدرر اللوامع»۲۳. 

وذكره الشيخ ابن القاضي أبوزيد عبدالرحمن» فقال: 

«ذكر المقرئ الحدث أبوداود سليمان بن نجاح مؤلف التنزيل في 
فهرسته أنه ألف كتابا في إيجاب الصلاة على النبي ياي . 


(۱) أبوالفضل مسعود بن محمد جموع «بتشديد الميم» الفاسي الدار السجلماسي الأصل عالم بالتفسير 
والحدیث وأحكام القراءات» له مصنفات في القراءات والرسم منها الروض الجامع» ومنهاج رسم القرآن 
في شرح مورد الظمآن مخطوط رقم ۱۳۹۸ بالمغرب» وله نفائس الدرر في السيرة وحواشي وشروح. 
توفي في ۷ جمادى الأولى ۱۱۱۹ھ. انظر : التقاط الدرر للقادري ۲/ ۰۲۹۷ نشر المثاني له / 11/5 . 

(۲) كتاب مخطوط في الخزانة العامة بتطوان بالمغرب رقم ۸۰۳ ضمن مجموع. 
انظر : فهرس الخزانة العامة بتطوان ص ۸۸. 

(۳) انظر : الفجر الساطع لابن القاضي ورقة ۱۳ مخطوط رقم ۳۸۱۹ فيلم بالجامعة الإسلامية. 


بت فو أت 


i» 
1 رن لیے‎ ۱ 


کے زس مرلو 


الدراسة مختصر التبیید 


۳ «البيان الجامع لعلوم القرآن» : 

يقع في ثلاثمائة جزءء وذكر الحافظ الذهبي أنه قرأ تسمية مؤلفات 
أبي داود بخط تلمیذه» وذكر من بينها البيان الجامع لعلوم القرآن» وقال: 
إنه يقع في ثلاثمائة جزء». 

وذكره أيضا الحافظ ابن الجزري وغیره(۲). 

5 «كتاب التبيين لهجاء التنزيل» : 

يقع في ستة مجلدات» ويسميه أيضا بالكتاب الكبير» وهو مشتمل 
على جميع القرآن ضمنه الكلام على هجاء مصاحف الأمصار والقراءات 
والأصول والتفسير والشرح والأحكام والتبيين والرد على الملحدين 
والتقديم والتأخير والوقف والابتداء والناسخ والمنسوخ والغريب والمشكل 
والحجج والتعليل ضمنه جملة من علوم القرآن. 

وبين المؤلف سبب تألیفه» فقال: وقد اخترع قوم متأخرون من 
العراقیین وجها ثالثا في صورة التشدید. وهو خارج عما اصطلح الناس 
عليه قديماء غير جائز عند العلماء المحققين. وهذا الوجه غير معمول به 
ولا مرضي عندناء ولا معروف عند أهل الأندلس فاعلمه. وإنما ذكرته 
لئلا يراه من لا علم عنده» فيولع به» ويستعمله ظنا منه أنه حسن لقلته 
وغرابته» ولولوع الناس قديما با لم يعرفوه قبل. 
)١(‏ انظر : سير أعلام النبلاء ۰۱۸/۱۹ معرفة القراء ۱/ ٤٥٦۔‏ 
(۲) انظر : غاية النهاية ۱/ 15". 

سا نت 


00 
۱ رن لیے 1 


کے زس مرلو 


لهجاء التنزيل - ج ١‏ حياة المؤلؤف.:مؤلفاته 





فقد جرى للأستاذ أبي القاسم الأخفش النحوي رحمه الله مثل هذا 
في مصحف رآه على ذلك الضرب من التشدید. . . وكان رأى فيه أيضا 
ضط التنوين التصوب بأن یجعل على ا حرف حركة» وعلی الالف 
اثنتانء فصارت ثلاثة فظن أن ذلك عن معرفة وإتقان حسن» حتى وقفته 
على علم ذلك» وكان هو السبب لتأليفي كتاب التبيين لعلم التنزیل رحمه 
الله . 

إلا أن ابن عاشر آخبر عن شيخه أن كتاب التبيين لم يدخل هذه العدوة» 
فقال: «وأخبرني الشيخ الفقيه الخطيب أبوعبدالله محمد بن القاسم 
القصار أن كتاب التبيين لم يدخل هذه العدوة»(۲. 

فيفيد كلامه أن هذا الكتاب لم ينتشر ولم يتداول بين الناس لكبر حجمه. 

إلا أنني رأيت مقتبسات منه لأبي بكر اللبيب في شرحه على العقيلة» 
بل نص في مقدمته على أنه طالع التبيين قبل أن یشرع في شرح العقيلة› 
ثم في نایا الشرح كان يذكره وینقل منه!۳) ما يدل على أنه كان موجودا 
ومتداولا بين العلماء حتى هذه الفترة التي عاش فيها اللبيب. 

وحينئذ يجب معرفة تاريخ هذه الفترة» ولم أقف على تاريخ وفاة 
اللبيب» إلا أن شيخه أبا عبد الله بن خميس توفي ۷۰۸ھ. 

وما جاء فى الفهرس الشامل أنه كان حيا سنة ۱۱۰۸ھ خطأ ظاهر(*). 


.۱۳۹ كتاب أصول الضبط لأبي داود‎ )١( 

. ١6 فتح المنان لابن عاشر‎ )٢( 

(۳) انظر : الدرة الصقيلة ورقة ٢‏ ۱۸ء ۲۱ء ٢۲ء‏ ۰۲۷ ۲۸ء ۰۳۳ 
)٤(‏ الفهرس الشامل ص ۹۰. 


حم 2-2-70 


i» 
1 رن لیے‎ ۱ 


7س غود جوم 


الدراسة مختصر التبيين 


ه ‏ «کتاب الجامع في الضبط للقراء السبعة من جميع طرقهم»: 

ولم يذكره المؤلف بهذه التسمية» إلا آنني أخذت له ذلك من قوله 
وهو يعلل للاختصار في كتابه أصول الضبط» فقال: «إذ قد أفردنا في 
الضبط كتابا جامعا للقراء السبعة من جميع طرقهم»). 

وسماه في بعض الواضع بالكتاب الكبير» وأحال عليه» فقال: «وقد 
تکلمنا على معنى النقط . . . فى كتابنا الكبير المذكور)("© فيفيدنا هذا وما 
تقدم في كتابه التبيين أن للمؤلف كتابين كبيرين الأول في هجاء 
اللصاحف؛ وهو المسمى ب «التبيين» والثاني في النقطء وهو «الجامع»ء 
وكلاهما أطلق عليه الكتاب الكبير. 

1 - «جزء فيه إجازة أبى داود القری» لأبى الحسن بن هذيل» ولاخیه 
إبراهيم» وتسمية تآليف الاکمة آبي سر مات وأبي محمد مكي 
المقرئين» وابن آبي زمنین» وتسمية شیوخ أبي داود وتألیفه. 

قال القاسم بن يوسف التجيبي : «تناولت جميع ذلك»(. 

۷۔ كتاب ا حواب عن قوله تعالی  :‏ حافظوا على الصّلوات والصسّلاة 
سفن 4 

ذکره الحافظ الذهبی بخط تلمیذ آبی داود فى تسمية تأآلیفه وقال 
انه يقع فی مجلد۵). 1 1 

(۲) انظر : أصول الضبط لأبي داود ورقة ۱۳۲۔ 


(۳) انظر : برنامج التجيبي ص ۵ ۲. 
)٤(‏ انظر : سير أعلام النبلاء ۱۹/ ۱۹۸ معرفة القراء .501١ /١‏ 


کے ہے 


i» 
1 رن لیے‎ ۱ 


7س غود جوم 


لهجاء التنزيل - ج ١‏ حياة المؤلف:مؤلفاته 


۸ - «كتاب حروف المعجم) : 
نص عليه المؤلف وسماه وأحال عليه» ونسبه إن نفسه فقال: (وقد 

1 جم من 3 نیفنا »۲۱۱ . 

۹ «كتاب ا حروف التى اختلفت فيها مصاحف عثمان رضی الله عنه»: 
ذكره الإمام العلامة آبوعبدالله محمد المتتوري ت ٣۸۳ھ‏ في 

محمد بن محمد القیجاطی» وذكر سنده إلى الولف»۳۲). 

۰ - کتاب الرجز المسمى ب (الاعتماد) : 
الذي عارض به شيخه آبا عمرو الداني في آصول القراءات والدین(*؟» 
وتسمی «عقود الديانة»» وهی عشرة أجزاءء وعدد آبیات هذه الارجوزة 

ثمانية عشر آلفاً وأربعمائة وآربعون بیتا. 

.۱۳۲ انظر : أصول الضبط ورقة‎ )١( 

(۲) آبوعبدالله محمد بن عبداللك بن عبدالله القيسي المنتوري بکسر الیم وسکون النون وضم التاء وکسر 
الراء توفي سنة 4 ۸۳ إمام الإقراء ومعلم الاداء صاحب مصنفات في علوم القرآن منها ري الظمآن في 
عد آي القرآن. انظر : ترجمته في فهرس الفهارس للكتاني ۲/ ۰.۵74 نيل الابتهاج ۰۲۹۱ آلف سنة من 
الوفیات ۰۲45 

(۳) انظر : فهرسة النتوري ورقة ۲۸ نسخة الخزانة الملكية رقم ۱۵۷۸ نقلا من الشيخ عبد الهادي حمیتو. 

)€( ولابي عمرو الداني أرجوزة» ولعلها هي التي عارضها آبو داود اسمها: «لارجوزة النبهة في آسماء 


القراء والرواق وأصول القراءات» وعقود الدیانات وعدد الآيات بالتحوید والدلالات». 
۱ منها نسخة خطية رقم ۵40٩‏ في الخزانة الملكية بالغرب. وقد حققت في الغرب. 


- 1١١ - 


i» 
1 رن لیے‎ ۱ 


7س غود جوم 


الدراسة مختصر التبيين 

ذكرها الذهبی» وقال: إنه قرأ ذلك بخط تلمیذه(۱) وذكرها ابن 
امحزري(. ۱ 

۱ - «رجز في علم نقط المصاحف»: 

ولم يذكر اسمه ولا موضوعه. وانما وردت الاشارة إليه في قوله : 
«وقد تکلمنا على معنی النقط . . . . في کتابنا الکبیر المذكورء وفي کتابنا 
حروف العجم من تصنیفنا وفي الرجز من نظمنا»(۳). 

وقد یستدل من الاحالة أن موضوعه في علم نقط الصاحف والله أعلم. 

۲ - کتاب الرد )٩‏ والیاء‌ات والتاءات : 

ذکره آبوداود في کتابه أصول الضبط. فقال: «والطرق عنهم آکثر من 
ذلك على ما ذکرناه عنهم في کتاب الرد والیاء‌ات والتاءات»*۲. 

۳ - «کتاب الطرر على التلخیص"() للداني» : 

ذکره ونسبه إلى آبي داود الشیخ آبوعب‌دالله النتوري التقدم الذکر في 
شرحه على ابن بري» وكذلك ذکره ابن القاضی عند ذکر الاختلاف فى 
التسمية في : «الأربع الزھرا!۲. ۱ ۱ 


۰45۱/۱ انظر : سير أعلام النبلاء ۰۱۸/۱۹ معرفة القراء‎ )١( 

(۲) انظر : غاية النهاية ۰۳۱۹/۱ 

(۳) انظر : أصول الضبط ورقة ۱۳۲. 

(6) هکذا في أصول الخطوط ولعلها : «الراءات» وتصحفت والله اعلم. 

۰۱66 انظر : أصول الضبط ورقة‎ )٥( 

)٦(‏ وهو کتاب التلخیص لاصول ورش وذکره ابن خير باسم : «کتاب التلخیص لاصول قراءة نافع». 
انظر : التحدید والاتقان ۲۹ء فهرست ابن خير 4۱. 

(۷) انظر : الفجر الساطع لابن القاضي ورقة ۰۱۸ 


- ١١5 


i» 
1 رن لیے‎ ۱ 


7س غود جوم 
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٤۔‏ (کتاب الطرر على التيسير للدانی» : 

ذکره له عبدالرحمن بن القاضى ت ۱۰۸۲ھ ونقل منه مرات عديدة 
فى الفجر الساطع» منها فى باب هاء الکنایة» وفی باب اختلاف 
الهمزتین» وفي الخلاف لقالون في قوله تعالى: ۶ إن آنا الا 4 في 

فرش ا حروف . 

6 «كتاب الطرر على جامع البيان ”'' للداني» : 
نقل عنه الإمام أبوعبدالله المنتوري المتقدمء والشيخ مسعود بن جموع 
الفاسي في شرحيهما على ابن بري في باب الراءات عند ذكر ترقيق الراء 

فی قوله تعالى: # فرق 04). 

٦۔‏ «کتاب في ألف الوصل والقطع) : 

نص عليه فى كتابه أصول الضبط فقال: 

«وقد أشبعنا الكلام فی ذلك كله في الجزء الذي آفردناه في ألف 
الوصل والقطع ء ولا غنی لضابط الصحف من مطالعته واقتنائه وحفظه 

لغموضها وكثرة ترددها/*). 

(۱) اسمه الکامل : «الفجر الساطع» والضياء اللامع في شرح الدرر اللوامع» مخطوط رقم ٣۹٥۸‏ 
444١ ۸‏ بالخزانة الحسنية بالغرب وأخری في مكتبة الزاوية الحمزیة رقم ۰۵۱۰ وأخری في 
الجامعة الاسلامية رقم ۳۸۱۹ فیلم . 
انظر فهارس الخزانة الحسنية ۰۱۸۹/۲ فهرس مكتبة الزاوية الحمزية بالغرب ۵۱۰. 

(۲) من الاية ۱۸۸ الاعراف. 

(۳) اسمه الکامل «کتاب جامع البیان في القراءات السبع» لابي عمرو الداني. 
انظر : مقدمة جامع البیان ١۹‏ التحدید في صنعة الاتقان والتجوید ۲۵. 


)٤(‏ من الآية ۱۳ الشعراء. 
(۵) انظر : آصول الضبط ورقة ٠٤١٤‏ . 


- ۱۱۳ - 


را 
۱ رن لیے 1 


کے زس مرلو 


الدراسة مختصر التبييك 


۷۔ فهرسة الشیخ الفقيه القری أبي داود: 

جر ذكره ابن یر الاشبیلی ضمن الفهارس الجامعة لروايات 
تفت و 

۸ - کتاب في حکم الراءات: 

ذكره ورواه عن المؤلف ونسبة إليه أبوجعقر أحمد بن الباذش» فقال : 
«وقد آلف فی ذلك حکم الراءات - آبوداود کتابا آذن لنا فی روایته عنه»(۲۲. 

4 «کتاب الکتاب من الأنبياء والسادات والأشراف والصحابق 
ومن کتب منهم للنبي 5 » : 

نص عليه ابن عياد» واستغربه» فقال: «وأغرب شىء عنده فيها: 
«كتاب الكتاب من الانبیاء)ء وذكر اسم الكتاب كاملا . 

۰ كتاب مختصر التبيين لهجاء التنزيل : 

والمشتهر بين الناس ہے «التتزیل» اختصارا واقتصاراء والذي نحن بصدد 
تحقيقه» وما كانت هذه الدراسة إلا من أجله. وهو بيت القصید) . 


. 4758 انظر : فهرست ابن خير الإشبيلى ص‎ )١( 

)٢(‏ انظر : الإقناع في القراءات 8 فيض 

(۳) انظر : التبيان ورقة ۳۵: 
ولعل وجه الضرابة أن يكون المؤلف أبوداود رحمه الله ضَّمن كتابه وقرّر فيه أن النبي بل تعلم القراءة 
والکتابق بعد أن قامت حجته» وظهرت معجزته» وأمن الارتیاب. وهذا ظاهر من عنوان الكتاب وسن 
ملابسات الحال» والقرائن تدل عليه حيث إن شيخه الباجي أثار هذا الموضوع في عصره كما تقدم. 
فقد يكون المؤلف أبو داود ناصر شيخه في هذا الکتاب» وتقدم تفصيل ذلك في مبحث أهم الأحداث 
الفكرية في عصر المؤلف ص 47 . 

(4) انظر : فصل تحليل الكتاب ودراسته وتقویه. 


ے8 ہے 


00 
۱ رن لیے 1 


کے زس مرلو 


لهجاء التنزیل - ج ١‏ حياة المؤلف:مؤلفاته 

١۔‏ كتاب هجاء الصاحف : 

ذكره له ابن عاشر ونقل منه عن آبي إسحاق التجيبي من كتابه 
التبيان» عند ذكر الخلاف في قوله تعالی: ‏ باسقات 04 . 

قال: «واختلف قول أبي داودء ففي التنزيل بألف ثابتة» وفي كتاب 
هجاء المصاحف بحذفهما»(۲). 

إلا أن الذي يبدو لي أن كتاب هجاء الصاحف؛ هو نفسه كتاب 
«التبيين لهجاء التنزيل» فتصرف ابن عاشر في اسمه فاختصره وسماه باسم 
موضوعهء والله أعلم . 

هذا ما تيسر لي جمعه في مؤلفاته» ولعل من يعثر على فهرسة الشيخ 
آبي داود يمكنه التعرف على جميع كتبه ومصنفاته» والله الموفق والهادي 
إلى سواء السبيل . 


)۱( من الآية ۱۰ سورة ق. 
(۲) انظر : فتح النان لابن عاشر ورقة ۲۵. 


- ۱۱۵ = 


را 
۱ رن لیے 1 


کے زس مرلو 


الدراسة مختصر التبین 
مكانته العلمية وثناء العلماء عليه: 

لقد كان لأبي داود مكانة علمية مرموقة» ومن أبرز السمات التي تجلت 
لي في شخصيته العلمية أمور كثيرة؛ منها: 

۱ - كثرة ثناء العلماء عليه. 

۲ - توافد جمع كبير من طلاب العلم من أهل الأندلس عليهء 
والرحلة إليه للأخذ عنه كما هو واضح في كثرة تلامیذه). 

۳ - نقل طائفة من العلماء كتب أبي داود وروايتها وقراءتها على 
مشايخهم وعنايتهم بهاء بل نظم بعضا منها بعض العلماء. 

٤‏ - وأبرز ما تتجلی مكانته في مؤلفاته التي خلّفهاء لاسيما في كتابيه 
معاني القرآن» والتبيين ومختصره وغيرها("© كما سأوضحه فيما يلي : 

فكل من ترجم لأبي داود وصفه بأوصاف تدل على العلم والمكانة 
الرفيعة» فكان آبو داود من أجل تلامذة الداني وآشهرهم ذكراء شيخ 
القراء وإمام الإقراءء لازم الداني وأخذ عنه مؤلفاته في القراءات وحررها 
وعلق عليهاء بل عارضه في بعضها الآخرء واشتهر بحمل علوم الداني 
ورواية كتبه. ومن طريقه وصل إلينا ما وصل . 

قال ابن خلدون ت ۸۰۸ه: «كثر الخلاف في الرسم في كلمات 
وحروف أخرى ذكرها أبو داود سليمان بن نجاح من موالي مجاهد العامري 
)١(‏ انظر : مبحث تلاميذه ص : ۸۱. 
(۲) انظر : مؤلفاته ص : ۱۰۳. 


- ۱۱ - 


i» 
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في كتبهء وهو من تلامذة آبي عمرو الداني» والمشتهر بحمل علومه 
ورواية كتبه»(©2. 

«وقد جمع ابن عياد جزءا في أخبار أبي داود ومناقبه» حدثت به عنه»(۲). 

قال ابن بشكوال أبوالقاسم خلف بن عبداللك ت ۷۸٦ھ‏ : «وكان من 
جلة المقرئين وعلمائهم وفضلائهم وخحیارهم عالما بالقراءات ورواياتها 
وطرقھاء حسن الضبط لها». 

وكان دينا فاضلاً ثقة فيما رواه. 

وله تواليف كثيرة في معاني القرآن العظيم وغيره» وكان حسن الخط 
والضبط روى الناس عنه كثيرا... ثم قال: «وأخبرنا عنه جماعة من 
شيوخناء ووصفوه بالعلم والفضل والدين». 

وقال أيضا: «روى عن أبي عمروء وأكثر عنه» وهو أثبت الناس به»۳۱. 

قال الشيخ آحمد بن يحيى بن عميرة (ت ۵۹۹ه): «له تواليف كثيرة 
تدل على سعة علمه» ومعرفته بالإقراء» ثم قال: «روى عنه جماعة من 
الأعلام فيهم کثرة» ولم يزل يقرئ كتاب الله عزوجل» وحديث رسول 
الله ولا إلى أن توفي وكانت جنازته مشهودة»). 
)١(‏ انظر : مقدمة ابن خلدون ."”557/١‏ 
)٢(‏ انظر : المعجم في أصحاب القاضي ۳۰۲. 


۳( کتاب الصلة ابن بشکوال جاص ۲۰۳. 
)٤(‏ بغية اللتمس في تاريخ رجال الاندلس للضبي ۰۳۰۳ ؟ ۳۰. 


- ۰۷,۷۷ - 


را 
۱ رن لیے 1 


کے زس مرلو 


الدراسة مختصر التبيين 


ومن فضائله وغرر مناقبه ما ذكره ابن عیادء فقال: «سمعت شيخنا آبا 
الحسن بن هذيل يقول: كان آبوداود من أهل العلم والعمل مجاب 
الدعوة» وسمعته يقول: ما رأيت أفضل منه» وسمعته يقول: کان أبو داود 
يكتب من ليلته عشرين ورقة كبارا ثم يقوم حزبه" من الليل»'. 

قال حسين بن علي الرجراجي 8ه : «وأما حاله. فهو رجل عالم 
بعلوم القرآن» وغيره» وله تواليف كثيرة في القرآن وغيره» وأخذ عنه 
العلم ناس کثیر» وعدد عظيم» . 

وقال: «وكان رجلا فاضلا صالحا مجاب الدعوة» وكان رضي الله عنه 
يكتب في كل ليلة عشرين ورقة كباراء ثم يقوم إلى حزبه من اللیل» 
وكان حسن الخط جيد الضبط» وهو مشهور بالفضل والصلاح 
والعلم»). 

ونوه ابن عاشر بمكانة أبى داود فى فن هجاء المصاحف» فقال: «لولا 
مكانة أبي داود في هذا الفن لكان کلامه محل نظر ۲*۲۷ . 

قال ابن عياد: «ولقى أبوداود رحمه الله ببلنسية ودانية وشاطبة وغيرها 
من بلاد الشرق ا العلماء وجلة الفقهاء»۲. 


(۱) الحزب هو جزء من لاجزاء الستين من القرآن الكريم عند أهل المغرب» ويساوى نصف جزء عند أهل الشرق. 
(۲) التبيان لابن آجطا ورقة ٥٠ء‏ تنبيه العطشان ورقة ۲۷. 

(۳) انظر : تنبيه العطشان ورقة ۲۷. 

)٤(‏ الصدر نفسه. 

(۵) انظر : فتح النان ورقة ٦۸‏ ۔ 

.1٩ انظر : التبیان ورقة‎ )٦( 


- ۱۱۸ - 
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ومن غرر مناقبه ما قاله ابن عياد: فقال: «أخبرنا الشيخ الصالح 
أبوالحسن» قال: کنا یوما بدانية مع أبي داود بداره قال: فدق عليه 
الباب رجل فأمر بدخوله عليهء فإذا هو رجل آسود طويل من مشاوري 
الأمير يوسف بن تاشفين قال: فسلّم عليهء وقال: أشخصني إليك أمير 
المسلمين یوسف. لتدعو له» وليس لي في الأندلس حاجة سوى هذه 
قال : فبكى الشيخ رحمه الله حتى أخضل لحيته» ثم دعا لەء وودعه 
وانصرف القهقری راجعا إلى الامیر». 

قال: «وهذه القصة من غرر مناقب الشیخ»). 

ووصفه احافظ الذهبي بقوله : (الشیخ الإمام العلامة شيخ القراء ذو 
الفنون». وذکر ما ذکره ابن بشکوال» ثم قال : «وكان من بحور العلم» 
ومن أئمة الأندلس في عصره») ووصفه في موضع آخر» فقال : 
«شیخ الاقراء» مسند القراء» وعمدة أهل الاداء»۳۱. 

وقال: «قرأت بالروایات من طریقه عن ابي عمرو الداني» . 

وقال: «وآکثر عنه وتخرج به وهو أنبل آصحابه وآثبتهم) . 

وصفه ابن الجزري بقوله : «شیخ القراء وإمام الإقراء»2 . 


(۱) انظر : التبیان ورقة ۳6. 

(۲) سير آعلام النبلاء ۱٦۸/۱۹‏ رقم ۹۲. 
(۳) معرفة القراء 1۵6۰/۲ 

۰۱5۸/۱۹ سير اعلام النبلاء‎ )٤( 

۳۱/۱ غاية النهاية‎ )٥( 


کی ہے 


2 م۷ 
سب وکا ا 
کے لبود 


الدراسة مختصر التبيين 





ونعته الإمام المقرئ أبوعبدالله محمد بن موسى القيسي بقوله: «قال 
نجل نجاح الحبر الإمام العدل)20. 

وكان علماء الرسم وهجاء المصاحف يعدون أبا داود حجة في الرسم 
لأنه تأمل واطلع على المصاحف العتق القديمة» وكانوا يردون المصاحف 
التي لم يطلع عليها الشيخان آبوعمرو وأبوداود. 

قال حسين الرجراجي ۸۹۹: (إذ لا حجة بالمصاحف الموجودة بين 
أيدينا اليوم» وإنما الحجة بالمصاحف القديمة» التي كتبها الصحابة» رضي 
الله عنهم وهي التي اطلع عليها أبو عمرو الداني» وأبو داود» وغيرهما 
من الشيوخ المقتدى بهم في هذا الشأن». 

فهو يرى أن أبا داود حجة في هجاء الصاحف. 

وقال الشيخ القری محمد بن سعيد بن عمارة البينوني : «وابن نجاح 
شيخ هذا الشآن»۲ يقصد به هجاء المصاحف ونقطها وشكلها. 

ومما يدل على اهتمامه بعلم الحديث أنه قرأ على أبي الوليد الباجي 
وأبي عمر يوسف بن عبدالبر وأبي العباس العذري وأبي عمرو الداني» 
وناهيك بهم علما وفضلا في علم الحديث9). 

ثم إنه رضي الله عنه قد كتب بخط يده الجامع الصحيح للبخاري في 
عشرة آسفار وكتب بخط يده صحيح مسلم في ستة أسفارء وقرأهما 


)۱( انظر : الميمونة الفريدة ورقة ۷۔ 
(۲) انظر : تنبیه العطشان ورقة ۲ ۱. 
3 انظر : مبحث شیوخه 85. 
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على الباجي والعذري» واحتفل في تقييدهما حتى صار كل واحد منهما 
أصلا یقتدی به. ۱ 

قال آحمد بن عميرة الضبي : «محدث فاضل زاهد» وقال: «رحلت 
إلى بلنسية في عام ستة وتسعین وقابلت بهما كتابي» وانتفعت بهما». 

وحتی إن بعض شیوخ آبي داود الذین روی عنهم قابل أصليه باصول 
أبي داود. 

قال الضبي : «وآخبرت أن آبا علي بن سكرة الحافظ ت ٥١٣ھ‏ قابل 
أصليه بالکتابین المذكورين وناهيك بهما صحة وتقييدا وضبطا». 

ثم قال: «محدث فاضل زاهد» كان إمام وقته في الإقراء رواية ومعرفة 
مجاب الدعوة»۱). 

فكان أبو داود يجمع بين القراءات والحديث» وتتلمذ عليه عدد كبير من 
الطلاب البلنسيين» إضافة إلى الأندلسيين» وروی عنه جماعة من الأعلام» 
ولم يزل يقرئ كتاب الله عز وجل وحديث رسول الله و إلى أن 
توفي رحمه الله فجمع الله له بين التأليف والإقراء والتدريس . 

آما كونه مقرئآء فلا يحتاج الأمر إلى بيان» فهذا الجانب أحد آبرز 
الجوانب التي تفوق فيها. 

وما يدل على إمامته في علوم القرآن والتفسير أنه صنف كتابين 
كبيرين: «البيان في علوم القرآن» في ثلاثمائة جزءء وكتابه «التبيين» وما 


.۳۰۳ ۰۳۰۶ انظر : بغية الملتمس‎ )١( 
- ١5١ 


را 
۱ رن لیے 1 


کے زس مرلو 


5 


الدراسة مختصر التبييد 


تضمنه هذان الكتابان من مواضيع في علوم القرآن كالتفسير والبیان 
والقراءات والأصول والناسخ والمنسوخ والرد على الملحدين والوقف 
والابتداء» والتوجيه والتعليل والحجج. 

وكان سريع البديهة في النظم فيعلم ذلك من كتابه الاعتماد» وهو 
أرجوزة عارض بها شيخه كما يعلم ذلك مما ذكره في سورة الانعام(۲ في 
التنزيل حيث كان ينظم بعض الآيات التشابهات» وكذا في کتابه المنظوم 
وقد ذكرته فى مؤلفاته(»» بل حتى وهو على فراش الموت آنشد أبياتا 
یرجو الله فا انکر والغفران(۳. 

أما كونه فقيها فيظهر ذلك جليا في كتابه التنزيل في سورة الفاتحة 
حك لاطات عليه فرع ان ملحت لان سام“ 

وما يلاحظ على المؤلف أبى داود نزوعه الشديد إلى مذهب المالكية» 
ولقد تأثر بهذا المذهب تأثراً كبيراً. ولقد سرى له هذا التأثر من كثرة 
ملازمته لشيوخه كأبي عمر بن عبدالبر» وأبي عمرو الداني» وأبي الوليد 
الباجي» وأبي العباس العذري» وغيرهم. ولأن المذهب المالكي ساد في 
الأندلس في عصر المؤلف . 

ويتجلى نزوعه إلى المذهب الالكي في كلامه على البسملة في أول 
فاتحة الکتاب في مقدمة «مختصر لتبیین © فذهب يجمع الادلة ليرجح 
(۱) عند وله : کی علي في الآية ۱۲۹ء وفي قوله : :ال رلا ی في الآية ۰۷۱ 
(۲) انظر : مبحث مولفاته ص ۰۱۱۱ 


(۳ انظر : مبحث مولده ووفاته ص ۷ 
©( انظر : مقدمة سورة الفاحة. 


- 1۲ - 
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أن لإ بسم الله الرحمن الرحیم 4 ليست آية من فاتحة الکتاب . 

وقد لاحظت في كتب التراجم والتاريخ لأهل الأندلس أن المترجم 
إذا ذكر علما عاش في عصر أبي داود» ولم يجلس إليه » ولم يرو عله 
يصفه بقوله: «و لا رواية له عن أبي داود»). 
«وهذا فى نهاية العلوء وجلالة الرجال». 

وأثنى ابن الجزري على الإسناد الذي أحد رجاله آبو داود» وشهد له 
بالعلم والإمامة والضبط. فقال: «وهذا أعلى إسناد يوجد الیوم متصلاء 
واختص هذا الاسناد بتسلسل التلاوة والقراءة والسماع ومنى إلى المؤلف 
كلهم علماء أئمة ضابطون»7". 

وإذا بلغ الرجل درجة من العلم یکنی: «بأبي داود الصغضیر»14» وما 
ذلك إلا لإكبارهم وتعظيمهم لأبى داود سلیمان بن جاح وکان طلاب 
العلم يرحلون إليه ويأخحذون عنه . 

قال ابن آجطا عن ابن عياد: «وكانت الرحلة إليه فی زمانه لفضله 
وعلو روایته ومعرفته»(۲۹. والله أعلم . 
(۱) انظر : التکملة ۰۱۵۰/۱ 
(؟) انظر : برنامج الوادي آشي ۰۱۸۳ 
(۳) انظر : النشر ۰1۰/۱ 
)٤(‏ انظر : غاية النهاية ۱/ ۰۳۱۷ معرفة القراء 6۰۸/۱ 


.۳۵ انظر : التبیان ورقة‎ )٥( 
بت‎ ۱۲۳ - 
iv 
1 رن لیے‎ ۱ 


کے زس مرلو 


"رقم ۷ 
سے رک 1 
بے 


خرس ریم 


نشأة علم هجاء الصاحف وتطوره 


الفصل الأول: ظهور علم هجاء الصاحف 
وتطور التأليف فيه 
الفصل الثاني: دراسة الكتاب وتحليله 


وتعويمه 
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بے 
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الفصل الأول 


ظهور علم هجاء الصاحف وتطور التأليف فيه 
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سے رک 1 
بے 


خرس ریم 


لهجاء التنزيل - ج ١‏ رسم المصحف العثمائي 
وسم المصاحف الهثمانه 

عرفت اللغة العربية عددا كبيرا من الکلمات الدالة على مرسوم اخط 
منها: «الكتاب» و«الهجاء» و«الخط» و«الرسم»» وتطور استعمال 
هذه الكلمات عبر القرون. 

فأولها استخداما «الكتاب» الذي هو أحد مصادر «كتب»). استخدم 
الكتابة من المتقدمين مثل نافع بن ۳ نعیم ت ٩۱7۲ه.‏ ويحيى بن زياد 
الفراءت ۰۷ آه وأبي عبید القاسم بن سلام ت ٢٢٢ھ‏ وأبي بكر محمد 
ابن يحيى الصولی ت ٣۳۳ھ‏ وعبدالله بن درستویه ت ۷ اه 
وغیسرهم» فکان هوّلاء یکثرون من استعمال «الکتاب» في معنی الرسم 
والکتابة۳). 

والدلیل على استخدامهم (الکتاب» فى معنی الرسم والکتابة ما رواه 
الخطيب البغدادي ت ٤٦ھ‏ بسنده عن إبراهيم النخعی والأعمش» قال : 
«كانوا يكرهون كتاب امحدیث»(۳. 
)۱( انظر : لسان العرب. أساس البلاغة للز 5 مخشري مادة «كتب»» تهذيب اللغة للأزهري ۰۱۵۰/۱۰ 

الصحاح للجوهري ۰۲۰۸/۱ جمهرة اللغة ۰۱۹۲/۱ 


(۲) انظر: القنع ۹ معاني الق رآنللفراء ۵۹7/۱ ۰۲۰۲ أدب الکتاب للصولي ۰۱۱۳ کتاب الکتاب لابن 
درستویه ٦٦ء‏ جامع بیان العلم لابن عبد البر ۸9/۱ 
)۳( انظر: تقييد العلم للخطيب البغدادي ۷٦ء‏ ۸٦ء‏ سنن الدارمي 6/١‏ . 


۱۷۹ 


i» 
1 رن لیے‎ ۱ 


کے زس مرلو 


ومن أكثر الكلمات استعمالاء وأكثرها استخداما بعد: «الكتاب» فى 
القرون المتقدمة كلمة: «الهجاء» ومن يستقرئ الكتب المؤلفة في الرسم 
والخط لدى المتقدمين يجد أن غالب تسمية كتبهم تحمل هذا الاسم وتعنون 
به كما يظهر ذلك جليا عند ذكر مؤلفات هجاء الصاحف(۱). 

وذكر علماء اللغة لمادة «الهجاء» معنيين: 

الأول: يدل على الذم» وتعديد العيوب؛ كأن يهجو الشاعر شاعرا 
آخر» فيعدد معايبه» وهو خلاف المديم20 . 

والثاني : ھجاء الحروف. وتقطیع اللفظة بحروفها وهو تعلم هجاء 
الحروفيهجيها.... ويتهجاهاء أو التلفظ بأسماء الحروف» لا مسمياتهاء 
وتعداد حروف الکلمة الکتوبة۳). 

والمراد به بيان كيفية رسم الألفاظ اللغوية» وهو المقصود هنا. 
والكتابة كانت تعرف يكتب الهجاء. أو هجاء المصاحفء ثم ظهر 
مصطلح الخط› فصار يطلق على الكتابة بعامةء وقد ألف السيوطى رسالة 
بالإضافة . 





)١(‏ انظر: مبحث مؤلفات هجاء المصاحف. 

(۲) انظر: أساس البلاغة للزمخشري 5945. 

(۳) انظر: المخصص لابن سيده ۱۳/ ؟. 

)٤(‏ مطبوعة ضمن كتاب التحفة البهية» والطرفة الشهية مطبعة الجوائب إستانبول. 
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وظهر هذا المصطلح عند علماء المصرين: البصرة والكوفة» فأسسوا 
لعلم الخط ضوابط وروابط بنوها على أقيستهم النحوية» وأصولهم 
الصرفية» وسموها علم الخط القياسي» أو الاصطلاحي الخترع(). 

ثم ظهر استعمال مصطلح الرسم أو رسم المصحف. أو الرسم 
العثماني . وعلى ما يبدو ظهر استعماله للدلالة على علم هجاء الصحف 
في وقت متأخرء. لأن المؤلفات في القرون الأولى لم تستخدم هذه الكلمة 
للدلالة على خط المصحف. بل إن المعاجم اللغوية لم تكن تذكر أي معنى 
لها يتعلق بالكتابة في مادة «رسم». 

قال ابن دريد ت ١17ه:‏ «رسم کل شيء: أثره » والجمع رسوم/(۲۲. 

وقال الأزهري ت ۳۷۰ه-: «الرسم هو الأثر»۳. 

قال ابن منظور ت ۷۱۱ه: «الرسم هو الأثر» وقیل بقية الأثر» وقیل 
ما لیس له شخص من الاثار»*۲. وقال: «ورسم على کذا ورشم لذا 
کت 


وهذا العنی ینطبق على مرسوم خط الصحف؛ فهو آثر من آثار 


(۱) انظر: الطالع النصرية ۲۷. 

(۲) جمهرة اللغة لابن درید ۰۳۳۶/۲ 

(۳) تهذیب اللغة للأزهري ۱۲/ ۰4۲۲ الصحاح للجوهري ۵/ ۰۱۹۳۲ 
)٤(‏ لسان العرب ۰۲۱/۱۲ 

۰۲۱/۱۲ لسان العرب‎ )٥( 


غ 


۹ 
۱ رن لیے 1 


7س غود جوم 


الدراسة مختصر التبيين 


ہہ 





إلى «الصحف» أو وصفه ب «العثماني» فيقال: «رسم الصحف» أو 
«الرسم العثماني» . 

فالعلاقة واضحة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي لمرسوم خط 
الصحف؛ ومن ثم صحت تسميته ب: (رسم الصحف)ء فهو أثر وخط 
وكتابة . 
المصاحف. فان المؤلفات المتأخرة غلب عليها إطلاق مصطلح الرسم 
والمرسوم» وصار علما على هجاء المصاحف وکتاہتھاء فتخصص بخط 
الصحف. ومن ثم أضيف إلى ما یعرفه ویخصصه. فقيل: رسم 
الصحف. أو أضيف له الوصف فقيل: «الرسم العثماني)ء ثم شاع 
استعماله دلالة على خط المصحف ولو كان مقطوعاً عن الإضافة» فشاع 
استخدامه للتعبير عن هجاء الصاحف» وتحددت دلالته. 
من اسم حتى اشتهر بین المتأخرين باسم «الرسم العثماني» والله أعلم. 
أنواع الخط العربي: 
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أولاً: الخط القياسي» أو الاصطلاحي المخترع» ويسمى الاملاء» وهو 
الرسم الذي وضع علماء البصرة والكوفة قواعده مستمدين ذلك من 
الصاحف العثمانية ومن علم النحو والصرف . 

وتعريفه: تصوير اللفظ بحروف هجائه بتقدير الابتداء به والوقف 
عليه)» وهذا الرسم وان كان فصل وبوبء إلا أنه لم يتفق عليه 
واضعوه» وهو عرضة للتغيير» والتبديل» والتطویر» وهو المستعمل في 
كتابتنا العادية . 

وهذا الرسم لم تراع فيه الوافقة التامة بين المكتوب والمنطوق. 

انیا: خط العروض : وهو ما اصطلح عليه أهل العروض في تقطيع 
أبيات الشعر» ويعتمدون فيه على ما يقع في السمع واللفظ دون المعنى 
فيكتبون التنوين نونا ساكنة» ويكتبون الحرف المدغم بحرفين» فتراعى 
فيه المطابقة التامة بين المنطوق والکتوب(. 

ثالثاً: خط الصحف وهجاؤه: وهو موضوع هذا الكتاب. 

وهو الذي كتب به زيد بن ثابت حروف القرآن وكلماته في جميع 
مراحل جمع القرآن التي آخرها كتابته في عهد عشمان رضي الله عنه» 
وهو علم تعرف به مخالفة المصاحف العثمانية للرسم القیاسی؟ 
وسمي الرسم العثماني نسبة إلى سيدنا عثمان» لأنه أمر بنسخ إمام للناس 





.۳۰٣ /٦ همع الهوامع للسيوطي‎ ٠٤ انظر: فتح النان ورقة‎ (١( 
۳۱/۲ انظر: مفتاح السعادة ۱/ ۰۳۹ البرهان ۱ رسم الصحف للفرماوي ١۱ء همع الهوامع‎ )۲( 
.٤ انظر: فتح النان ورقة‎ )۳( 


رد 
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الدراسة مختصر التبيين 
بعد ما اختلف الصحابة فى بعض حروف القرآن فقال: «يا أصحاب 
محمد اجتمعواء فاكتبوا للناس إماما)(1) فنسخ الصحابة رضى الله عنهم 
من صحف أبي بكر مصحفا إماما ثم نسخوا منه مصاحف لسائر 
الامصان فنسب إليه من هذه الجهة. لا أنه اخترعه وابتكره. 

ولم تراع الوافقة التامة بين الکتوب والنطوق لأن رسمه یحتمل آکثر 
من صورة منطوقة لعلل وحکم؛ بل کتب في بعض المواضع على الفرع 
دون الأصل ليدل الفرع على الأصل» وسیتجلی ذلك فى موضعه. 

وسموا رسم الصحف بالط التبع» وقالوا: إن رسمه سنة متبعة 
مقصورة علیه. فلا يقاس ولا يقاس عله )» ویقال :« خطان له یقاس 
علیهما: خط الصحف وخط العروض ۲۳۲ . 

وموافقة الرسم العثماني للمنطوق تکون تحقيقا كما هو ا حال في الخط 
القیاسی » وفي آکثر الواضع في هجاء الصاحف. ویکون تقدیرا كما هو 
الشأن في بعض الواضع في هجاء الصاحف . وذلك لأن الاختلاف یکون 
بطلان الآخر. ویکون اختلاف تضاد أو تناقض ویلزم من صحة آحدهما 
بطلان الآخرء وهذا لا يوجد فى الصاحف. 

ولذلك وزع الصحابة رضي الله عنهم الأحرف التي لايحتملها الرسم 





.1 انظر: البرهان ۳۷۱/۱ تاريخ القرآن وغرائب رسمه‎ )١( 
. 5*7 /۸ انظر: الطالع النصرية ۰۲۷ البحر المحيط‎ )۰( 
۳۰/٩ انظر : أدب الكتاب لابن درستویه ۲۷ البرهان ۰۳۷۱/۱ همع الهوامع‎ )۳( 


ت 
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الواحد على مختلف مصاحف الأمصارء لأن الخط هنا فى هذه ا حروف 
يحصر جهة اللفظ» فمخالفه مناقض› وتارة اس وا ا يرسم على 
أحد التقادیرء فاللافظ به موافق تحقيقاء ولغيره موافق تقديرا لتعدد الجهة. 
وذلك لان البدل في حكم المبدلمنه»وما زيد في‌حکم العدم» وما حذف 
في حكم الشابت» وما وصل في حكم الفصل» وما فصل في حكم 
الوصل. وسوغ ذلك كله تجريد الصحف من النقط الشكل . 

وتنحصر مخالفة الرسم العشماني للرسم القياسي في ست قواعدء 
وهى: الحذف. والزيادة» والهمزة» والإبدال» والوصلء والفصل . وما فيه 
قرامتان کپ غلی [خناهماه سنا لیا فى سم الاب :ها ا 
ال 

وقسم علماء الرسم الحذف إلى ثلاثة أقسام : 

١‏ حذف إشارة يكون المقصود منه الاشارة إلى قراءة أخرى فى 
الكلمة» وذلك مثل حذف الألف من کلمتي: أسارئ تفادوهم ٠‏ 
فحذف الألف من كلمة: «أسارى» إشارة إلى قراءة حمزة حيث قرأ بفتح 
الهمزة :وإسكان السین؛ وحذف الالف بعدها. 

وآما حذف الالف في کلمة: «9 تفادوهم 4 فهي إشارة إلى قراءة ابن 
کثیر وأبي عمرو وابن عامر وحمزة وخلف؛ حيث قرژوا بفتح التاء 


(۱) انظر: الجواهر اليراعية في رسم الصاحف العثمانية رقم ۲/۵۲۳۳ فیلم بالجامعة» فتح النان لابن عاشر 
ورقة ٥‏ إتحاف فضلاء البشر ۱ہ 
(۲) من الآية ۸٤‏ البقرة. 
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وسکون الفاء وحذف الالف). 

۲ ۔ وحذف اختصارہ وهو الذي يكون مطردا في جمیع الكلمات 
المتناظرة كحذف الألف في كل جمع مذكر سالم وشبهه إذا لم يقع بعد 
الالف تشديد أو همز مباشرَین مشل قولے تعالى :۵ العللمین 4ا 
و «إالحدفظين» و ( الصّدقينَ 4. 

۳ وحذف اقتصان وذلك كأن يرد الحذف في كلمة بعينها دون 
نظاترها في کل القرآن الکریم مثل حذف آلف: « المیعند» في قوله 
تعالی  :‏ ولو تواعدتم لاختلفتم في المیعند 4( في الاتفال لاغيرء 
واثبات الالف في بقية الواضع في القرآن الکریم وغیره. 

وقد یجتمع حذف الاقتصار والإشارة معا في الکلمة الواحدة کقوله 
تعالى  :‏ إذَا مسهم طدئف من الشیطن تذگرُوا 2404 ففيها حذف اقتصار 
دون نظیرها في سورة نون: ( فطاف علیها طائف 4 وفیها حذف 
إشارة لأنه ورد فيها خلاف القراء دون موضع القلم" . 


)١(‏ انظر: النشر ۲۱۸/۲۔ 

(۲) انظر قوله تعالی: ‏ رب العالمین ) في الآية ۲ الفاتحة. 

(۳) من الاية ٤١‏ الأنفال. 

)٤(‏ من الاية ۲۰۱ الاعراف. 

)٥(‏ من الآية ۱۹ القلم. 

0( انظر: تنبیه العطشان ورقة ٠٠١‏ فتح النان ورقة ۰۲۱ التبیان ورقة ۰4۳ الدرة الصقيلة ورقة ۰۱۱ 
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نشأة علم الرسم العثماني: 

لم تعرف البشرية كتابا حظى بالعناية والاهتمام على مدى الأزمان بمثل 
ما حظی به القرآن الکریم» سواء من حيث كتابته ورسمه وإعرابه بالنقط» 
أو من حيث تلاوته وتحقيق قراءاته أو من حيث معرفة آحکامه وحکمه 
رضي الله عنه كاتب الوحي في حياة الرسول یڑ ۔ 

فكانت عناية : الرسول پا فائقة بكتابة القرآن» ومنع أصحابه من كتابة 
رت «لا تكتبوا عنی شيئاً غير القرآن» ومن كتب 
عنى غير القرآن فلیمحہا۲'۶. 

وروی الترمذي والحاكم من حديث ابن عباس » قال: كان رسول 
الله َه يأتى عليه الزمن» وهو ينزل عليه السور ذات العدد... فكان 
إذا نزل الشىء دعا بعض من كان يكتب» فیقول: «ضعوا هذه الآيات 
فى السورة التى يذكر فيها کذا وکذا۲۲(۷. 

وفي رواية البخاري عن البراء بن عازب رضي الله عنه: «قال 
النبي پا ادع لي زيدا ولیجئ نوع والدواة والكتف» أو الكتف 
والدواة. ثم قال: اکتب : « لا یستوي القدعدون ١س‏ 
)١(‏ انظر: شرح مسلم للنووي ۱۲۹/۱۸. 
(۲) انظر: فتح الباري ۹ عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي ٠٠٠١ /١١‏ المستدرك ۰۳۳۰/۲ 


الفتح الرباني ۰۱66/۱۸ مسند أحمد ۷۱ 
۳( فتح الباري کتاب التفسیر باب کاتب النبي پل ۳۷/۹ 


- ۱۳۷ - 
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وقال الشيخ محمد طاهر الكردي: «فقد ورد عن زيد بن ثابت 
التخصص في كتابة القرآن أنه قال: «كنت أكتب الوحى عند رسول 
الله اك وهو يملي علي» فإذا فرغت قال: 02 فإذا كان فيه 
سقط آقامه»۱). 

وكانت هذه الكتابة منثورة ومتفرقة في اللخاف» والعسب والأكتاف 
والرقاع . 

ثم لما استحر القتل في موقعة اليمامة بقراء القرآن في عهد أبي بكر 
الصديق رضي الله عنه» أمر أبو بكرء بإشارة من عمر بن الخطاب» زيد بن 
ابت أن یجمع القرآن في ته فكانت الصحف عند أبي بكرء ثم عند 
عمر في حياته» ثم عند حفصة بنت عمرء وهو السمی بالجمع الثاني . 

ثم لا اختلف القراء في قراءته في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه 
كما لاحظ ذلك حذيفة بن اليمان عند أهل الشام» أمر عشمان زید بن 
ثابت» وعبدالله بن الزبير» وسعيد بن العاص» وعبدالرحمن بن الحارث» 
فنسخوا ما فی الصحف الأولى فى مصاحف . وقال عشمان للرهط 
القرشیین : «إذا اختلفتم أنتم ور بن كانت في شيء من القرآن» فاكتبوه 
بلسان قريش» فانه إنما نزل بلسانهم» ثم آتلف ما عداہ. 

وسموه بالمصحف الإمام أخذاً من قول عثمان: «يا أصحاب محمد 
اجتمعواء فاكتبوا للناس إماماً یجمعهم»*). 





(۱) تاريخ القرآن ١٦‏ أدب الكتاب للصولي ٠١١‏ . 

(۲) انظر: صحيح البخاري كتاب التفسير باب جمع القرآن الإتقان ۱/ ٠١١‏ . 
)۳( انظر: فتح الباري ۱۱/۹ء الاتقان ۱ عارضة الأحوذي ۰۱.۔ 
)٤(‏ انظر: المقنع للداني ٦ء‏ تاريخ القرآن ٥٠ء‏ جامع البيان للطبري ۲۱/۱. 


پا 


00 
۱ رن لیے 1 


کے زس مرلو 


لهجاء التنزيل -ج ١‏ ا لصاو العثمانية 





عدد المصاحف التي نسخها الخليفة عثمان رضي الله عنه: 

واختلف العلماء في عدد النسخ التي جمع فيها عشمان القرآن؛ قیل: 
الع نك وجل عو وٹ 

قال الرجراجي (ت ۸۹۹ھ): والشهور الذي عليه الجمهور أربع 
نسخ» إحداها إلى المدينة» وأخرى إلى البصرة» وأخرى إلى الکوفة 
وأخرى إلى الشام . (1) 

ومن قال: هي سبع نسخ» قال: الخامسة إلى اليمنء والسادسة إلى 
البحرين» والسابعة إلى مكة. 

ومن قال: هى ثمانية مصاحف. السبعة المتقدمة» والثامن هو الذي 
حبسه عثمان ا وهو المسمى بالصحف الامام الذي رآه وتأمله 
أبوعبيد القاسم بن سلام (ت٢٢۲ھ).‏ 

وقد أشار الامام الشاطبي (ت ٠54ه)‏ إلى هذه الثمانیةء فقال: 

وسار في نسخ منها مع المدني کوف. وشام وبصر تملا البصرا 

وقيل مكة والبحرين مع يمن ضاعت بها نسخ في نشرها قَطرَا0"» 


«فلما نسخوا المصحف كتبوه فی سبع نسخ» وقيل: فی خمس؛ 
ورواة الأول أكثر)9 . 


(۱) انظر: تنبيه العطشان ورقة ۱۷ء الصاحف ٤٣ء‏ الإتقان ۱۷۱/۱۔ 
(۲) انظر: الوسيلة للسخاوي ورقة ۰۱۷ الدرة ۰۱۱ 
(۳) انظر: الابانة عن معاني القراءات ٦٦ء‏ فتح النان ١١‏ . 


- ۱۳۹ - 
۳ 


کے زس مرلو 


الدراسة مختصر التبيين 

وقال أبوعمرو الداني (٤٤٤ه):‏ «آکثر العلماء على أن عثمان بن عفان 
ما كتب المصحف جعله آربع نسخ) وقيل: إنه جعله سبع نسخ» ثم قال: 
والأول أصحء وعليه الائمة۱). 

إلا أن الحافظ ابن كثير (ت ۷۷ه) ذكر أن عشمان بن عفان كتب 
سبعة مصاحف. وعد من بينها مصحفا إلى «مصر» بدل «البحرین»). 

قال أبوعلي الأهوازي (ت 5457ه) عن مصحف اليمن ومصحف 
البحرين: «فلم نسمع لهما خبراء ولا رأينا لهما أثرا»9 © . 

وقال السيوطي (۹۱۱ھ): «ولكن لم يسمع لهذين المصحفين خبر»». 

ومن قال: إنها ثمانية أضاف مصحف مكة واليمن والبحرين» ورده 
أبوبكر بن عبدالغني اللبيب» فقال: «وهذا قول ضعیف. والصحيح 
المشهور أنها كانت أربعة غير الإمام». 

ثم قال: «قال عطاء بن يسار في كتاب علم المصاحف: مصاحف أهل 
مكة والبحرين والیمن عدمت؛ فلم يوجد لها آثر»۲*۲. 

وقال ابن حجر (ت ۸۵۲ھ): «فالشهور أنها خحمسة»(). 


)١(‏ انظر: القنع للداني ۹۔ 

(۲) انظر: البداية والنهاية ۷/ ۰۲۱۷ ومثله في المرشد الوجیز ۸٥۱۔‏ 
(۳) انظر: الرشد الوجيز ص ۷۳ء و ص ۰۱۸ ۹٥۱۔‏ 

.775 انظر: الإتقان ۱۷۱/۱ وص‎ )٤( 

۔۲٦۸‎ /۱۱ انظر: الدرة الصقیلة ورقة ۰۱۱ عارضة الأحوذي‎ )٥( 
.7" الكواكب الدرية‎ ۰۲۰ /٩ انظر: فتح الباري‎ )٦( 


کا ا 


را 
۱ رن لیے 1 


کے زس مرلو 


لهجاء التنزيل -ج ١‏ الصاح العثمانية 


وقال الجعبري (ت۷۳۲ھ): «خمسة متفق عليهاء وثلاث مختلف 
فيها) . 

فأمر عثمان رضي الله عنه زيد بن ثابت أن يقرئ بالمدني» وبعث 
عبدالله بن السائب مع المكي» والمغيرة بن شهاب مع الشامي وأبا 
عبدالرحمن السلمي مع الكوفي» وعامر بن عبد القيس مع البصري. 
وبعث مصحفا إلى اليمن» وآخر إلى البحرين» فلم نسمع لهما خبراء 
ولا علمنا من أنفذ معهما»(۱). 

وذكر علم الدين السخاوي (ت 557ه): أنها ستة مصاحف» فاما 
مصحف البحرين ومصحف اليمن فلم يعلم لهما خبر (. 

أقول: وهذا العدد هو المتعارف عند علماء الرسم لأمرين: 

أولهما: أن النقل ورد عن هذه المصاحف في المقنع والتنزيل وغيرهما. 

الثاني : عرف من أرسله سيدنا عثمان مع هذه المصاحف كما تقدم. 

ورجح هذا العدد الشيخ رضوان المخللاتي» فقال: «وعدة الصاحف 
على معتمد الأقوال فيها ستة كما يشهد له الاستقراء»)20©, وهي المصاحف 
التي ورد النقل عنهاء ومراجعة المصاحف عليهاء وتأملها كثير من 
العلماء» فوصفوا هجاء حروفها بأبلغ وصف وأبينه» وهي : 
(۱) انظر: الجميلة للجعبري ورقة ۳۸. 
(۲) انظر: الوسيلة ورقة ۱۷ الاعلان لابن عاشر ورقة ٠٤‏ . 
(۳) انظر: مقدمة في الرسم والضبط ورقة ۰1۷ 


- €1 - 


۹ 
۱ رن لیے 1 


7س غود جوم 


الدراسة مختصر التبيين 
الأول: الصحف الإمام: وهو الذي اتخذه عثمان بن عفان رضي الله 
عنه لنفسه» وحفظه عندہ . 
المدينة » ولم نسمع بخبره بين العلماء الذين يقتدى بهم فى النقل والرواية 
والدراية . 

وقال ابن قتيبة : «مصحف عثمان الذي قتل وهو فى حجره كان عند 
ولده خالد ثم صار مع آولاده وقد درجوا إلى رحمة الله تعالی» . 

وقال القاسم بن سلام في كتاب القراءات: «استخرج بعض الأمراء من 
خزانة مصحف عثمان رضي الله عنه الموسوم بالإمام وكان فی حجرہ 
حين أصيب» ورایت آثار الدم فی مواضع منه وأكثر ما رأيته فى سورة 
والنجم» . 

ورد أبوجعفر بن النحاس قول أبي عبيد» ولم يعتمد عليه متبعا قول مالك . 
وما صوب أحد من المحققين المنصفين رد ابن النحاس» وليس فى قول 
مالك ما يدل على عدم المصحف بالكلية بحيث لا یوجد لأن ما يغيب 
يرجى ظهوره» ويتوقع حضوره. طال زمن مغيبه أو قصرء ولا يلزم من 
عدم علمه به عدمه. 

أقول: إن القاسم بن سلام مشت » ومعه زيادة علم ويؤيده قول ابن 
قتيبة المتقدم). 


)۱( انظر: الجميلة للجعبري ۳۹ء الوسيلة للسخاوي ۱۹ء شرح العقيلة للكردي ۰۱۷ 


- 1€ - 


۹ 
۱ رن لیے 1 


کے زس مرلو 


لهجاء التنزیل -ج ١‏ المصاحف العثمانية 


وإلى كل ذلك أشار الإمام الشاطبي( ت ۹۰٣ھ‏ ): فقال: 

وقال مصحف عثمان تغیب لم نجد له بين أشياخ الهدى حبرا 
أبوعبيد أُولُو بعض الخزائن لي فاستخرجوهء فأبصرت الما آثرا 
وه الاي فا سا اللہ الاو ضس لد 


إذ لم يقل مالك لاحت مهالكه ما لا يفوت فيرجى طال أو قصرا) 


وورد النقل عن أبي عبيد عن الصحف الإمام. في مواضع كثيرة في 
کتاب «المقنع» لأبي عمرو الداني» وكتاب «مختصر التبيين لهجاء التنزيل» 
لان داود(۲). ما يدل على أن أبا عبيد رآه وتأمله وقرأ فيه ووصف هجاءه . 
بل هناك غيره من العلماء من ذكر أنه رآی منهم عاصم الجحدري 
(۱۲۸ه). وخالد بن خداش (ت ٢٢۲ھ)ء‏ وغیرهما!۳. 
وعنه يروي نافع بن أبي نعيم (ت ۹ھ). 
العام وإلى نقل أبى عبید عن الصحف الامامِ واختلافهما فی بعض 
المرسوم لأن كلا منهما يعتمد على مصحف غير الذي يعتمده الآخرء 
فقال الشاطبی : 


)١(‏ انظر: تلخیص الفوائد ۱۷۔ 


۲( انظر: المقنع للداني ١۱ء‏ مختصر التبيين. 
۳( انظر: المقنع للداني ١۱ء‏ كال وغیرھا۔ 


- ۱۳ - 


را 
۱ رن لیے 1 


کے زس مرلو 


الدراسة مختصر التبيين 


وبين نافعهم في رسمهم» وأبي عبيد الخلف في بعض الذي آثرا 
ولا تعارض مع حسن الظنون فطب صدرا رحيبا ما عن كلهم صدرا 

والثالث: الصحف المكي : روی عنه آیوب بن المتوکل (ت ۰ ۲۰ه) 
ویحیی بن البارك اليزيدي رت ۲ ۲۰ه). وأبوحاتم سهل بن محمد 
(ت ٢٥۲ھ)ء‏ وخلف بن هشام البزار (ت ۲۲۹ھ) وغیرهم(۳. 
والرابع: الصحف الشامي : ويذكره علم الدين السخاوي رت (A1‏ 
في مواضع كثيرة في شرحے على العقیلةء ورآه احافظ ابن كثير 
(ت٤۷۷ه)»‏ والحافظ ابن الجزري (ت ۸۳۳ھ) فى الجامع الأموي 
بدمشق » وورد عنه النقل في كتاب المقنع لابي عمرو الداني» وكتاب 
مختصر التبيين لهجاء التنزيل في مواضع كثيرة. 

قال ابن کثیر عن زید بن ثابت : (وهو الذي كتب هذا الصحف الإمام 
الذي بالشام عن أمر عثمان بن عفان وهو بخط جيد قوي جداً فيما 
رأيته) . 

وقال: «رأيت المصحف الشامى» فوجدته بخط زيد بن ثابت» وهو 
خط قوي جدآ»(؟). 


(۱) انظر: تلخیص الفوائد ۱۸. 

(۲) انظر: القنع للداني ۳۹ء ٤٦ء‏ ٦٦ء‏ ۰۱۰۷ ۰۱۱۰ ۰۱۱6۰۱۱۲ 

(۳) انظر: الوسيلة في شرح العقيلة ورقة ۰۲۷ ۵۱ لاف ٦٤۹‏ *5. 

4۵0/۱ انظر: البداية والنهاية ۰۳۱/۸ ۰۲۲۸/۷ فضائل القرآن ٤٦ء النشر‎ )٤( 


- ١58 - 


i» 
1 رن لیے‎ ۱ 


7س غود جوم 


لهجاء التنزيل - ج ١‏ المصاحق. العثمانية 

والخامس: المصحف الكوفي: ورد النقل عنه في مواضع كثيرة في 
كتاب المقنع لابي عمرو الداني» وفي «كتاب مختصر التبيين لهجاء 
التنزيل» لأبي داود وغیرهما). 

والسادس: المصحف البصري: ورد النقل عنه في مواضع كثيرة في 
كتاب المقنع لابي عمرو الداني» وفي كتاب مختصر التبيين لأبي داود» 
وغيرهما9). 

أما مصحف اليمن» ومصحف البحرين »فلم يرد عنهما نقل» ولم أجد 
لهما نقولا في كتب الرسم» ولم يجر لهما ذكر عند أهل الرسم . 

قال ابن عاشر (ت ۰ ١٠ه):‏ «ولم يعهد منهم - کتاب المصاحف - 
النقل عن مصحفي الیمن والبحرین»۳. 

ولیست الصاحف بخط عثمانء بل هي بخط زید بن ثابت رضي الله 
عنه» وإنما يقال لها الصاحف العثمانية نسبة إلى آمره وزمانه وامارته(*). 





ومما يجب آن پلاحظ أن الكاتب فى مراحله الثلااث هو زيد بن ثابت » 
الذي شهد العرضة الأخيرة» وكتب القرآن فى حياة النبى كلاو( . 


(۱) انظر: المقنع للداني ص ٦٦ء‏ ومختصر التبيين. 

(۲) انظر: القنع للداني ص ۹۲ء ومختصر التبيين. 

(9) انظر: فتح المنان ورقة ١١‏ . 

)٤(‏ انظر: البداية والنهاية ۷/ ۲۲۸۔ 

)٥(‏ انظر: أسد الغابة ۲۷۸/۲ الاستيعاب ۵۳۸/۲ الإصابة ٦۹۳/۲‏ البداية والنهاية لابن كثير 
۸۷ . 


- ١86ه‎ = 


را 
۱ رن لیے 1 


کے زس مرلو 


الدراسة مختصر التبيين 


ولا نسخ الكتاب الصاحف. أرسل منها عثمان رضي الله عنه مصحفا 
إلى مكة» ومصحفا إلى الشام ومصحفا إلى الکوفةء ومصحفا إلى 
البصرة» وأبقى في المدينة مصحفا عاما وهو الذي ينقل عنه نافع بن 
أبي نعيم المدني» كما ستلاحظه في رواية المؤلف آبي داود في كتابه 
التنزیلء واحتبس لنفسه مصحفاء وهو الذي تأمله ونقل منه» وراه 
أبوعبيد القاسم بن سلامء وهو الذي يقال له: الإمام» وقيل: يقال لكل 
منها: إمام . 

قال ملا على قاري: «والأظهر أن المراد بالصحف الإمام جنسه الشامل 
ما اتخذه لنفسه في المدينة» ولا أرسله إلى مكة والشام والكوفة والبصرة 
وغیرها»(۲). 

آقول : وهو الصواب؛ لأن کل واحد منها أصل کتب بین يديه و تحت 
إشرافه» وأجمع عليه الصحابة رضي الله عنهم وأرسل مع کل مصحف 
قارئا يوقف الناس على هجائه ورسمه بالشافهة والتلقي والرواية. 

وکتب وا هذه الصاحف متفاوتة في الحذف: والائبات» والنقص» 
والزیادة» والبدل وغير ذلك لأنهم قصدوا اشتمالها على الأحرف السبعة 
التي نزل علیها القرآن» وجعلت خالية من النقط والشکل تحقیقا لهذا 
الغرض . 


(۱) انظر: مختصر التبيين لهجاء التنزیل. 
(۲) انظر: النح الفكرية لملا علي قاري ٦٦ء‏ الوسيلة للسخاوي ۱۹۔ 


اوت 


i» 
1 رن لیے‎ ۱ 


7س غود جوم 


لهجاء التنزیل - ج ١‏ المصاحف العثمانية 


فالكلمات التي اشتملت على أكثر من قراءة» وخلوها من النقط 
والشكل يجعلها محتملة لما اشتملت عليه من قراءات» كتبوها برسم 
واحد في جميع المصاحف» وذلك كنحو قوله تعالی: ‏ فتبینوا() 
وردت فيها قراءتان الأولى: 9 فتبينوا 4 والثانية: 8 فتشبتوا » وكلاهما 
يحتملها الرسم الواحد المجرد من النقط والشکل). 

أما الكلمات التي وردت على قراءتين أو آکثر» وتجريدها من النقط لا 
يجعلها محتملة لما وردت فيها من قراءات» فلم يكتبوها برسم واحد في 
جميع الصاحف. وإنما كتبوها في بعض المصاحف برسم يدل على 
قراءة» وفی بعضها برسم آخر يدل على القراءة الأآخری؛ نحو قوله: 
(ووصئ » وقوله: 9 وأوصى 4 فكتبوها في بعض المصاحف بواوين 
بينهما ألف كما هو ا حال في مصاحف أهل الدينة وأهل الشامء وكتبوها 
فى بعضها الآخر بواوين من غير ألف كما هو الحال فى مصاحف أهل 
کگکرقل اھ ان6 ۱ 

ووزعوا مثل هذه ا حروف التي لا يحتملها الرسم الواحد على سائر 
المصاحف . 

وإنما لم يكتبوا هذا النوع من الكلمات برسمين معا في مصحف 
واحد» خشية أن يتوهم أن اللفظ نزل مکررا بقراءة واحدة. 


)۱( من الآية ٩۳‏ النساء ٦‏ ا حجرات. 
(۲) انظر: النشر .۲٥٦٠/۲‏ 
(۳) انظر: الآية ۱۳۱ البقرة في «مختصر التبيين لهجاء التنزيل». 
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1 رن لیے‎ ۱ 


7س غود جوم 


الدراسة مختصر التبیین 


وكذلك لم يكتبوا هذه الكلمات برسمين » أحدهما في الأصل والثاني 
فی الحاشية» لثلا یتوهم» أن الثاني تصحيح للأول» وأن الأول حط . 

فكانت هذه الطريقة في كتابة المصاحف أدنى إلى الإحاطة بالوجوه 
التى نزل عليها القرآن» إيجازا واختصارا. 

فاشتملت هذه الصاحف على ما يحتمله رسمها من الأحرف السبعة 
فقط جامعة للعرضة الأخيرة التي عرضها النبي چا على جبريل عليه 

قال ابن الجزري: «وهذا القول هو الذي يظهر صوابه؛ لأن الأحاديث 
الصحيحة والآثار المشهورة المستفيضة تدل عليه وتشهد له»۲۲). 

وقيل: إن المصاحف العثمانیة اشتملت على جميع الأحرف السبعة۳. 

قال شيخ الإسلام اين تيمية : «والأول قول أئمة السلف والعلماء 
والثانی قول طوائف من أهل الكلام والقراء وغیرهم»*۲. 

وعندما وصلت المصاحف إلى الأمصار سارع المسلمون إلى نسخ 
المصاحف منها حرفا بحرف» وكلمة بكلمة» ثم مقابلة مصاحفهم عليهاء 
وأصبحت أصولا تقتدی» وحرقوا ما عداهاء وترك الصحابة مصاحقهم » 
واتبعوا الصحف الامام(*) ومن ثم لاحظ علماء القرآن وحفاظه هيئة 
(۱) انظر: من علوم القرآن للشیخ القاضي ۹٦ء‏ الکواکب الدرية للحداد ۲۳ء مقدمة في الرسم والضبط 

للمخللاتي ورقة 1۸. 
(۲) انظر: النشر ۰۳۱/۱ فتاوی شيخ الاسلام ۰۳۹6/۱۳ 


(۳) انظر: الصدر نفسه. (4) انظر: فتاوی شيخ الاسلام ۱/۱۳ 8۰. 
(o)‏ انظر: الضياء المبين فيما يتعلق بكلام رب العالمين للزمام التونسي محمد يوسف 6 
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۱ رن لیے 1 


7س غود جوم 


لهجاء التنزيل - ج ١‏ المصاحف العثمانية 
هذا الرسم وما جاء فيه من حذف أو إثبات» وزيادة أو نقص أو بدل» 
فوصفوا هجاء كل كلمة وردت في المصحف العتيق وبخاصة تلك التي 
تمیزت برسم معين» فوصفوها بالعدد والوزن والوصف الدقيق. 

ومن ثم نشا علم الرسم؛ وان لم يعرف بالعلم كعلم مستقل» ولكن 
يعد ذلك أصل نشأته . 

فكانت المصاحف العثمانية التى أرسلها عثمان إلى الآفاق هى المصدر 
الأول لهذا العلی وصارت اق جا کس ھک اگ ۱ 

ولارتباط القراءة بخط الصاحف تتبع القراء هجاء الصاحف. قال 
آبوعبید القاسم بن سلام (ت ٢٢۲ھ):‏ «ورآوا تتبع حروف الصاحف 
وحفظها عندهم كالستن القائمة التي لا يجوز لأحد أن یتعداها۱). 

وأوجب الإمام العقيلي الاعتماد على الصاحف اللأصول عند نسخ 
المصاحف فقال: «والقول الحق الذي يجب المصير إليه» أنه لابد لكل من 
قصد نسخ مصحف من أصل يعتمد عليه» فإن من وكل إلى نفسه في 
انتحال مصنوع تعب وزل). 

فهذا الغازي بن قيس (ت ۱۹۹ه) عرض مصحفه وصححه على مصحف 
نافع و أبي نعيم (ت ۹٦۱ھ)‏ ثلاث عشرة مرة أو أربع عشرة مرة0 . 

فأخذ عنه الرسم عملياً وعلمياً. 
)١(‏ انظر: فضائل القرآن ورقة .٠١©‏ البرهان ۱/ ۳۸۰۔ 


۰۱۱۵ انظر: كتاب مرسوم المصحف للإمام العقيلي ورقة‎ (٢ 
الأعراف.‎ ٠١ 4 انظر: قوله تعالى: «حقيق علی أن لأ آقول ) في الآية‎ )۳( 
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7س غود جوم 


الدراسة مختصر التبيين 

وحينئذ وجه الأئمة عنايتهم إلى رسم المصاحف وإقامتها على نحو ما 
جاء في الصحف الإمام الذي وجه إليهم» فقامت المصاحف المنسوخة 
من الأمهات مقام الأصول. 

فروى الائمة عن المصاحف العثمانية أصولا وفروعا طريقة رسم هجاء 
الکلمات» وما أن وصلت تلك الرواية إلى عصر انتشار تدوين العلوم» 
حتى سارع علماء القراءات إلى تسجيل تلك الروايات في كتب» كانت 
أساسا لحفظ صور هجاء الصاحف؛ كما فعل ذلك نافع بن أبي نعيم 
(ت۹٦۱ھ)ء‏ والغازي بن قيس (ت ۱۹۹ھ)ء والمؤلف أبوداود 
(ت۹1٤ه)‏ في مختصر التبيين لهجاء التنزيل . 

وإلى كل ذلك أشار أبوعبدالله الخراز (ت۷۱۸ھ) في نظمه: 

ووضع الناس عليه كتبا كل يبين عنه كيف کتبا ۱ 


مصادر التأليف في الر سم العثماني: 

وإذا تأملنا مصادر هجاء الصاحف. نجد أنها تنحصر في ثلاثة أنواع 
على الترتیب . 

آولها الصاحف النسوخة من الأمهات: وهی النواة الأولی التی علیها 
مدار التأليف في الهجاء» فأخذ علماء الرسم ا منهك ونقلوا منها 
وصف هجاء الكلمات القرآنية . 


() انظر: تنبيه العطشان ورقة ٢۲ء‏ فتح المنان ورقة ١۱ء‏ مجموع البیان في شرح مورد الظمآن للنزوالی 
الزرهوني ورقة ۰۳۰ محرر البيان في شرح مورد الظمآن ورقة ۲. 
a NO‏ 


jv 
1 رن لیے‎ ۱ 


کے زس مرلو 


لهجاء التنزيل - ج ١‏ مصادر التائيق في الرسم العثماني 


والنوع الثاني: الرواية: دون علماء الرسم ما رأوه في مصاحف بلدهم 
أو فى مصاحف مصر من الأمصارء فوصفوا هجاءها وتناقل العلماء هذه 
لروایات تا لرواية القراءة. 

والنوع الثالث: الکتب المؤلفة في الرسم بعد عصر التدوین من باب 
الحرص على کتاب الله» فحفظت لنا هذه الولفات صور الکلمات القرآنية 
ووصف هجائهاء وبخاصة تلك التی تميزت بزيادة أو نقص أو بدل» أو 
حذف أو إثبات . ۱ 

ولسوف نتابع الكلام على الأنواع الثلاثة إن شاء الله . 

أولا: الصاحف: 

وقد لے الات الأميات المادة الأرق إلى انب روابات لاه 
للتأليف في الرسم فكان العلماء يحملون روايات الرسم ويضيفون إليها 
ما رآوه في مصاحف آهل بلدهم أو ریا صححوا بعض الروايات على 
ما جاء فى الصاحف العتق القدعة فیعاضدون الرواية بما تأملوه فى 
الصاحف العتیقة وقد لاحظت ذلك عند عاصم الجحدري (ت ) 
ويحيى بن الحارث الذماري (ت 55١ه)‏ وأبي عبید القاسم (ت ۲۲ه)» 
وأبي حاتم سهل بن محمد (ت٢٥۲ھ)‏ وأبي عمرو الداني (ت5:55ه)() 
وأبي داود سليمان بن نجاح (ت٦۹٦ھ)‏ وغيرهم). فكان هؤلاء إذا عدموا 
الرواية أو وجدوا خلافا رجعوا إلى المصاحف الأمهات المظنون بها الصحة. 
)١(‏ انظر: المقنع للداني ۰۱۵ ۰۱ ۰۸۸ ٦٦۔‏ 
(۲) انظر: مختصر التبیین في قوله: © اجه 4 ۱۲۱ النحل. 
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7س غود جوم 


الدراسة مختصر التبیین 


وخير من يمثل هذا الاتجاه أبو عمرو الداني في كتابه «المقنع» وأبو داود 
فى كتابه: «مختصر التبيين». قال الدانی: «وتأملت مصاحف أهل 
العر اق» وقال: «تتبعت مصاحف أهل المدينة ال اق العتّق القديمة» . 

بل ذکر أنه تتبع الصاحف كلهاء فقال: «في الصاحف كلها الجدد 
والعتق» وقال: «تتبعت ذلك في الصاحف فوجدته على ما آثبته»(۱). 

ويشير الدانی إلى تتبعه بعض الحركات فى الصاحف العتيقة» فیقول: 
انه رأى : جامعاً عتیقاء کتب في ار خلافة هشام بن عبداللك 
سنة عشر ومائت كان تاریخه في آخره(۲). 

ويقول آیضا: «ورآیت في مصحف کتبه ونقطه حکم بن عمران الناقط 
ناقط آهل الاندلس في سنة ۲۲۷ه. الحركات نقطا باحمراء»۱. 

وكذلك آبو داود کان یتتبع بعض الحروف في الصاحف القديمة عندما 
يفقد الرواية يتأمل الصاحف. فقال: «تأملتها فى الصاحف القديمة» ذکر 
ذلك عند قوله تعالى: 8 اجتنه م © ا في هجاء الصاحف . 

قال حسين علي الرجراجي (ت۸۹۹ھ): «وإنما الحجة بالمصاحف القديمة 
التي كتبها الصحابة رضي الله عنهم وهي التي اطلع عليها أبوعمرو 
الداني وأبو داود» وغيرهما من الشيوخ المقتدى بهم في هذا الشآن»(*). 


)۱( انظر: المقنع ٤۹ء‏ ۲ ۲۳ ۸۰۔ 


(۲) انظر: الحکم ۸۷. 
)۳( انظر : الصدر نفسه . 


)٤(‏ من الآية ۱۲۱ النحل۔ 
)٥(‏ انظر: تنبيه العطشان ورقة .١55‏ 
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کے زس مرلو 


لهجاء التنزیل ج ١‏ مصادر التائية في الرسم العثماني 


وقد لاحظت أن من أكثر علماء الرسم رجوعا إلى المصاحف العتق 
الظنون بها متابعة المصاحف العثمانية علم الدين السخاوي (ت147ه)ء 
فيؤكد روايته للرسم برؤيته وتأملاته للمصاحف القديمة العتیقة . 

روی آبوعمرو الداني بسنده عن آيبي الدرداء أن الباء زيدت في 
الموضعين في قوله تعالی: ‏ والزبر والکتاب المنير ۱. 

وذکر عن الأخفش هارون بن موسی (ت ۲۹۲ھ) فى کتابه أن الباء 
زيدت في الإمام الذي وجه به إلى الشام: ظ وبالزبر 4 وحدهاء قال 
الداني : «والأول عندي آثبت» لأنه عن أبي الدرداء»۳). 

قال علم الدین السخاوي: «والذي قاله الأخفش هو الصحیح إن شاء الله 
لاني کذلك رأيته في مصحف آهل الشام عتيق یغلب على الظن أنه 
مصحف عثمان. أو هو منقول منه» ثم قال: «وقد کشفته» وتتبعت 
الرسم الذي اختص به مصحف الشام» فوجدته كله فيه»0 © . 

بل إن السخاوي أنكر على من لم يتأمل الصاحف. ويتساهل في 
إطلاق إجماع المصاحف على حرف ما. 

فذكر الدانی والشاطبي وأبوداود أن قوله تعالى: ظ فخراج رَبك 94) 
في جميع العافت بالالف(٥٥.‏ 
)١(‏ من الآية ۱۸٤‏ آل عمران. 
(۲) انظر: المقنع للداني ۱۰۲ 
(۳) انظر: الوسيلة ورقة ۲۷. 


)٤(‏ من الآية ۷۲ الومنون. 
)٥(‏ انظر: القنع ٦۹ء‏ تلخیص الفوائد لأبي البقاء ۳۳. 
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7س غود جوم 


الدراسة مختصر التبيين 


قال علم الدين السخاوي: «وقد رأيت أنا في المصحف العتيق الشامي 
الذي ذكرته فيما تقدم: ۵ فخرج 4 بغير آلف» ولقد كنت قبل ذلك 
أعجب من ابن عامر» كيف تكون الالف ثابتة في مصحفھمء ويسقطها 
في قراءته» حتى رأيتها في هذا الصحف. فعلمت أن إطلاق القول بأنها 
في جميع الصاحف بألف ليس بجيدء ولا ينبغي لمن لم يطلع على 
جميعها دعوى ذلك»۱). 

بل إنه توسع في الرجوع إلى الصاحف» وشملت تأملاته ورؤيته 
المصاحف المكية والمدنية والعراقية والمصحف الامام» ولم يقتصر على 
الصحف الشامي” . 

فالإمام السخاوي وغيره» لا يكتفى برواية الرسم؛ وما تلقاه من شيوخه 
بالرواية» بل يؤكد ذلك برؤيته ومشاهدته للمصحف الإمام العتيق . 

وأحيانا يتأمل المصاحف ولا يقتصر على البعض كما نص على ذلك 
بقوله: «فإنى قد كشفت جملة من الصاحف؛ ومن ذلك مثلا أن 
أبا عمرو الداني ذكر أن الألف مرسومة بعد الواو في قوله تعالى: 

قال علم الدين السخاوي: «وهذا الذي ذكره أبوعمرو الداني فيه نظرء 
فإني كشفت المصاحف القديمة التي يوثق برسمها وتشهد الحال بصرف 


."5 انظر: الوسيلة ورقة‎ )١( 

(۲) انظر: الوسيلة ٤٦ء‏ ۷٦ء .٥۹ 6۱ ۰4٩‏ 
(۳) انظر: الوسیلة ورقة ۰۷ 

۰۱۹ من الآية ۱۱ فصلت. المقنع ص‎ )٤( 
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7س غود جوم 


لهجاء التنزيل - ج ١‏ محادر التالیق في الرسم العثماني 





العناية إليهاء فإذا هم قد حذفوا فیها الالفین من: سملؤت ¢ في 
فصلت كسائر السورء وكذلك رأيتها في الصحف الشامي . . ٠.‏ . 

وهذا المصحف الذي ينقل منه الإمام السخاوي ذكره الإمام أبوشامة 
الدمشقي (ت 556ه) أنه رآ فقال: «وكذا رأيته آنا في مصحف عندنا 
بدمشق» هو الآن بجامعها بمشهد علي بن الحسینء يغلب على الظن أنه 
المصحف الذي وجهه عشمان رضي الله عنه إلى الشام» ورأيته كذلك 
في غيره من مصاحف الشام العتيقة) وكذا رآه الحافظ ابن كثير 
(ت5لالاه) وحدد مکانه» فقال: «وأما المصاحف العثمانية» فأشهرها 
الیوم الذي في الشام بجامع دمشق عند الركن شرقي المقصورة المعمورة 
بذكر الله» وقد كان قديما بمدينة طبریةء ثم نقل منها إلى دمشق في حدود 
ثماني عشرة وخمسمائت وقد رأے کتاباً عزیزاً جلیلا عظيما ضحم 
بخط حسن مبين قوي» بحبر محكم في رق أظنه من جلود الابل 
والله أعلم زاده الله تشريفا وتعظيما وتکریا»۲. 

وکذا ذكر الحافظ ابن الجزري (ت ۸۳۳ھ) أنه رآه وحدد مکانه» فقال: 
«هو بالمشهد الشرقي الشمالي» الذي يقال له مشهد علي بالجامع الأموي 
من دمشق المحروسةء وأخبرنا شيوخنا الموثوق بھمء أن هذا المصحف كان 
أولاً بالسجد العروف ب: «الكوشك» داخل دمشق الذي جدد عمارته 
(0 انظر: الوسيلة ورقة ۰4۵ 


(۲) انظر: إبراز العانی لأبى شامة ٤٤٥۔‏ 
(۳) انظر: فضائل القرآن ٤١‏ . 
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کے زس مرلو 


الدراسة مختصر التبيين 


الملك العادل نور الدين محمود بن زنكي رحمه اللهء وأن السخاوي 
رحمه الله كان سبب مجيئه إلى هذا المكان من الجغامع0ء وكذلك 
الحافظ ابن الجزري كان يتأمل بعض الحروف في المصاحف الأمهات 
فقال: «ثم رأيتها ‏ يَبِنَوْمٌ 204 بالمصحف الكبير الشامي الکائن 
بمقصورة الجامع الأموي العروف بالمصحف العثماني» ثم رأيتها بالصحف 
الذي يقال له الامام بالديار المصرية» وهو الموضوع بالمدرسة الفاضلية 
داخل القاهرة»(۳. 

فهذه المصاحف حظيت بالرعاية والتقدیر ونسخ الناس عنها 
مصاحفهمء فالنظر في الصاحف. وتأمل هجاء حروفها هو أصل 
الرواية» لأن الصاحف سابقة على الرواية. 

فالصاحف الامهات ظلت ولاتزال مصدرا لکتابة الصاحف ومصدرا 
للتأليف والتصنيف» فحفظت لنا وصفا دقیقا لهجاء الکلمات القرانية 
عملیا في النسخ التي کتبت نقلا عن الصاحف العثمانية» ومطابقة 
لھاء وعلمیا برواية صفة تلك الهيئة الاملائية التي کتبت بها 
الصاحف العثمانية وصفا دقيقاء وهذا ما سیتجلی في البحث الاتي . 


)۱( انظر: النشر لابن الجزري 46/۱ . 
(۲) من الاية ۹۲ طه. 
(۳) انظر: النشر ۰466/۱ .٦٥٤‏ 
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لهجاء التنزیل - ج ١‏ مصادر التاليق في الرسم العثماني 

ثانيا: الرواية: 

إن المؤلفات المتقدمة في رسم الصحف لم يصل إلينا منها شيءء إلا أن 
بعض المؤلفات في هجاء المصاحف التي تأتي متأخرة» قد نقلت ما جاء 
في تلك الكتب رواية» فنجد المؤلف يسند ما يذكره في كتابه إلى الائمة 
التقدمین» إضافة إلى ما قد يدونه من رؤيته وملاحظتهء ونقله عن 
مصاحف عصرہ. 

وإني قد لاحظت أن رواية الرسم سارت جنبا إلى جنب مع رواية 
القراءة» بل إن الرسم عده علماء القراءات ركنا من أركان قبول القراءق 
لذلك نهد أن المؤلفين في القراءات لم تخل كتبهم من الكلام على 
الرسمء فعقدوا له باباء وما ذلك إلا لبيان أن الرسم له تعلق كبير 
بالقراءة. 

قال أبوالعباس المهدوي (ت ١57ه):‏ (إذ لا يصح بعض ما اختلف 
القراء فيه دون معرفته» أي رسم المصاحف فقد ظهر في كل مصر 
من الأمصار إمام روى ما في مصحف بلده» وكان يومها لا يفصل بين 
رواية القراءة ورواية الرسمء فقد روى أئمة القراءات وصف هجاء الكلمات 
إلى جانب روايتهم للقراءات» لشدة الصلة الوثيقة بين الرسم والقراءة. 

وكما كانت الدينة النبوية دارا للسنةء كانت قبل ذلك ومعه داراً للقرآن 
قراءاته ورسمه. فكان من أهل المدينة ثمن روى الرسم عبدالرحمن بن هرمز 
(۱) انظر: كتاب هجاء مصاحف الأمصار ص ۷5. 

- ۱0۷ - 


00 
رر ١م‏ ۷۲ 

ابا جيرا 
2 غزاس جوم 


الدراسة مختصر التبيين 


الأعرج المدني (ت ۱۱۷ھ)ء تابعي جليل روى الرسم عن نافع وعن 
مصاحف أهل الدینة). 

إلا أن إمام المدينة في الرسم هو نافع بن أبي نعیم المدني (ت 59١ه)ء‏ 
قرأ على سبعين من التابعين» فكان أكثر من غيره في رواية رسم هجاء 
أهل المدينة . 

قال أبوبكر اللبيب: «فكان المصحف الذي أعطاه عثمان رضى الله عنه 
لاهل الدينة لايزال عنده» فبكثرة مطالعته لهء ومواظبته إياء» تصوره في 
خلده» فلم تؤخذ حقيقة الرسم إلا عن نافع»). ۱ 

ونقل عنه تلاميذه ما رواه فى هجاء الصاحف. فكانوا أئمة في ذلك 
برواية أستاذهم الأول. قال اللبيب: «وعنه [أي نافع ] أخذ الغازي بن 
قيس وعطاء بن يسار وحكم الناقط وغیرهم»۲. 

إضافة إلى ما نقلوه بأنفسهم عن مصاحف المدينة ما شاهدوه ورأوه. 

ومنهم سليمان بن مسلم بن جمازء المتوفى بعد ۱۷۰هب قرأ مصحف 
عثمان وروی منه . 

ومنهم خالد بن إياس بن صخر بن أبي الجهم (ت ۲۲ه). ذکر أنه 
قرأ مصحف عثمان بن عفان رضي الله عنه. فوجد فيه مما يخالف 


(۱) انظر: المقنع للداني ٤٠ء‏ غاية النهاية ۱/ ۳۸۱. 
(۲) انظر: الدرة الصقيلة ورقة ۰۱۱ الوسيلة .۱٩‏ 
(۳) انظر: الدرة الصقيلة ورقة ۱۱. 

. ١١ ۰4۷ ء٦٤ انظر: الصاحف لابن أبي داود‎ )٤( 


- ۱۵۸ 
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مصاحف أهل المدينة اثني عشر حرفا . 

ومنهم إسماعيل بن جعفر الدني (ت ۱۸۰ھ)ء روى عن مصاحف 
أهل الحجاز وأهل العراق2©9. 

ومنهم عيسى بن مينا قالون (ت ١٠١١ه).‏ أكثر من رواية الرسم 
والقراءة» فقال: «قرأت على نافع قراءته غير مرة» وكتبتها في كتابي»۳. 

أقول: وقد ضمن أبوعمرو الداني هذه الروايات في كتابه القنع(*» إلا 
أن الغازي بن قيس (ت ۱۹۹ھ) أكثر منه رواية في الرسم عن نافع . 
ومن الملازمين له. روى الرسم عن مصاحف أهل المدينة» وهو المعتمد في 
النقل عنھاء وضمن هذه الروايات في كتابه: «هجاء السنة»» وقد سبق أن 
ذكرنا أنه صحح مصحفه على مصحف نافع ثلاث عشرة مرة أو أربع 
عشرة مرة(*. 

واعتمد عليه أبو داود في الرواية والنقل عند الاختلاف كما يتبين ذلك 
في منهجه ومصادره. 

وظهر في مدينة البصرة عاصم بن أبي الصباح الجحدري (ت ۱۲۸ھ)؛ 
وهو من المكثرين لرواية الرسم» روى عن الصحف الامام وقرأه» وتأمل 





.۳۵ انظر: الصاحف ٤٦ء المقنع‎ )١( 

)۲( انظر: المقنع ص ۱۰۸ء ۱۰۹ء ۰۱۱۲ غاية النهاية /١‏ ۰۱۹۳ 
(۳) انظر : غاية النهاية ۱/ ٠٠١‏ . 

(4) انظر: القنع للداني ص .٠١‏ 

)٥(‏ تقدمت الاشارة إليه. وسيأني في آخر سورة یونس. 


- ۱۵٩ - 
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کے زس مرلو 


الدراسة مختصر التبیین 





ما فيه من الهجاء ونقل عنه الدانى» وكان يقول: «رأيت فى مصحف 
عثمان٤ء‏ ویقول: «كل شيء في الإمام مصحف عثمان»» وأكثر إحالاته 
التي وردت في المقنع على المصحف الإماه20. 

وروی عنه المعلى بن عيسى الوراق» وكان يسأله عن هجاء بعض 
الحروف. 

وكان من روى عنهما هجاء المصاحف من أهل البصرة إمام القراءة فيها 
أبوعمرو بن العلاء (ت ١٥۱ھ)‏ روى عن مصاحف أهل الدينة والحجاز 
وغیرها. 

ومن البصریین آیضا آیوب بن التوکل (ت ۲۰۰ه)» روی عن مصاحف 
أهل المدينة» وأهل الكوفة وأهل مكة وعتق مصاحف أهل البصرة). 

ومنهم يحيى بن البارك اليزيدي» (ت ۲۰۲ه)» روى عن مصاحف 
أهل المدينة» ومكة والحجاز. 

ومنهم: خالد بن خداشء (ت ٢۲۲ھ)ء‏ نقل عن المصحف الإمام 
ورآه» وروی منه9 . 

وكان في الكوفة من أئمة الرواية في الرسم المقری الإمام حمزة بن 
حبيب الزیاتء (ت ١٥۱ھ)ء‏ وردت عنه روايات في الرسم نقلها الداني 
في المقنع» وكذا وردت روايات في الرسم عن علي بن حمزة الكسائي 
() انظر : المقنع ص ۱۵. 


(۲) انظر : القنع ص ۳۹. 
(۳) انظر : القنع ص ۰۳۵ 215 ۳4 وغیرها. 


را 
۱ رن لیے 1 


کے زس مرلو 
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أجل أصحابه» وذکر أنه رأى بعض مصاحف الصحابة كأبي بن كعب 
رضي الله عنهم» وروی عن مصاحف أهل الكوفة» وأهل المدينة» 
وأهل البصرة؟. 

ومن أهل الكوفة أيضا خلف بن هشام البزار أبومحمدء (ت ۲۲۹ھ)؛ 
وهو من المكثرين في رواية الرسمء ومن المتوسعين في الرواية» وردت 
عنه روايات عن مصاحف آهل المدينة وأهل الكوفة وأهل البصرة» بل 
ذكر أنه طالع في عصره الصاحف كلها الحدد والعتق. 

ومنهم علي بن زيد بن كيسة (ت ۲ مه ويحيى بن زياد الفراء 
الكوفي (ت ۲۰۷ه). وأبوجعفر محمد بن سعدان الدانى الضرير 
(ت۲۸۱ھ)ء وردت عن هؤلاء روایات في الرسم في لقتم. 

وجد في الشام آن الصحابي الجليل آبا الدرداء عوعر بن زيد الانصاري 
(ت ۳۲ھ) وردت عنه روایات في الرسم عن مصحف آهل الشام» نقل 
عنه الداني بسنده في القنم(* ولا شك أنه تلقی الصحف الذي آرسله 
عثمان إلى الشام وأخذ عنه عبدالله بن عامر الشامي» إضافة إلى ما 
روي عنه من روایات في رسم مصحف بلده» وروی عنه یحیی بن 
الحارث الذماري (ت ۱۶۵ه)» وروی عن الصحف الامام(*۲. 


(۱) انظر: القنع للداني ٦٦‏ الصاحف ۹۷. 
(۲) انظر: القنع ص ۳۸. 

(۳) القنع ص ۴۸ء ۰۷4 

.۷۹ انظر: القنع‎ )٤( 

۰۹۰ انظر: القنع‎ )٥( 


ے 5ات 


i» 
1 رن لیے‎ ۱ 


کے زس مرلو 


الدراسة مختصر التبيين 


ومن روى عنه في الرسم من أهل الشام هشام بن عمار ت ۲۵ه-۲. 
رضي الله عنه» فنص على ذلك بقوله : «رأيت فی الإمامء مصحف عثمان 
ابن عفان استخرج لي من بعض خزائن الأمراء» . 

وکان یکثر من قوله في وصف هجاء بعض الحروف: (نم تأملتها في 
الإمام فوجدتھا) ثم يذكر ما راہ وشاهده» فهذا يدل على أنه اطلع على 
الصحف الامام ورآه» وتأمل وصف هجاء بعض الحروف فيه. 

ونقل أبو عمرو الداني وأبو داود هذه الروایات في كتابيهما: «المقنع في 
معرفة مرسوم مصاحف الأمصار»» و(مختصر التبيين لهجاء اتی 10 
وذكر أبوبكر اللبيب أن أبا عبيد رأى المصحف الامام» وذكر فى كتابه 
العروف بفضائل القرآن ‏ أنه تصفحه كله» ورقة ورقة*). 
يروي عن الإمام مصحف عثمان بن عفانء فإن المصحف الذي رآه 
أحدهما ونقل منه غير الصحف الذي راہ الآخر ونقل منه . 

وبتقدم الزمن» وزيادة الاتصال عن طريق الرحلة لطلب العلم وأداء 


.۸۸ 6۲ انظر: المقنع‎ )١( 

(۲) انظر: المقنع ١۱ء‏ ۲۱ء ۰4۲ مختصر التبيين. 
(۳) حقق في رسالة علمية في جامعة أم القرى بمكة. 
)٤(‏ انظر: الدرة الصقيلة ورقة .١١‏ 
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مصحف أهل بلده جميع مصاحف الأمصار. 





فهذا أبوعبيد القاسم يروي عن جميع مصاحف الأمصارء فعقد فصلا 
فى كتابه فضائل القرآن عن اختلاف مصاحف أهل الحجازء وأهل 
لاق وأهل الشامء وأهل الكوفة والبصرة(2». وهذا نصير بن یوسف 
النحوي يروي أيضا عن جميع الصاحف المدنية والبصرية والکوفیةء وما 
يكتب بالشام وما يكتب بمدينة السلام(۲. 

فتوفرت روايات عن هجاء مصاحف الأمصار لدى العلماء» وحينئذ 
أفرده بالتأليف جماعة اهتماما بشأنه» فصنفوا فيه کتبا ومؤلفات» 
حفظت لنا رسمه وهجاءه. 

وننتقل الآن إلى تتبع هذه المؤلفات وذکرها حسب التسلسل التاريخي» 
وحسب ما تيسر لي» والله الموفق. 





)١(‏ انظر: فضائل القرآن ورقة ۹۳۔ 
(۲) انظر: الصاحف ۱۱۷ القنع ۳ غاية النهاية ۰/۲ ۳. 


ات 
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1 رن لیے‎ ۱ 


کے زس مرلو 


الدراسة مختصر التبيين 





الٹا: الكتب المؤلفة فى هجاء الصاحف: 
المتوفى ۱۱۸ھ أحد القراء السبعة. 

صنف كتابا في مقطوع القرآن وموصولهء وكتابا في اختلاف مصاحف 
الشام والحجاز والعراق» ذكر ذلك ابن الندیم!١)‏ وروی أبوعمرو الدانی 
بسندہ عن عبدالله بن عامر حروفا عن مصاحف أهل الشام۲۳. 
الحارث الذماري”9) راوي ابن عامر المتوفى ٥ھک‏ وفعلا وردت عه 
روایات في الرسم من الامهات رواها آبوعمرو(*). 

وألف آبوعمرو بن العلاء البصري التوفی ٤ھ‏ کتابا في مرسوم 
الصحف(۱) . 

وألف أبوالحسن الکسائی (ت ۱۸۰ھ) کتابا ف الهجاء ذكره إسماعيل باش . 





۰۳۹ ۳۸ انظر: الفهرست‎ )١( 
۰۱۱۰ انظر: المقنع ص‎ )( 
.۳۹ الفهرست‎ )۳( 
انظر: غاية النهاية ۲/ ۳۷۔‎ )٤( 
.1١١ ۰۱۰۲ انظر: المقنع لأبي عمرو ۹۰ء‎ )٥( 
.٦۸۱٤۰ مخطوط في مكتبة أياصوفيا تر کیا رقم‎ )٦( 
رسم المصحف.‎ ١ وانظر: معجم الدراسات ٥٦٥٦ء والفهرس الشامل‎ 
9۰/۶ إيضاح الکنون‎ (¥) 


SES 
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لهجاء التنزيل - ج ١‏ مصادر التائيف. في الرسم العثماني 


وذكر له ابن النديم كتابا في مقطوع القرآن وموصوله۲. 
الأندلسى» المتوفى 44١هء‏ صنف کتابا فى هجاء المصاحف سماه "هجاء 
السنة " روى فيه الهجاء عن مصاحف أهل المدينة» ذكره أبوعمرو الداني 
ونقل منه فى مواضع كثيرة» وراه فقال : «ورآیت هذه الواضع فى كتاب 
هجاء السنة» واعتمد عليه المؤلف أبو داود ونقل عنه» وذكر اللبیب ( أنه 
طالع بعضا منه قبل أن یشرع في شرحه على العقیلت») 

ومن المؤلفين فى هجاء الصاحف حکم بن عمران الأندلسي القرطبيی) 
التبع للناقلين عنه وجدت أبا بكر اللبیب في شرحه على العقيلة سمى 
كتابه فقال «وقال حكم الناقط فى سبيل الأعراف إلى ضبط المصحف»(؛) 
ولقد عثرت على نص يقرب بیان عصر المؤلف» سيأتى بعدء وفيه أن 
حكما الناقط أخذ عن نافع الرسم. 

ولعطاء بن نسحاو ال بل لش 0 كتاب فى هجاء الصاحف نص عليه 
آبوبکر اللبيب في شرحه على العقيلة وذکر آنه طالعه وسماه: «الدر 
النظوم فى معرفة المرسوم»)۰ ثم ذکر له کتابا آخر» فقال: «وقال 
عطاء بن يسار فى كتاب اللطائف فى علم رسم الصاحف» . 
)١(‏ الفهرست ۳۹۔ 
(۲) انظر: المقنع ۰۲۲ ۰۵۱ الدرة الصقيلة .٥‏ غاية النهاية ۲/ ۲. 
(۳) لم أقف على ترجمته. واستفدت هذا الاسم من شرح الرجراجي ۹۱. 
)٤(‏ انظر: الدرة الصقيلة ٦٤‏ . 
)٥(‏ لم أقف على ترجمته. وإنه روى عن نافع المتوفى ۱۷۰ھ بخلاف في ذلك. 
)٦(‏ الدرة الصقيلة ورقة ٥ء‏ ۰۱۱ 5۱. 


- ۱۷۵ - 
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کے زس مرلو 


الدراسة مختصر التبين 


وذکر آبوعمر أحمد الطلمنکی صاحب كتاب علم المصاحف أنه رآه 
فقال: «رآیت في كتاب اللطائف في علم رسم الصاحف تلعطاء بن 
یسار(۱). 

ولقد ظفرت بنص يقرب معرفة عصره الذي عاش فيه » قال اللبيب: 
«فلم تؤخذ حقيقة الرسم إلا عن نافع» وعنه أخذ الغازي بن قيس› 
وعطاء بن يسار» وحکم الناقط وغيرهم0(". 
المتوفى سنة ۲۰۷ه. ذکر له ابن الندیم کتاب اختلاف أهل الكوفة 
والبصرة والشام فی المصاحف» وله: «آلة الکتاب) و«الوقف والابتداء» 
وغیرها من ال لفات( . 

ومن حين لآخر نجد له بعض الوصف لهجاء الصاحف في کتابه معاني 
القرآن) . 

وألف أبواالحسن على بن محمد المدائنى (ت 6؟77ه)00 كتابا فى هجاء 
الصاحف ذكره ابن النديم وسماه بقوله: «وكتايا فی اختلاف 
الصاحف للمدائنی»۲۳. 
)١(‏ الدرة الصقيلة ۱۸ء ٤١‏ . 
(۲) الدرة الصقيلة ۱۱. 
۳( الفهرست لابن | لندیم ۳۸ء ۳۹ 
)٤(‏ معاني القرآن ۰4۳۹/۱ 
(o)‏ انظر: تاریخ بغداد ۱۲/ 4 ۵ سير أعلام النبلاء ۱۰/ ۰4۰۰ معجم الادباء 5 ۰۱۲۸/۱ 
)٦(‏ انظر: الفهرست لابن النديم ۳۸ ۹ 


۱ 


را 
۱ رن لیے 1 


کے زس مرلو 


لهجاء التنزيل -ج ١‏ مصادر التالیمہ في الرسم العثماني 





ومن المؤلفين فى اختلاف المصاحف خلف بن هشام البزار المتوفى سنة 
۹ھ . روى عن الکسائی» ذكرابن النديم أنه ألف كتاب اختلاف 
الصاحف(۲) . 

ولقد رأيت له روايات في الرسم ذكرها آبوعمرو الدانی". 

ومن العلماء الذين ألفوا فى موضوع هجاء المصاحف نصير بن يوسف 
ابن أبي نصر آبوالمنذر الرازي» ثم البغدادي النحوي المتوفى ٠715ه.‏ 

نقل ابن الجزري عن أبى عبدالله الحافظ. فقال: «کان من الأئمة 
احزري: «مصنفه هذا رواه»7؟). 

ونقل عنه أبوعمرو الدانی مواضع كثيرة بل أبوابا فى المقنع(*) ومثله 
ابن أبى داود فى المصاحف2, كما نقل عنه أبو داود فى التنزيل. 

محمد بن عيسى بن إبراهيم بن رزين أبوعبدالله التيمي الأصبهاني 
التوفی ۲۶۲ ه. 
)١(‏ انظر: غاية النهاية ۰۲۷۳/۱ 


(۲) انظر: الفھرست ۳۸ء ۳۹. 


(۳) انظر: المقنع ص ۱۰۷ وغيرها. 
)٤(‏ غاية النهاية ۰۳۶۱/۲ 


)( المقنع ۲ وغيرها. 
)٦(‏ الصاحف ۱۱۷۔ 


- ۱5۷ - 
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۱ رن لیے 1 


کے زس مرلو 


الدراسة مختصر التبيين 


ذكر له ابن الجزري كتابا في الرسم(ء ونقل أبو عمرو الداني عنه في 
مواضع كثيرة في القنم(۲) وكذا ابن أبي داود في الصاحف(۲۳. كما ذكره 
الذهبى7؟ . 

كما نقل منه وسماه أبومحمد عبدالله بن عمر الصنهاجي. فقال: 
«وقال محمد بن عیسی الأصبهاني في کتابه في هجاء الصا حف »۲9 
وفعل مثله ابن عاشر؟. 

بل إن علم الدین السخاوي ذکر أنه رآه» قال: «وکذلك رأيته آنا في 
کتاب محمد بن عیسی الاصبهاني»۳). 

ومن مصنفات هجاء الصاحف ما ذکره آبوبکر اللبیب في شرحه على 
العقيلة» فقال: «قال الشارح رأيت في تلمسان عند و آبي عبدالله 
ابن خميس رحمے الله: الدر المنظوم في رسم القرآن العظيم ونسيت 
الولف» وأظنه الطلمنکي»٩۲.‏ 

ولعل الصواب هو کتاب «الدر النظوم في معرفة الرسوم» لعبدالله بن 
سهل» وسماه في بعض الواضع : «الدر النظم في معرفة المرسوم»)ء 
وسماه صاحب التبیان آبوم‌حمد الصنهاجي بقوله: «صاحب الدر النظوم 





في علم معرفة الرسوم»۲ :۲۱ . 

(۱) انظر: غاية النهاية ۰۲۲/۲ )۲( القنع ۸۳ وغیرها وسماه أيضا. 
(۳) الصاحف ۱۱۷ وغیرها. )٤(‏ معرفة القراء ۰۲۲۳/۱ 

(6) التبیان لابن آجطا ۲۵. )٦(‏ فتح النان ۲۷. 

(۷) الوسيلة للسخاوي ۳۰ 5 ۳. (۸) الدرة الصقيلة ورقة .4١‏ 

(۹) الدرة الصقيلة ورقة ٤٥ء‏ ۱۸. (۱۰) التبیان لابن آجطا 5 .١54‏ 


- ۱۹۸ - 
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لهجاء التنزيل -ج ١‏ مصادر التاليف في الرسم العثماني 


وقوله: «وأظنه الطلمنكى» ليس صحيحاء لأن الطلمنكي كتابه يعرف 
باسم «كتاب علم ا كما سأذکرہ. ۱ 

وألف أبوحاتم سهل بن محمد السجستاني المتوفى ٢٥٥ھ‏ كتابا في 
اختلاف الصاحف(۲۱» وکتابا في الهجاء")» ووردت عنه روايات في 
الرسم عن الصاحف الأمهات ونقل منهاء روی عنه ابن آبي داود 
وأبوعمرو الداني في مواضع من كتابيهماء وذکر أنه رای مصحف عثمان 
رضي الله عنه9” . 

ومن المؤلفين في مقطوع القرآن وموصوله حمزة بن حبيب بن عمارة 
الكوفي التيمي أحد القراء السبعة المتوفى سنة ٢٥۲ھ.‏ ذكر له ابن النديم 
کتاباً في موصول القرآن ومقطوعه تحت ترجمة الكتب المؤلفة في 
موصول القرآن ومقطوعه). 

ومن المؤلفين في هجاء المصاحف أبوالعباس أحمد بن إبراهيم 
ابن عشمان الوراق» وراق خلف مشھسورہ توفي فى حدود ۲۷۰-(* 
ذكر له ابن النديم تلیفا في هجاء ااصاحت 9ار" 

ومن المؤلفين فى الهجاء محمد بن يزيد البرد المتوفى ۲۸۵ھ له كتاب 
في الخط والهجاء وات آحری(۷). 
(۱) مخطوط في مکتبة برلين في آلانیا رقم ٥٥٤‏ الرابع ۳. 
(۲) إيضاح الکنون 4/ ۰۳۵۰ الفهرست ۹٦ء‏ كشف الظنون ۳۳/۱ بغية الوعاة ۰۱۳۱/۱ 
(۳) انظر: المقنع ٦٠ء ٩۲‏ الصاحف ۱۲۹۰۵۷ . 
)٤(‏ انظر: الفھرست ۳۹ء غاية النهاية ۰۲۱۱/۱ 
)٥(‏ انظر: غاية النهاية /١‏ 4 7. 
)٦(‏ الفهرست لابن النديم ۰۳۹ ۳۹. 
(۷) انظر: الفهرست 1۵. 





E 


۹ 
۱ رن لیے 1 


7س غود جوم 


الدراسة مختصر التبییں 
وفي الوقف والابتداء» وکتابا في الهجاء وغیرها(۱). 

وصنف آبو الحسن علي بن حمزة بن عبدالله بن عشمان الكسائي 
المتوفى ۲۹۷ھ كتبا. منها: كتاب معانی القرآن» وكتاب القراءات» وكتاب 
العدد» وكتاب مقطوع القرآن وموصوله» وکتاب الهجاء وغیرها(۲. 
وكتاب اختللاف مصاحف أهل المدينة» وأهل الكوفة» وأهل البصرة9" . 
الھجاءء ذكر ابن النديم أن له كتاباً فى الهجاء وغيره. لقى ثعلب (ت۲۹۱ھ) 
وأخل عنه(؟۲ , 

ومن المؤلفين في الهجاء أبوبكر محمد بن عثمان الجعد صاحب 
ابن كيسان المتوفى 68ه. صنف كتابا في القراءات» وكتابا في معاني 
القرآن» وکتاب الهجای وغیرها(*). 

وألف أبوالحسن محمد بن أحمد بن محمد بن كيسان التوفی ۲۹۹ھ 
كتابا فى الوقف والابتداء» وكتاب القراءات» وکتاب الهجاء وغیرها(). 
)١(‏ انظر: الفهرست ۸۱۔ 
(۲) انظر: الفھرست ۸۱. 
(۳) انظر: الفهرست ۰۳۸ ۳۹. 
)٤(‏ انظر: الفهرست ۹۱۔ 


(6) انظر: الفهرست ۹۰ وهدية العارفین ٦‏ / ٢۲۔‏ 
)٦(‏ انظر: الفهرست .۸٩‏ 
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لهجاء التنزيل - ج ١‏ مصادر التاثيؤ في الرسم العثماني 





ابن النديم كتابا فى هجاء الصاحف(۲). 
السجستانی المتوفى ۱۲ ۳ه. 

ذکر له ابن الندیم کتاب اختلاف الصاحف(۳) وله کتاب الصاحف(*). 
أبو جعفر الأصبهاني شيخ ابن مجاهد ت ٤۳۲ھ‏ ذکر له ابن الندیم 
كتابا فى اختلاف الصاحف(۱). 

ومن أكثر المهتمين برواية الرسم والتأليف فيه أبو بكر محمد بن القاسم 
ابن بشار الأنباري المتوفى ۳۲۷ھ ألف وصنف فى هجاء المصاحف» فله 
كتاب الهجاء ذكره ابن النديم» وياقوت الحموي» والسیوطی؛ وکتاب 
الرد على من خالف مصحف عثمان ذكره ابن النديم وابن خلكان" . 


ورأيت له كتابا مختصرا مخطوطا بعنوان: «كتاب فيه مرسوم اخط 


)١(‏ لم أقف له على ترجمة. 

(۲) انظر: الفهرست ۳۹. 

(۳) الفهرست ۰۳۹۰۳۸ 

(؟) طبعته دار الکتب العلمية بیروت ط ۱ سنة ۰۵ ۱ه. 

۰۱۱۱/۲ انظر : غاية النهاية‎ )٥( 

.۳۹ انظر: الفهرست لابن الندیم ۳۸ء‎ )٦( 

(۷) انظر: الفهرست ٥ء‏ معجم الأدباء ۳۱۳/۱۸ بغية الوعاة ۱/ ۰۲۱۶ وفیات الاعیان ۳/ ۰4۱۳ إيضاح 
الکنون ۳۵۰/6 


- ۷ - 
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والکمال») وله كتاب فيه مرسوم ا خط٢‏ وله كتاب في المقطوع 
والوصول(۳) وله کتاب اللامات» وکتاب الهاءات» وکتب آخحری تتعلق 
بالمصاحف والقراءات(*). 
بابن مقسم النحوي التوفی ۵۳۳۲-. آلف کتابا فى هجاء الصاحف اسمه: 
«كتاب علم اللطائف فی هجاء الصاحف»» وله أيضا كتاب الصاحف. 
سمى كتابه الأول ونقل مله علم الدین السخاوي» فقال: «وقال ابن 
مقسم النحوي في كتابه المسمى بكتاب علم اللطائف فی هجاء 
المصاحف». وسمى كتابه الثاني ابن النديم 2 وذكره إسماعيل باشا باسم: 
«اللطائف فى جمع همزة الصاحف» وهو تصحيف والصواب أن اسمه: 
«اللطائف فی جمع رسم الصاحف)ء وله كتب أخرى فى القراءات 
والعدد والوقف والابتداء وغیرها(۱). 
وصنف أبومحمد عبدالله بن جعفر بن درستويه المتوفى سنة ۶۷ اه 
كتابا في الھجاءء ذكر ذلك أبوبكر محمد الزبيدي الأندلسي( ت ۳۷۹ھ) 
)۱( مخطوط على فيلم رقم ١559‏ بالجامعة الإسلامية. 
(۲) مخطوط في مكتبة رامبور الهند رقم ۲۷۹ رسم الخط. 
)۳( مخطوط في مكتبة رامبور الهند رقم ۳۸۵ رسم الخط. 
() انظر: الفھرست ۸۲ء هدية العارفین /٦‏ ه". 


)ه0( انظر: الوسيلة ۹ الفهرست ٣۳ء‏ معجم الأدباء ۱۸/ ۱۵۳ بغية الوعاة /١‏ ۹۰ 
)٦(‏ انظر: هدية العارفین /٦‏ 1۷ ۸٦۔‏ 


- ۱۳۷ بت 
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فقال : (ومنها کتابه في الھجاءء وهو فائق في معناه غريب في مغزاه»۱۱). 
وذکره ابن النديم واسم اعیل باش( .وله کتاب الکتاب أيضاً في 
الهجاء۳) . 

وألف آبواحسن آحمد بن سعد الکاتب الأصبهاني التوفی في حدود 
٠ھ‏ کتاب الهجای ذكره حاجي خليفة9؟ . 

ومن المؤلفين في هجاء المصاحف آبوبکر محمد بن عبدالله بن محمد 
ابن أشته الأصبهاني المتوفى ٣٦۳ھ‏ له كتابان في علم هجاء المصاحف: 
الأول: كتاب علم المصاحف. والثانى : كتاب المحبر . وصفه ابن الجزري 
بقوله: «وكتابه المحبر كتاب جليل یدل على عظم مقداره». وذكر أبوبكر 
اللبیب أنه طالع الكتابين» ونقل منهما في شرحه على العقيلة» فقال: 
اوذکرہ ابن أشته في كتاب المحبرء و في كتاب علم الصاحف»*). 

وألف أبوبكر أحمد بن الحسين بن مهران النيسابوري. المتوفى ۳۸۱ھ 
صاحب كتاب الغاية في القراءات العشرء كتابا في هجاء المصاحف» 
نقل منه وذكر أنه اعتمد عليه صاحب كتاب في الهجاء لم يرد اسمه في 
المخطوطة. ذكر في آخره خمسة عشر كتابا استخرج كتابه في الهجاء منها 


.١١5 انظر: طبقات النحويين واللغويين ص‎ )١( 

(۲) انظر: الفهرست ۰1۸ هدية العارفين ۵/ 445. 

(۲) مطبوع في دار الکتب الثقافية في الكويت. 

.١51/1١ 7/7 كشف الظنون‎ )٤( 

۰۱۵۹/۲ انظر: الدرة الصقيلة ٢۲ء ٥ء غاية النهاية ۰۱۸۶/۲ كشف الظنون‎ )٥( 
انظر: النشر ۱۲۸/۲۔‎ )٦( 


تس نے 
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الدراسة مختصر التبیید 





وسردهاء ومنها كتاب الهجاء لابن مهران؟. 

وألف أبوالحسن علي بن عيسى الرماني التوفی ۳۸۰ھ كتابا في الهجاء 
ذكره إسماعيل باشا. وذكر له ابن النديم تصنيفا في الهجاءء فقال : «له 
کتاب الهجاء وكتاب الألفات في القرآن» ثم عدد بقية مؤلفاته" . 


ومن العلماء الذين لهم تصنيف في الهجاء أبوعمرو أحمد بن محمد 
ابن عبدالله بن لب بن يحيى الطلمنكي الأندلسي المتوفى ٤٢٦ھ؟)‏ له 
كتاب الروضة في القراءات» وكتاب علم الصاحف. ونقل منه أبو بكر 
اللبيب مواضع كثيرة في شرحه على العقيلة وسماه بقوله: «قال 
الطلمنكي في كتاب علم الصاحف(*» بل ذكر أنه رآه حيث قال: 
«وكذلك رأيتها أيضا في كتاب الطلمنكي»0©. 

ومن المؤلفين في هجاء الصاحف ابوالعیاس آحمد پن عمار الهدوي 
المتوفى بعد ٤٤٣ھ‏ ألف کتابا في هجاء مصاحف الأمصار بعنوان: 
(جزء فيه هجاء مصاحف الأمصار على غاية التقريب والاختصار» . 





(۱) كتاب الھجاء مخطوط ۳۸ ورقة رقم ۳۸۶۰ فیلم بمخطوطات الجامعة الإسلامية. 

(۲) إيضاح المكنون ٤‏ / ۳۵۰. 

(۳) انظر: الفهرست 59. 

۰۱۲۰/۱ انظر: معرفة القراء ۱/ ۳۲۲ غاية النهاية‎ )٤( 

۰۱۱ الدرة الصقيلة‎ )٥( 

)٦(‏ الدرة الصقبلة ۰۲۱ وانظر ورقة ۰۲۰ ۰۲۷ ۰۳۳ ۰۳ ۰۳۸ ۰4۰ 1۸ وغیرها. 

(۷) حققه محبي الدین عبدالرحمن رمضان, ونشرته مجلة معهد الخطوطات. الجلد ۱۹ء الجزء الاول» بیع 
الآخر ۸۱۳۹۳/ ۰۱۹۷۳ 
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وصنف أبو محمد مكي بن أبي طالب حموش بن محمد القيسي 
التوفی ۷٣٦ھ‏ كتابا فی هجاء المصاحف ذكره ياقوت وسماه القفطي : 
«علل هجاء المصاحف». وله كتاب الاختلاف في الرسم من: «هژلاء» 
وا لکل فریق(). 

ومن الصنفین في هجاء الصاحف الشیخ إسماعيل بن ظاهر بن 
عبدالله أبوطاهر العقيلي» إمام في فن القراءات» ألّف كتابا في هجاء 
المصاحف بعنوان: «مختصر في رسم الصحف الشریف»(*۲. وصفه ابن 
الجزري بقوله: «له كتاب في الرسم من أحسن ما ألف في ذلك». 

ومن المصنفين في هجاء المصاحف الامام آبوعبدالله محمد بن يوسف 
ان آحمد بن معاذ يدهت القرطبي الاندلسي التوفی 44۲ه الت كاب 
في هجاء الصاحف سمي ب: «کتاب البدیع في معرفة ما رسم في 
مصحف عثمان بن عفان») . 

ولقد بلغ التأليف ذروته في هجاء المصاحف بما كتبه الشيخان الكبيران 
أبوعمرو الداني وأبوداود سليمان بن نجاح . فأبوعمرو الداني عثمان بن 
سعيد الف کتبا في هجاء الصاحف وفي القراءات وغيرها. 





)۱( انظر: معجم الأدباء ۰۱۷۵/۷ 

(۲) آنباه الرواة ۰۳۱۸/۳ 

(۳) مقدمة الکشف ۲۹/۱. 

(٤)‏ منه نسخة في دار الکتب الصرية ۲۰ قراء‌ات وأخری في المكتبة الأزهرية. 

. 1١56 /١ انظر: غاية النهاية‎ )٥( 

.۱۹۸۲ حققه الدكتور غانم قدوري احمد. ونشرته مجلة المورد. الجلد ١۱ء العدد ٤ء سنة ۰۷ ۱ه/‎ )٦( 
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الدراسة مختصر التبيبن 


مائة وعشرين تأليفاء منها في الرسم أحد عشر كتاباً» وأصغرها حجما 
المقنع». وهو من آشهر كتبه الطبوعة. واسمه الكامل : «المقنع في معرفة 
مرسوم مصاحف آهل الأمصار». وجاء في آخره: «تسم کتاب الهجاء في 
الصاحف». وأشار الداني في المقنع إلى أن له كتابا آخر بین فيه علل 
مرسوم الصاحف . فقال: «وعلل ذلك مبينة في کتابنا الكبير»(©. 

وقال آبومحمد عبدالله بن عمر الصنهاجي الشارح الاول: (سمعت 
الناظم مرارا یقول: انهما مقنعان لابی عمرو آحدهما أعظم جرما من 
الآخرء وآظن هذا الذي بأيدي الناس هو الکبیر» وهو مفید في الرسمء 
عليه اعتمد كثير » وكان يقول: (إنه رآه فى مقدار أربعين ورقة)0). 
الرسم : المقنع › والمحكم» والتحبير . فلعل كتاب التحبير هو الكتاب 
الکبیر والله أعلم . 

تالق آیضا کتاب الاقتصاد في رسم الصحف. وهو أرجوزة» في 
مجلد . وله رسالة في رسم لصحف . 


(۱) انظر: القنع للداني ص ۳۰. 

(۲) انظر: التبیان في شروح مورد الظمآن ورقة ۳۲ 

(۳) انظر: الدرة الصقيلة للبیب ورقة 7. 

۰16۳ /۱ انظر: غاية النهاية ۰6۰0/۱ کشف الظنون ۰۱۳۵/۱ هدية العارفین‎ )٤( 
ره مخطوطة في مکتبة الاوقاف ببغداد رقم / ۲6۰۵ مجامیع.‎ 


- ۱۷۲ - 


را 
۱ رن لیے 1 


کے زس مرلو 


لهجاء التنزيل - ج ١‏ مصادر التائيف في الرسم العثماني 


والشيخ الثاني الذي له مشاركة فعلية تفوق بها على غيره في علم 
مصحف امیر المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه» والذي جرد منه 
هذا المختصر الذي نحن بصدده. وقد ذكر أبو بكر اللبيب في شرحه على 
العقيلة أنه طالع «التبیین» لأبي داود قبل أن یشرع في الشرح. 
ويتبين ذلك فى مولفات آبی داود(۱). 
كتابا فى هجاء المصاحف”" . 
ابن سعيد السرقسطیء ا توفی سنة 466ه» فقد صنف كتابا مختصرا فى 
هجاء الصاحف سمي تب (مختصر ما رسم في المصحف الشريف06” . 
المتوفى ۷۸١ھ‏ صنف كتابا فى هجاء الصاحف سماہ الداودي: «كتاب 
الصاحف٢۶۶۶.‏ 
(۱) انظر: مبحث مولفاته» ومبحث إثبات اسم كتايه ص: ۱۱۷ء ۹ 
() انظر: الفھرست ۳۹۔ 
۳( نسخة منه في مكتبة «برتسلافا رقم ۰۲۳ ۸ تشيكوسلوفاكيا» ودار الكتب بالقاهرة رقم فيه 
() انظر: طبقات الفسرین للداودي ۰۳۳۹/۱ 


22۷۷ - 


i» 
1 رن لیے‎ ۱ 


7س غود جوم 


الدراسة مختصر التبييد 


طالعه مع كتاب آخر للمؤلف نفسه سماه: «درة اللافظ بحكم الناقط۷۷. 
ومن المصنفين في هجاء المصاحف المقرى محمود بن حمزة بن نصر 
الكرمانى المتوفى ٥ف‏ صنف كتاب خط المصاحف20, وتما يدل على 
تأليفه أنه أحال عليه فى البرهان» فقال: «وقد ذكرته فی كتاب 
المصاحف .(۳)) وذكره حاجى خليفة وغیره(؛). 
حرب٠؛‏ أبو العباس المسيلى (ت . «(a0‏ تلمیذ أبن داود» صنف كتاب 
التقريب في القراءات السبع وألف كتابا في هجاء الصاحف نقل منه 
الخراز في الورد» قال أبومحمد بن آجطا: «آلف كتابا في المرسوم(»» 
كما ذكره الرجراجی ووصفه بأنه «إمام يقتدى به في هذا الشأن» وذكره 
ابن عاشر" . 
وصنف آبواحسن على بن محمد المرادي البلنسی المنوفى ۳ھ 
أرجوزة فى هجاء الصاحف سمیت بالمنخصف» أكمله فى التصف من 
شعبان سنة ٥٦٥ھ‏ . 
(0١)‏ انظر: الدرة الصقيلة ورقة ٦ء‏ معجم المؤلفين .٦٦ /٦‏ 
(۲) انظر: غاية النهاية ۲/ ۱ء معجم مصنفات القرآن ۳/ ۲۸۱. 
(۳) البرهان في متشابه القرآن ۰۹۳ 
)٤(‏ کشف الظنون ۰۱۳۱/۱ هدية العارفین ۲/ .٦٤٤‏ 
ره التبیان لابن آجطا ۱۳۵ . 


۰۱۰۷ تنبیه العطشان‎ )٦( 
.۸۱ فتح النان‎ )۷( 


¬ ۱۷۸ - 


۹ 
۱ رن لیے 1 


7س غود جوم 


لهجاء التنزيل - ج ١‏ 

ونص في صدر النظمء فقال: 
وإنني لا رأيت العمرا 
في رجز قصدت فيه الكشفا 
دون زيادة ولا نتقصطان 
إذكتت قد أخذته رواية 
وكان شيخا خص بالإتقان 


مصادر التاليف. في الرسم العثمانو 


منصرما بلغت نفسي عذرا 
عن اتباع الرسم حرفا حرفا 
على الذي قد جاء في القرآن 
عن ابن لب من ذوي الدراية 
فی عصرہ من أهل هذا الشان 
ذي العلم بالتنزيل والأحكام 


وکل ماذكرته فعنه أخحذته ممااستفدت منه 


وذكر الخراز منه بعض الأحرف فی نظمه . 

قال الرجراجي: «وكتاب المنصف تابع للتنزيل» ثم قال: «ويذكر 

الفراز : التنزيل» ويستغنى به عن المنصف)'. 

ومن المؤلفين فى هجاء المصاحف أبوالعلاء الحسن بن أحمد بن الحسن. 
الهمذانى العطارء المتوفى ۹٦٤ھ‏ صنف كتابا في رسم المصاحف اسمه: 
«كتاب اللطائف فى رسم المصاحف». ذكره الجعبري ونسبه إليه في شرحه 
على العقیلة(۲. 





(۱) انظر: التبيان ۳۷ء تنبيه العطشان ۲۸ء فتح المنان ۱۷۔ 
(۲) انظر: جميلة أرباب الراصد ورقة ٤٦ء‏ النشر ۱۲۸/۲ غاية النهاية .7١ 4 /١‏ 


- ۱۷۹ - 


i 

رر ١م‏ ۷۲ 
ای هل 
کے زس مرلو 


مه 


الدراسة مختصر التبيين 


٤ھ‏ ابتلى باختصار كتب الناس» فمن ذلك مختصره السمی: «الدرر 
النظومة الموسومة في اشتقاق حروف الهجاء المرسومة). 

ومن المؤلفين في هجاء المصاحف أبوإس حاق إبراهيم بن محمد بن 
عبدالرحمن بن وثيق الأندلسي الإشبيلي المقرئ. المتوفى ٦٦٥ھ‏ ألف 
كتابا في هجاء الصاحف. ظهر آثر آبي داود فيه واضحا بعنوان: «الجامع 
ما يحتاج إليه من رسم الصحف»۲۲. 

ومن المؤلفين في هجاء الصاحف جمال الدين أحمد بن محمد بن 
الواسطيء المتوفى ٦٥٣ھ‏ صنف آرجوزة في رسم المصاحف سماها 
حاجي خليفة «مصباح الواقف على رسوم الصاحف»(۰۳ وجاء اسمها 
في معجم مصنفات القرآن: «المصباح»؛ أرجوزة في الرسم عدد أبياتها 
واحد وثلاثون ومائة بيت لأبي عبدالله محمد بن الصباحء ونسبها الجعبري 
في شرحه على العقيلة إلى أحمد بن دلة الواسطي فقال: «والقصيدة 
السماة بالصباح لاحمد بن دلة الواسطي»۲*۲. 

ومن المؤلفين في هجاء الصاحف إبراهيم بن محمد بن عبدالرحمن 
التوفی ٦٦٥ھ‏ صنف کتابا في رسم المصحف الشريف . 
(۲) حققه الدکتور غانم قدوري المد. ونشرته دار الأنبار ببغداد ط ۱ سنة ۱۰۸ه ۱۹۸۸م. 
(۳) انظر: کشف الظنون ۱۷۱۱/۲. 
)٤(‏ منها نسخة في الخزانة العامة بالریاض رقم ۱۵6۷. انظر: معجم مصنفات القرآن ۳/ ۲۸۵. 


۷۹۵۷ مخطوط بترکیا بايزيد رقم‎ )٥٥( 
۳۸۰ انظر: معجم الدراسات‎ )٦( 


i» 
1 رن لیے‎ ۱ 


7س غود جوم 


لهجاء التنزیل ج ١‏ مصادر التاليف في الرسم العثماني 


ومن المؤلفين فى هجاء المصاحف علي بن ريست الطبري أبوالحسن . 
صنف كتابا في هجاء الصاحف» واکتفی ابن الجزري في ترجمته بقوله : 
«مؤلف كتاب هجاء الصاحف»۱). 

ثم تطور التأليف في هجاء الصاحف في هذه المرحلة» فتركزت جهود 
العلماء على نظمين تعلق بهما الناس» وهجروا بهما الكتب الأخرى. 

فنظم الإمام الشاطبي الرائیة» وسماها: (عقیلة آتراب القصائد في 
اش المقاصد» نظم فيها كتاب المقنع للداني» وزاد عليه ست كلمات» 
وأشار إليها بقوله : 

وهاك نظم الذي في مقنع عن آبيي عمروء وفيه زيادات فطب عمرا 
وعدة أبياتها مائتان وثمانية وتسعون بيتاء كما آشار إلى ذلك الناظم 
بقوله : 

تمت عقيلة آتراب القصائد في آسنی القاصد للرسم الذي بهرا 

تسعون مع مائتين مع ثمانية أبياتها ینتظمن الدر والدررا 

وحظيت العقيلة باهتمام العلماء» فأقبلوا عليها حفظا ودراسة وتوالت 
عليها الشروح ما بين مختصر ومطول وما بينهما. وأول من شرحها تلميذ 
ناظمها علم الدين السخاوي» ت ۳ ه. وسماها الوسيلة في شرح 
العقيلة» وشرحها آبو بكر بن آبي محمد الشهور باللبيب» وسمى شرحه: 
«الدرة الصقيلة في شرح أبيات العقیلة) وشرحھا الحصاري تلميذ السخاوي 


(۱) انظر: غاية النهاية ۱/ 47 6. 


- ۸۷ -۔ 


i» 
1 رن لیے‎ ۱ 


7س غود جوم 


الدراسة مختصر التبيين 





وابن جبارة الحنبلي» وأحسن هذه الشروح شرح العلامة برهان الدين 
أبي إسحاق إبراهيم الجعبري المتوفى ۷۳۲ھ سماه: «جميلة أرباب المراصد 
فی شرح عقيلة أتراب المقاصد». فنالت إعجاب علماء المشرق فشرحها 
حم عجر قوف 

والنظم الثاني الذي نال اهتمام العلماء فحفظوه ودرسوه وشرحوه هو 
نظم الإمام محمد بن محمد بن إبراهيم ا خرازء المتوفى ۷۱۸ھ بفاس» 
المسمى «مورد الظمآن في رسم أحرف القرآن» وله نظم آخر قبله سماه: 
«عمدة البيان» وتأليف آخر في الرسم نثرا لا نظما. 

إلا أن الذي اشتهر بين الناس هو: «مورد الظمآن» وذيله في الضبط 
الذي كان متصلا «بعمدة البیان»» لأن الناظم عثر على مواضع وهم 
فيهاء ولم يعز الأحكام إلى أصحابها ولم يعين فيه ما انفرد به آبو داود 
ولا ما انفرد به أبو عمرو. ولا ما انفرد به الشاطبى والبلنسى» فرأى 
ذلك نقصا فيهء وعيب عليه» فبدل أكثره» نطب كل غاب اد 
الأحكام. وترك قسم الضبط ذيل عمدة البيان على حاله» لأن أحكامه 
متفق عليها في الأكثر فنظم ذلك في مورد الظمآن» وأوصل به الضبط 
الذي كان ذيلا لعمدة البیانء واعتمد في ذلك على أربعة كتب: اثنين 
منظومين واثنین منثورين: المقنع لأبي عمرو الداني» والعقيلة للشاطبي» 
والتنزيل لابي داود وزاد أحرفا قليلة من نظم آبي الحسن البلنسي المسمى 
لضف 


(۱) انظر: بعض شروحها في کشف الظنون ۲/ ۰۱۱6۹ 
- ۱۸۲ - 


را 
۱ رن لیے 1 


کے زس مرلو 


لهجاء التنزيل - ج ١‏ مصادر التاليؤف في الرسم العثماني 


والحقيقة أنه اعتمد على التنزيل والمقنع وهما الأصلان» وغيرهما فرع 
عنهماء لان العقيلة نظم للمقنع» والنصف نظم للتنزيل. 

وجعل الخراز نظمه وفقا حرف نافع دون غيره من الاحرف» فاهتم به 
علماء المغرب» وتعلقوا به» ويصور ابن خلدون منزلة نظم الخراز فيقول: 

«فنظم الخراز من المتأخرين ن بالغرب أرجوزة أخرى زاد فيها على المقنع 
خلافا كثيرا عزاه لناقله» واشتهرت بالغرب» واقتصر الناس على حفظھاء 
وهجروا بها كتب أبي داود وأبي عمرو والشاطبي ف في الرسم'"©» وبلغت 
منزلة عظيمة في نفوس المغاربة» فأقبلوا عليها بالشروح والتعليق 
والحواشي 

وأول من شرحها أبو محمد عبدالله بن عمر الصنهاجي توفي بعد 
٤ھ‏ تلميذ ناظمها وسماہ: «التبيان في شرح مورد الظمان)ء وشرحها 
الشيخ حسين بن طلحة الرجراجي( ت ۸۹۹ھ) وسماه: «تنبيه 
العطشان على مورد الظمآن»» وشرحها عبدالواحد بن أحمد بن علي بن 
عاشر الأنصاري المتوفى ٠٤‏ 

ولا كانت أرجوزة مورد الظمان لا تشتمل إلا على قراءة نافع من 
وجوه الخلاف دون بقية القراءات الأخرى» حاول ابن عاشر أن يكمل بقية 
هجاء القراءات الأخرى» فذيل مورد الظمان بنظم سماه: «الإعلان 
بتكميل مورد الظمان» . 





)۱( انظر: تنبيه العطشان للرجراجي ورقة ۲۸. 
(۲) انظر: تاريخ ابن خلدون ۱/ ۰۷۹۲ 


نے ا سے 


سے 


پا هن 


خرس ریم 


الدراسة مختصر التبيين 


فقال: «وهذا تذييل سميته الاعلان بتكميل مورد الظمآن ضمنته بقایا 
خلافيات الصاحف في الحذف وغيره مما يحتاج إليه من تخطى قراءة نافع 
إلى غيرها من سائر قراءات الأئمة السبعة»). 

ثم شرحه بنفسه ضمن شرحه اور وقسمه على أرباع القرآن وأدرج 
كل ربع ضمن مورد الظمآن . 

ثم شرحه أيضا الإمام إبراهيم بن أحمد الارغنی التونسي سماه: 
الخلان إلى شرح الاعلان بتکمیل مورد الظمآن». زل ذيلا لشرحه 0 
الورد المسمى «دليل الحيران شرح مورد الظمآن في رسم وضبط القرآن»0©. 

ولقد استقصيت شروحه فزادت على الخمسين شرحا بینتھا في مقدمة 
«الطراز في شرح ضبط الخراز» للامام التنسي . 

ثم إن اهتمام العلماء بالشروح والاختصارات في هذه المرحلة لا يعني 
أن الجهود المثمرة قد توقفت» بل إن بعض هذه الشروح حفظت لنا 
نصوصا من کتب الاقدین اللفقوذة» ولولاها ما وصلت إلا كما 
نلمس ذلك في شرح ابن آجطا والرجراجي وابن عاشر . 

وتوالى التأليف في موضوع هجاء الصاحف» وتركز بعضه في صورة 
نظم قام بشرحه آخرون» تقيدوا بألفاظ النظم واعتمدوا على المصادر 
المتقدمةء وتخلل ذلك محاولات لتعليل بعض هجاء الصاحف المخالفة 
ما هو الشائع من القواعد التي قعدها علماء الصزین: الكوفة والبصرة 


.۹۸ انظر: فتح المنان لابن عاشر ورقة‎ )١( 
مطبوع ومتداول طبعته مكتبة الكليات الأزهرية وغيرها.‎ (۲) 


- ۱۸6 - 


سے 


پان ھا 


غود جوم 


لهجاء التنزيل -ج | مصادر التاليؤف في الرسم العثماني 


في فترات لاحقة تاریخ نسخ الصاحف. بينما نجد أن مولفات القرون 
الأولى في الهجاء تقوم على الوصف غالباء وتحدد طريقة رسم 
الكلمات فحسب. 

واتسم العمل في بعض الشروح للنظم بتحصيل الحاصل» فالناظم مثلا 
نظم كتابا ما فيقوم الشارح بتحلیل النظم إلى الكتاب النظوم وفي آغلب 
الأحيان يقصر عن الوفاء برد الكتاب المنظوم» ویتمشل ذلك في شرح 
الجاصي والجزولي فيجيء الشرح أقل وفاء بالكتاب المنظوم . 

وهناك من الشراح من بالغ في الشرح والتحليل والبيان والنقل وخير 
من يمثل هذا الاتجاه الرجراجى وابن آجطا فى شرحيهما «تنبیه العطشان 
على مورد الظمآن» و«التبيان في شرح مورد الظمآن» . 

وحاكى برهان الدين إبراهيم بن عمر الجعبري (ت ۷۳۲ھ) الشاطبي» 
فنظم قصيدة لامية في الرسم عدد أبياتها مائتان وسبعة عشر بيتا سماها 
في شرحه على العقيلة» فقال: «روضة الطرائف في رسم المصاحف من 
نظمي») نظم فيها العقيلة» وزاد عليها بعض المسائل» وإلى ذلك آشار 
بقوله: 

لامية عذبت في عقدها نظمت رائية وربت مسائلا مثلا 
وفعل العلامة محمد بن خليل بن عمر القشيري الأربلي ما فعل 


)۱( انظر: جميلة أرباب المراصد ٤١ء‏ كشف الظنون ۱/ ۹۲۷۔ 
)۲( مخطوطة في دار الکتب الصرية رقم تیمور ٩۷۱‏ تفسیر ومعهد الخطوطات رقم ١٤‏ تفسیس وفي 
خدابخش ۱۲۹ التجوید. برلین ألمانيا ۰ 4۵/ الرابع/ ۰۱۰ 
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الدراسة مختصر التبييد 


الجعبري» فنظم قصيدة في الرسم سماها: «واضحة المبهوم في علم 
الرسوم» عدد أبياتها ثلاثماتة واثنان وثلاثون بیتاء وبين فيها ما زادته على 
العقيلة بقوله: 

زادت رسوما على ما في عقيلة أتراب ولم ينل فضلا لها الكبرا 

ولم تتوقف حركة التأليف في موضوع الرسم عند حد نظم العقيلة 
ونظم الموردء فقد آلف أبوالعباس آحمد بن محمد المراكشي الشهير بابن 
البناء المتوفى ۷۲۱ھ كتابا سماه: «عنوان الدليل فی مرسوم خط التنزیل») 
صنفه في توجیه ما جاء مخالفا لقواعد الخط من رسم الصحف. الا أن 
توجیهاته یشوبها الغموض بناها على التخییل والاستنباط الذاتي . 

ومن الصنفین لهجاء الصاحف أبوإسحاق التجيبي إبراهيم بن أحمد بن 
على الحزيري» صنف كتابا فى هجاء المصاحف اسمه: «التبيان» نقل منه 
ارا في فتح المنان7” . ۱ 

كما نقل منه الحسن بن علي بن آبي بكر النبهي الشهير بالشباني» 
فقال : «ونص التجيبى فى ذلك كنص أبى داود نفسه فلا زيادة فيه» لأنه 
في أكثر أحواله ناقل لكلام أبي داود بعينه فلا فائدة في نقل كلامه» إذ لا 


زيادة فيه)9؟) . 


)١(‏ منها نسخة مخطوطة في دار الكتب المصرية برقم تيمور 44۷ تفسير. 

(۲) حققته وقدمت له هند شلبي بالجامعة الزيتونية» وطبعته دار الغرب الاسلامي سنة ۱۹۹۰ ط ۰۱ 
(۳) فتح المنان ۲۸۔ ١‏ 

.۲ ۰۱۸۳ كشف الغمام‎ )٤( 


00 


i» 
1 رن لیے‎ ۱ 


7س غود جوم 


لهجاء التنزيل - ج ١‏ مصادر التاليف في الرسم العثماني 


الأسرار في رسم مصاحف الأمصار)(١)‏ وعنوانه يوهم بأنه في تعليل رسم 
الماحماء را الا ةالقم اف ات على رضت ا العاف 
مجردة من التعليل والتوجيه واختصره احتصارا شدید!(۳) . 
وصنف أبوعبدالله محمد بن محمد بن حامد الجرينى المتوفى ۷۸۳ھ 
كتاباً في همجاء الصاحف اسمه: «جامع الکلام فی رسم الصحف 
۳( 
الإمام»”" . 
ب: «(صلاحات ابن جابر على مورد الظمآن» نقلها بعض النبلاء من 
شرحه على مورد الظمآن» وجعلها مرتبة على أبواب النظم(*). 
وألف الإمام محمد بن محمد بن محمد بن علي بن يوسف الجزري 
الدمشقي المتوفى سنة ۸۳۳ھ كتابا فی رسم المصاحف المسمى «الظرائف 
)0۱ منه نسخة بجامعة الملك سعود ۳/۲٢۸٤٢‏ مجموع. ومكتبة الأوقاف ببغداد برقم ۲٥۰٢/١‏ مجامیع 
ومنها صورة في ا حامعة الإسلامیة. 
(٢(‏ وأخيرا حققه الدكتور حاتم صالح الضامن, ونشره في مجلة الورد. المحلد ١۱ء‏ العدد )٤ء‏ سنة ۷٤٢۱ھ‏ 
7۹٦‏ 
(۳) له نسخة خطية في الأزهر رقم (۳۰۰) ۲۲۳۰۷ ومنه نسخة في مكة بمركز البحث العلمي رقم ۸٦ء‏ 
ومنه نسخة في مخطوطات الجامعة الإسلامية رقم ۷۷۱ فيلم. 


(4) انظر : نيل الابتهاج ۰۲۸۲ شجرة النور ٢٥۲۔‏ 
)٥(‏ صورتها من معهد اللغات الشرقية بباريس رقم ۱۱۵ ضمن التبيان لشرح مورد الظمآن. 


- ۱۸۷ - 
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الدراسة مختصر التبيين 


فى رسم الصاحف ۲۱ وکتابا آخر سماہ: «البيان فی حط عغمان»(۲). 
وألف عبدالواحد بن الحسين الرجراجي أرجوزة في رسم القرآن . أولها: 
الحمد لله على النعماء حمداً بلا عد ولا انتهاء 
نسخت سنة ۰٦۸ه‏ 7 . 
البهية والطرفة الشهية)ء ومنها: كبت الأقران فى كتب القرآنء فقال : 
«ولا يقاس خط الصحف. لأنه يتبع فيه ما وجد في المصحف الامام» 
ثم جردته في كراسة سميتها: «كبت الأقران فی كتب القرآن»(*). 
ومنها: رسالة في آقسام المرآن ومرسوم حطه وکتابته۱). 
ومن مؤلفات ھجاء الصاحف : «الفوائد اللطيفة والطريفة في رسوم 
محمد الفاتح مھا سنة ١٦۰٥ھ‏ ۷۔. 
(۱) انظر : مقدمة النشر للشيخ الضباع ص زء ومقدمة منجد المقرئين ۳۳. 
(۲) ذكر في هدية العارفين ۲/ ۱۸۷ء مقدمة منجد المقرئين ۲۵. 
(۳) منها نسخة مخطوطة بالخزانة الصبيحية رقم ۱۲۸/ ۲ سلا المغرب. انظر : الفهرس ۱۹۔ 
)٤(‏ مجموعة رسائل وهي الرسالة الخامسة طبعة إستانبول. 
)6( انظر : إتمام الدراية شرح النقاية ۹ء یقاظ الاعلام ۰۱۸ مکتبة ا حلال ۸۵ 


۔۲۲۸۱۱/۲٢ مخطوط في مكتبة الأوقاف ببغداد مجاميع رقم‎ )٦( 
. ٠١١١ مخطوطة بمكتبة جامعة الإمام رقم‎ )۷( 
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ويوجد باسم: «فوائد الطريقة الطريفة فى رسم المصاحف العثمانية») 
للمولف نقسه(۱. ویوجد باسم: «الطارف والطريفة في رسم الصاحف 
العثمانية الشریفة) للمولف نقسه(۲۳ . ولعله کتاب واحد» ویحتاج البت 
فى الأمر إلى الوقوف على النسخ والمقارنة بينهاء والظاهر أن الخلاف في 
العنوان فقط » ومن المستبعد أن يكون المؤلف صنف ثلاثة کتب . 

رسالة فى رسم المصحف تأليف لطف الله بن محمد الظفيري المتوفى 
٥ھ‏ ). أولها: 

«الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله 
يتداولها أهالى قطر الشرق مستد للا أنها غير موافقة للرسوم العثمانية»)9؟) . 
عبدالرحمن کان حیا ۰۲ھ" !". 
العثمانية» لمؤلفه الشيخ محمد بن أحمد العوفي التوفی 49 ١٠١ه0©.‏ 

)١(‏ مخطوط تيمورية رقم ۱۷٦‏ ضمن مجموع. 

)۲( مخطوط في المكتبة الأزهرية خط الازهر (۲۸۱) ۲۲۸۸. 

۳( انظر : الاعلام ۵ معجم اللفین ۰۱6۵/۸ 

(4) مخطوط في الخزانة الحسنية ۰0۹۲۳ الفهرس ۰۱۰۹/۲ 

)٥(‏ مخطوط في خزانة تطوان رقم ۳4۵/۱۱/۱۲۰م وفي مكتبة رامبور الهند ۲۹٦‏ رسم الخط انظر: 


الفهرس الشامل .۸٤‏ 
)٦(‏ انظر : إيضاح الکنون ۳۸۱/۳ ومنه نسخة في الجامعة فيلمية رقم ۴٥٢٦٤/ق‏ ۲. 
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قال في مقدمته: «هذا مختصر أذكر فيه رسم الصاحف العشمانية ما 
صح عن ذوي الهمم» وسميته بالجواهر اليراعية في رسم المصاحف 
العثمانية» وفيه: «اليراعية» بدلا من : «اليمانية»» والله أعلم بالصواب 
ويظهر لي أن الصواب ما ذكره في مقدمته(). 
ومن المؤلفات في هجاء الصاحف أرجوزة رسم المكي في القرآن لمؤلفه 
عبدالرحمن بن أبي القاسم بن القاضي (ت ۱۰۸۲ھ) أوله: 
الحمد لله الكريم المنان الانح الفضل لأهل القرآن 
وآخرها: 
لحر لوق گا نشكره دابا على الإنعام 
ادر ما کور الليل على النهار 
وبعدها تعليقات وتقییدات في الرسم وهي في رسم قراءة ابن 
ک0 
ومن المؤلفات في هجاء المصاحف أرجوزة فی رسم القرآن لناظمها 
الشيخ محمد بن العربي السباعي» أولها: 
باسم الإ للهالحمد له به ابتدا ثم الصلاة والسلام أبدا 





.١ انظر : مقدمة الكتاب ورقة‎ )١( 

(۲) مخطوط في الخزانة الصبيحية رقم ۲۵۶/ ۱۰ بسلا انظر الفهرس ۵۲. 

(۳( منها نسخة في دار الكتب الوطنية بتونس رقم ۸٤٢۱ء‏ ومكتبة اجاریت مجموعة يهودا» ومتحف الحزائر 
۹ء والقرويين ۱/۱۰٥١‏ - انظر: الفهرس الشامل. 


0 سے 


سے 
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غود جوم 
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نسخها أحمد بن الحاج إبراهيم بن عبدالله الهوزالي ثم التنزرتي عام 
۲٢٣ھ(‏ ۔. 
نظم أرجوزة في الألفات التي وردت محذوفة في الصحف كما رواها 
نافع سماها: «عمدة البیان»۲۱). 
وله كتاب آخر فى هجاء المصاحف للقراء الستة غير نافع اسمه «درر 
المنافع في أصل رسم الستة السمادع غير نافع»۳۱) وله أيضا أرجوزة في 
الرسم القرآني» مطلعها: 
حمدا لربنا العظيم الأكرم من علم الإنسان ما لم يعلم 
خاغتها: 
والله حسبي وبه اعتصامي والحمد لله على اختام(*) 
ومن المؤلفات في هجاء المصاحف: «أحكام الهمزات في رسم القرآن» 
لولفه علي بن العربي الدرقاوي الحسني العلمي المتوفى عام ۱۲۷6ه-. 





. 18 مخطوط في الخزانة الصبيحية بسلا بالغرب رقم ۲/۲۸۱ - انظر : الفهرس‎ )١( 
. منها نسخة في الخزانة الحسنية رقم ۱۰۳۸۰ ونسخة أخرى معها‎ )۲( 
۰۱۷۵/٩ انظر: فهارس الخزانة الحسنية‎ 
۰۱۱4۸ مخطوط في الخزانة العامة بالرباط رقم‎ )۳( 
۰۱۱/۱۰۵۱ مخطوطة في الخزانة الحسنية بالغرب مجموع رقم‎ )٤( 
.۲۲ /٦ انظر: فهارس الخزانة الحسنية‎ 


۹1 


رخ N‏ 
سم در 2 | 
کے زس مرلو 


الدراسة مختصر التبيين 





المؤذن. .». وآخره: «وهذا ما أخذنا مشافهة عن المؤلف. من غير زيادة 
ولا نقصان. والعلم لله»(۲۱. 
ومن الولفات في هجاء الصاحف: «الجوهر الفرید في رسم القرآن 
٦ھ‏ . 
ومن المؤلفات ف هجاء الصاحف : (ارشاد القراء والکاتبین آل معرفة 
القرانية وضبطهاء وعد آي القرآن الکریم(4 ووردت باسم آخر: مقدمة 
في كتبة الصاحف» وعددها ورسم القرآن(*)» فلعلها رسالة واحدة وفي 
كتابه الأول تقليد واضح لطريقة التنزيل. 
ومن المؤلفات فى هجاء المصاحف: أرجوزة المتولى محمد بن أحمد 
ابن اس حسن التوفی ۳ 606ام. سماها مولفها: «اللولو النظوم في 
ذکر جملة من الرسوم» وعدد أبياتها ستة وسبعون بيتاء وشرحها الشیخ 
() مخطوط في الخزانة الصبيحية بسلا بالغرب رقم ٩/۱۲۸‏ انظر : الفهرس ۰۱۸ 
(٢‏ مخطوط في الکتبة الأزهرية رقم ۱۳۹۷مجامیع ومنه نسخة فيلمية في مركز البحث العلمي بمكة ۲۰۷ 
ونسخة في خزانة تيمور رقم ٦١ء‏ ومنه نسخة في مكتبة الجامعة. 
(۳) منه نسخة في الخزانة التيمورية رقم ۰70 وأخرى في مکتبة الإسكندرية ٥٥١٦ء‏ وأخرى في الأزهرية 
۱ انظر : فهرس التيمورية ۱/ ۱۵6 
)٤(‏ مخطوطة بالازهر رقم ۱۳۰ وصورتها ومسونة ٠١۹۷۵‏ . 


.۲ ۹6۵ مخطوطة في الرياض » جامعة الإمام برقم ۲۵۳۵ ورقم‎ )٥( 
.۲۸۱/۲ انظر: معجم مصنفات القرآن‎ 
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حسن بن خلف الحسيني» وسمى هذا الشرح: «الرحیق الختوم في نثر 
اللو لو النظوم»۲۲. 
ومن المؤلفين في هجاء الصاحف الشیخ محمد آبوزید المتوفى سنة 
٣ھ‏ سماه: «فتح الرحمن وراحة الكسلان في رسم القرآن». 
ومن العلماء الذين شاركوا في التأليف ف هجاء ا العالم 
إدريس بن محفوظ بن الحاج آحمد الشريف (ت ١٥۱۳ھ‏ ).له مؤلفات 
من أهمها: «الدرر الحسان في الرسم والتعليم وتلاوة القرآن»» والتأليف 
الثاني وهو بيت القصيد: ١‏ إتحاف الإخوان في رسم وضبط القرآن)7؟) . 
ومن المؤلفات في هجاء الصاحف : آرجوزة في الحذف والإثبات فى 
القرآن لناظم مجهول» أولها: ۱ 
وهاك ما جاء عن الاسلاف ‏ من اختيارهم من الخلاف 
وآخرها: 
فهذا جملة من الترجیح فاسمع وخذ قولا من الفصیح(*) 
ومن المؤلفين في هجاء الصاحف الشیخ عبدالرحمن الشهیر بهواش 
سماه: «كتاب تشحيذ الأذهان في رسم آیات القرآن»(۲ . 





)١(‏ طبعت بمطبعة المعاهد بمصر ط الأولى بدون تاريخ. 

0( طبع بمطبعة أبي زيد بالقاهرة عام ١٣۱۳ھ‏ 1۸۹۷ م. 

(۳() انظر : ترجمته في : تراجم المؤلفين التونسيين ۰۱۸۲/۳ 

(4) منه نسخة مخطوطة في المكتبة الوطنیة بتونس رقم ۱۸۲۹ وعندي منها صورة. 
)6( مخطوط بالخزانة الصبيحية بسلا بالغرب رقم ٤/۱۲۸‏ الفهرس .١9‏ 

.٠۸١ انظر : رسم الصحف‎ )٦( 
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ومنها مصباح الرسم» آرجوزة في رسم القرآن على رواية ورش لمؤلف 
لم يذكر اسمه في الخطوط . وناسخها عبدالله بن محمد البعقيلي(). 

ومنها: هداية من آراد الکفایة على ضبط آواخر الکلم مما صح بالرواية» 
وانضبط عليه أهل الصلاح والرواية في الرسم والضبط والقراء‌ات» لمؤلفه 
محمد بن [براهیم بن عبدالله آعجلي الولتيتي البعقيلي» آوله : «الحمد لله 
مفصل الآيات والذكر الحكيم ٩٩,‏ 

ومنها: «تحفة العروس في تحقيق الرسم مع القیاس» أرجوزة في ضبط 
الرسم القرآني من نظم ابن عياش الصنهاجي» مطلعها: 

يقول نجل العَیّش الصنهاجي 
وآخرها: 
سمیتها بتحفة العروس 20 بتحقیق الرسم مع القياس(© 

ومن الولفات في هجاء الصاحف على البدور السبعة تقييد الشيخ 
الحقق محمد الراضي بن عبدالرحمن السوسی أصلا التادلی منشأ. قال 
في مقدمتها: «لا کشر في زماننا هذا الجمع بین قراءة الأئمة الشهورین 
فصدا من بعض الطلبة لسرعة الترقي ». ثم قال: «قام بعض الطلبة من 
تلاميذناء وأكرمهم لدينا يطلب منا أن أقيد له الرسم على مقرأ البدور 
السبعة سوى مقرأ نافع لاستيفاء الورد برسمه ليكون على بصيرة في 





(۱) مخطوط في الخزانة الصبيحية رقم ۲۳۷/ ۰۱۵ الفهرس ۵۲. 
(؟) مخطوط في الخزانة الصبيحية رقم ۰۳۱۸ الفھرس .٠٦‏ 
۳( مخطوط في الخزانة الحسنية رقم ۲/١۷۹۹‏ الفھرس 5/ 55. 
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ذلك». وقال أيضا: (إذ لا يجوز التصدير للقراءة» وأخذها عمن حقق 
الرواية وحصل الدراية دون الرسم»۲. 

ومن العلماء الذين شاركوا في التأليف في هجاء المصاحف الشيخ 
الطالب عبدالله بن محمد الأمين بن فال بن عبدالله الجاكاني ؛ له نظم جامع في 
الرسم والضبط سماه: «المحتوي الجامع رسم الصحابة وضبط التابع» . 
قال في مقدمته : 

وأستعين الله في نظم اختصار للرسم والضبط بصدق وانحصار 

يكون للمبتدئين تبصرة وللشيوخ الحافظين تذكرة 

سميته باحتوي اجامع رسم الصحابة وضبط التابع 

وقد قام بشرح هذا النظم الشیخ آحمد مالك حماد سماه: «مفتاح 
الأمان في رسم القرآن شرح الحتوي الجامع رسم الصحابة وضبط 
التابع). انتھی منه في ٤‏ صفر ۱۳۸۳ھ . 

ومن المؤلفات في هجاء المصاحف منظومة في رسم السبعة للشيخ علي 
ابن الشرقي السجدالي7 . آولھا: 

يقول راجي عفو ذي الجلال علي الضعيف المذنب السجدالي 

الحمدلله الذي علمنا کتابه وبالنبي فضلنا 
TT‏ شس A‏ تما 

انظر: فهرس الخزانة الحسنية ٠١/١‏ . 


(۲) طبعته دار الطباعة المحمدية بالازهر. 


- ۱۹۵ - 
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۱ رن لیے 1 


کے زس مرلو 


الدراسة مختصر التبيين 





ثم الصلاة والسلام أبدا على محمد ومن به اقتدى 
وهاك رسم السبعة الأخحيار وضبطهم خذه على المختار 
المدني والمكي والبصري وبععذه السشامي والكوفي 


وقال في آخرها: 

أبياته يمن وعام شاف حل عن غيره يكفى الذي به استقل() 

ومن المؤلفات في رسم هجاء المصاحف: «رسمية البدور السبعة» لم 
يذكر المؤلف اسم كتابه. فبين الژلف في مقدمته سبب تألیفه» فقال: 
وبعد :۱ فقد سألني بعض الأحبة أن أضع لهم رسم القراءات السبع » وبالله 
آستعین مشیرا فيه بصورة «س» إلى بعض السائل من نصوص وتوجیه من 
کلام آئمتنا الاعلام ومصابیح الظلام» ومشیرا فيه بصورة: «ش» إلى 
شیسخنا بواسطة مولاي عبدالرحمن بن إدريس الشریف الحسني الجدد 
لهذه الامة علم القراءة» وبصورة (غ) لابن غازي» وبصورة «د» لولاي 
إدريس» وبصورة «ق» لابن القاضي. وبصورة (خ) لميمون الفخار» 
وبصورة «جز» لابن احزري» وماخلا : ما ذكر لغيرهم). 

وختمها بقوله: «فقد من علي بإكمال ما رمته من إتمام جميع رسم 
البدور السبعة كما أخذته عن أشياخي رضي الله عنھم۷١۲.‏ 





۱( مخطوط ضمن مجموع سیدنا عثمان رقم 7۲. 

)۲( منها ثلاث نسخ ضمن مجموع رقم ۲۹۲ (خ) سيدنا عثمان بالمدينة النبوية» وأخری في الخزانة العامة 
برقم ۰۲۲۳۸ وأخرى بالخزانة نفسها برقم ٥‏ د. 
انظر : فهرس الخزانة العامة بالرباط ق ۳ ج ١‏ ص 4. 


- ۱۹ - 
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۱ رن ا 1 


ا خرس الوم 


لهجاء التنزيل - ج ١‏ مصادر التاليقؤ في الرسم العثماني 
رسم البدور السبعة سماها: «كفاية الطلاب!() قال فى مقدمتها: 

وبعد خذ تحقيق رسم عن خبير البصركوف شامهم وابن كثير 

على الذي صح لدينا عن ثقات ذوي علوم وصلاح وهداة 

فكل ما خالف فيهنافع آذکره في النظم لا لنافع 

وان بجمعهم في اللفظ اتحدوا في حکمه حقایراعی الورد 

فذکر المؤلف رسم القراء‌ات السبع» وجاء في آخرها: 

انتهى نظم الإمام شيخ الجماعة في تحقیتی رسیم البدور السبعة بحول 
الله وتوفيقه وهو شيخ شيخ شيخنا إدريس بن محمد بن أحمد الشريف 
ا حسني الفاسي . 

ومن المؤلفات في هجاء المصاحف نظم الفقيه الأستاذ الحقق محمد بن 
سعید بن عمارة البينوني بواد النون وهي أرجوزة في رسم القرآنء مطلعها: 

الحمد لله الذي علمنا من العلوم ما به فضلنا 

وتناول فيها رسم وضبط قراءة الشامي والبصري والمكي والكوفيين» 

وهاك رسما فاستفده عن خبير للشامي والبصري معا وابن كثير 
)١(‏ منه نسخة ضمن مجموع رقم ۲۹۲ (خ) في مجموع سيدنا عثمان في المدينة النبوية. 

- ۱٩۷ - 


2 م۷ 
مب وکا ا 
کے غراسدطالدہ 


الدراسة 


وختمها بقوله : 
وکل ما ترکت یا خليلي 


واللحمد لله على الحختام 


بلا اتتسابها لشيخ عرفا 
أئمة الوقت على ما عہدا 


كرسم نافع بلا تفضيل 


وآله وصحبه ذوي الهدى 


وتحتوي على تسعة وخمسين ومائة بیت( . 

وألف الشيخ المقرئ محمد بن علي بن خلف ا حسیني ت ۷٣۱۳ھ‏ 
المعروف بالحداد كتابا فى اختلاف المصاحف سماه: «الكواكب الدرية فيما 
يتعلق بالمصاحف العثمانیة» . 

وكان رحمه الله عين شيخا للقراء سنة ۱۳۲۳ه«(۲. ومنه نسخة فى 
مكتبة جامعة الرياض بعنوان مختلف: «المواهب الربانية فيما يتعلق 
بالمصاحف العثمانیة) © , 
)0"( انظر :مخطوطة في مجموع سيدنا عثمان رقم ۲۹۲ (خ) بالمدينة المنورة» وأخرى في خزانة تطوان بالمغرب 

رقم ۸۸۱/۱۱۸. 


)٢(‏ انظر : مرشد ال خلان 4۰ ۰۲ الأعلام للزركلي ۷/٦۱۹ء‏ ۱۹۷۔ 
(۳) مخطوط في مکتبة جامعة الرياض [جامعة الملك سعود, حالياً] رقم ۲٥٢٢‏ انظر : الفهرس ۹۸. 


- ۱۹۸ - 
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وصنف الشيخ محمد بن يوسف التونسي التوفی سنة ۱۳۸۰ھ كتاباً 
في هجاء الصاحف سماه: «الفرائد اسان في بیان رسم القرآن»(۱). 

وآلف الشیخ على محمد الضباع شيخ القراء تصنیفا في رسم القرآن 
وضبطه سماه: سور الطالبین في رسم وضبط الکتاب البین»(). 

هذا ما تیسر لي جمعه في هذا الباب» والله أعلم . 


© © % 


.۸۱۹۵۵ طبع في دمشق بمطبعة العلوم والآداب عام ۱۳۷۶ھ‎ )١( 
طبع بمطبعة عبدالحميد حنفى عصر الطبعة الأولى.‎ )۲( 
طبع بمطب حنفي عصر لى‎ 


- ۱۹۹ - 
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1 رن لیے‎ ۱ 


کے زس مرلو 


الدراسة مختصر التبيين 
أقوال الغلماء 
فج وجوب اتباع الوسم الغثماني 

أولا: موقف السلف من الرسم العثماني: 

وهو مذهب أئمة الأمة وعلمائھاء وهم الجمهورء فقالوا: إن كتابة 
الصحف بالرسم العثماني أمر واجب» لا يجوز العدول عنهء وهؤلاء 
أهل القرون المفضلة ومن بعدهم. 

واستدلوا بأن هذا الرسم كتب به كتاب الوحي بين يدي الرسول و 
وعلى رأسهم زيد بن ثابت» وأقرهم على كتابتهم» وكان يملى على كتاب 
الوحي ويرشدهم في كتابته» واستدلوا بأنه ا كان يضع لهم القواعدء 
من ذلك قوله لمعاوية رضي الله عنه: «ألق الدواۃء وحرف القلم» وانصب 
الباءء وفرق السين» ولا تعور الميم» وحسن اللهء ومد الرحمن الرحيم» 
وضع قلمك على أذنك اليسرى» فإنه أذكر لك»). 

وقال الشيخ محمد طاهر الكردي: «فقد ورد عن زيد بن ثابت أنه 
قال: كنت أكتب الوحى عند رسول الله َء وهو يملى علی» فإذا 
فرغتء قال: اقرأه» فأقرؤه» فإن کان فيه سقط أقامه). ٠‏ 

ثم استمرت كتابة القرآن على هذا النحو في عهد أبي بكر رضي الله 
عنه ثم حذا حذوه عثمان بن عفان في خلافته» فاستنسخ تلك الصحف 
في مصاحف. وأقر الصحابة عمله. 
(۲) انظر : تاريخ القرآن وغرائب رسمه ص .5١‏ 
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را 
۱ رن لیے 1 


کے زس مرلو 


لهجاء التنزيل -ج ١‏ وجوب اتباع الرسم العثماني 


ومن حكمة الله وتدبيره أن جعل زيد بن ثابت هو الكاتب في المرات 
الشلاثء ما يدل على أن الرسم الذي كتب به المصاحف في المرات 
الشلاث واحد» ولم يعلم في ذلك مخالف» ومضى على ذلك كتاب 
الصاحف في عهد التابعين وتابعيهم »ولم يفكر أحد أن يستبدل بالرسم 
العثمانی رسما آخر من الرسوم التي حدثت في عهد ازدهار التأليف. 

فالرسم قد فاز باقرار النبي يياو وإجماع الصحابة رضي الله عنهم» 
ثم إجماع الأمة عليه بعد ذلك في عهد التابعين والأئمة الجتهدین). 

ومن أشهر القائلین بهذا المذهب والمتتصرين له الشيخ عبدالعزيز الدباغ 
(ت ۱۱۳۲ه). فقد نقل عنه تلميذه أحمد بن البارك (ت ۱۱۵۵ه) فى 
کتاب الذهب الإبریزء فقال: ۱ 

«ما للصحابة» ولا لغيرهم في رسم القرآن ولا شعرة واحدة» وإنما هو 
بتوقيف من النبي كلد وهو الذي آمرهم أن يكتبوه على الهيئة المعروفة 
بزيادة الالف ونقصانهاء لأسرار لا تهتدي إليها العقول» . 

ثم قال: «وهو سر من الأسرار خص الله به كتابه العزيز دون سائر 
الکتب السماوية». ثم قال: «وكما أن نظم القرآن معجز» فرسمه 
أيضا معجز» إلى أن قال: «وللقرآن أسرارء لا تستفاد إلا بهذا الرسمء 
فمن كتب بالرسم التوقيفي» فقد أداه بجميع آسراره» ومن كتبه بغير ذلك 
فقد أداه ناقصاًء ويكون ما كتبه إنما هو من عند نفسه لا من عند 
الله»(۲) , 


)۱( انظر : مناهل العرفان ۱ ۰. 
۲( انظر : کتاب الذهب الإبريز لابن المبارك هه 


5 0 - 


را 
۱ رن لیے 1 


کے زس مرلو 


الدراسة مختصر التبيير 

وهذا المذهب يجعل إعجاز القرآن متناولا لرسمهء فكما أن نظم القرآن 
معجز؛ فرسم القرآن معجز). 

يرد على هذا المذهب أن الأخبار التي احتجوا بها ضعيفة» يضاف إلى 
ذلك أن النبي و كان أميا لا يقرأ ولا يكتب كما تقدم). 

ومن قال: إن إعجاز القرآن متناول لخطه فقوله لا يصحبه دليل. ثم إنه 
لم يرد عن المتقدمين القول بالتوقیف» وإنما ورد عنهم القول بوجوب اتباع 
الرسم العثماني» كما سيأتي في موضعه. 

إلا أن الذي يحظى به هذا المذهب تقرير النبي ييه لكتاب الوحي على 
هذا الرسمء فظفر بالسنة التقریریةء وإجماع الصحابة رضي الله عنھم 
كما سيأتي في موضعه9 . 

ثانيا: موقف الخلف من الرسم العثماني وفيه رأيان: 

الرأي الأول: 

أن رسم الصحف اجتهادي اصطلح عليه الصحابة» لا توقيفي» وعليه 
فتجوز مخالفته بأي رسم سهل . 

ومن القائلین بهذا الرأي القاضي آبوبکر الباقلاني التوفی سنة ۰۳ هم 
وعبدالرحمن بن خلدون التوفی ١4‏ /ه. 
)١(‏ انظر : إيقاظ الاعلام ص ۰۳ 


(۲) انظر : مبحث آهم الاحداث الفكرية ص 1۷ 
(۳) سيأئي في صفحة ۰۲۱۵ 


مات 
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۱ رن لیے 1 


کے زس مرلو 


لهجاء التنزيل -ج ١‏ وجوب اتباع الرسم العثماني 

قال الباقلاني في الانتصار: 

«وأما الكتابة» فلم يفرض الله على الأمة فيها شیئاء إذ لم يأخذ على 
كتاب القرآن وخطاط المصاحف رسما بعينه دون غيره آوجبه علیهم» 
وترك ما عداه إذ وجوب ذلك لا يدرك إلا بالسمع والتوقيف» وليس 
في نصوص الكتاب ولا مفهومه أن رسم القرآن وضبطه لا يجوز إلا على 
وجه مخصوص وحد محدود لا يجوز تجاوزه» ولا في نص السنة ما 
يوجب ذلك ويدل عليه» ولا في إجماع الأمة ما يوجب ذلكء ولا دلت 
عليه القياسات الشرعية . 

بل السنة دلت على جواز رسمه بأي وجه سهل. لأن رسول الله ا 
كان يأمر برسمهء ولم يبين لهم وجها معيناء ولا نهى أحدا عن كتابته» 
ولذلك اختلفت خطوط المصاحف» فمنهم من كان يكتب الكلمة على 
مخرج اللفظ» ومنهم من كان يزيد وينقص لعلمه بأن ذلك اصطلاح 
وأن الناس لا يخفى عليهم الحال. 

ولأجل هذا بعينه جاز أن يكتب بالحروف الكوفية» والخط الأول» وأن 
يجعل اللام على صورة الکاف» وأن تعوج الالفات» وأن يكتب على غير 
هذه الوجوهء وجاز أن يكتب المصحف بالخط والهجاء القديمين» وجاز أن 
يكتب بالخطوط والهجاء المحدثة» وجاز أن يكتب بين ذلك». 


)۱( خص رأيه الشيخ الزرقاني في مناهل العرفان /١‏ ۰۳۸۰ 
E‏ و ا رب 


i 
۷۲ م١ رر‎ 

ابا جيرا 
کے زس مرلو 


الدراسة مختصر التبييد 


آما عبدالرحمن بن خلدون» فيقول في مقدمته : 

«فکان الخط العربي لاول الاسلام غير بالغ إلى الغاية من الاحکام 
والاتقان والاجادة» ولا إلى التوسط.» لكان العرب من البداوت 
الصحف حيث رسمه الصحابة بخطوطهم» وکانت غير مستحکمة في 
الااجادت فخالف الکثیر من رسومهم ما اقتضته رسوم صناعة الخط عند 
أهلهاء ثم اقتفی التابعون من السلف فیها تبرکاً ها رسمه صحاب رسول 
الله گل وخير ا خلق من بعده التلقون لوحیه من کتاب الله وکلامه»۱). 

فابن خلدون يعزو اصطلاحية الرسم الى عدم اجادة الصحابة للرسم 
بالكتابة» وفي زعمه أن هذه الأحرف الزائدة جاءت نتيجة لعدم معرفتھم 
لقواعد الكتابة» وأن التابعين ومن بعدهم اتبعوا رسم الصحابة للتبرك 
فقط . 

وأثبت الشيخ محمد طامر الكردي أن الرسم العثماني اصطلح 
النبى ب لا يقرأ ولا يكتب . 

ثم إنه ما اختلف زيد بن ثابت ومن معه فى كلمة: «التابوت» أيكتبونه 
يكتبوها بالتاء» فلو كان الرسم توقيفيا بإملاء النبي ميا لأمرهم أن 
يكتبوها بالكيفية التى أملاها رسول الله ولو كان الرسم توقيفياً لنعتوه 
)١(‏ انظر : مقدمة ابن خلدون الباب الخامس الفصل الثلاثون ص ۳۷۷۔ 


عانق نه 
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لهجاء التنزیل -ج ١‏ وجوب اتباع الرسم العثماني 


بالرسم التوقيفي أو النبوي» وما كانوا نعتوه بالرسم العثماني» ولو كان 
الرسم توقيفيا لما اختلف الرسم في المصاحف التي أرسلها عثمان إلى 
الأمصار ثم قال: «إن رسم المصحف ليس توقیفیاء وإغما هو من وضع 
الصحابة واصطلاحهم لحكمة لم ندرکها»۱). 

الرأي الثاني: 

وهو أنه يجوز كتابة الصحف الآن لعامة الناس على الرسم القياسي» 
ويجب في الوقت نفسه المحافظة على الرسم العثماني كأثر من الآثار 
الإسلامية» فلا يهمل مراعاة لجهل الجاهلين» بل يجب أن يبقى في أيدي 
العلماء العارفين. ۱ 

وإلى هذا ذهب الإمام العز بن عبدالسلام (ت ٦٦٥ھ)ء‏ وتابعه 
الزركشي ورجحه الزرقاني» والدكتور صبحي الصالح» والدکتور محمد 
اش 

قال العز بن عبدالسلام: «لا تجوز كتابة الصحف الآن على الرسوم 
الأولى باصطلاح الأئمة لئلا يوقع في تغيير من الجهال» . 

وقال الزركشي بعد أن ذكر رأي مالك وموافقيه القائلين بتحريم 
مخالفة خط الصحف: «وکان هذا في الصدر الأول والعلم حي غض؛ 
وأما الآن فقد یخشی الالتباس». 

وعقب على کلام العز بن عبدالسلام» قائلا: «ولکن لا ينبغي إجراء هذا 
على اطلاقه لثلا يؤدي إلى دروس العلی وشيء آحکمته القدماء لا يترك 





(۱) انظر : تاريخ القرآن وغرائب رسمه ۹۹ء ۰۱۰۰ 
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مراعاة لجهل الحاهملين» ولن تخلو الأرض من قائم لله باحجة»(۱). 
ورجح هذا التفصیل الشيخ الزرقانى» فقال: «وهذا الرأي يقوم على 
العروف فیه . . . وناحية إبقاء رسمه الأول الاو ر»۲۱). 

وتبعه الدكتور صبحی الصالح فقال: «بل نأخذ برآي العز بن 
عبدالسلام) وذكر رأيه» ثم قال : 

«وملخص هذا الرأي الأخيرء أن العامة لا يستطيعون أن یقرؤوا القرآن 
الشائعة في عصرھمء ولكن هذا لا يعني إلغاء الرسم العثماني القدیم»( 
إلا أن الدكتور محمداأبا شهبة خص الالتزام بالرسم العثماني على 
المصاحف الكاملة» التي هي الحجة والمرجع» ورجح أن يكتب القرآن 
بالرسم القياسى فى الأجزاء والصحف والمجلات وغیرها؟). 

ومن القائلين بمذهب العز بن عبدالسلام الشيخ أحمد مصطفی الراغي» 
قال فى مقدمة تفسيره: «وقد جرينا على الرأي الذي أوجبه العز بن 
عبدالسلام فی كتابة الآيات أثناء التفسير للعلة التى ذكرهاء وهی فى 
عصرنا أشد حاجة إليها من تلك العصور(*۲. 
)١(‏ انظر : البرهان للزركشي ۳۷۹/۱. 
(۲) انظر : مناهل العرفان ۳۳6/۱. 
(۳) انظر : مباحث في علوم القرآن د صبحي الصالح ص ۰۲۸۰ 


(4) انظر : الدخل لدراسة القرآن الکریم د. آبو شهبة ص ۳۰5. 
)٥(‏ انظر : تفسیر الراغي .٠١ /١‏ 
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مناقشة وتعقيب: 

عامة من تحدث عن الرسم العثماني من المعاصرين» قالوا: اختلف 
العلماء فيه على قولين» فمنهم من يقول بالتوقيف» ومنهم من يقول 
بالاصطلاح» فيجعلون رأي التأخرین قسيم مذهب علماء الامة(۱). 

إن هذا التقسيم الذي وضعه المتأخرون» لا يقوم على أسس علمية» 
وهو غير صحيح في نظري» لأن العلماء الأوائل لم يختلفوا فی وجوب 
اتباع الرسم العثماني» فأجمع الصحابة والتابعون ومن بعدهم على ذلك» 
إلى أن جاء محمد بن الطيب الباقلاني المتوفى سنة ٤٤١ھ‏ ثم جاء بعده 
العز بن عبدالسلام المتوفى سنة ٦٦٥ھ‏ وجاء بعدهما عبدالرحمن بن 
خلدون المتوفى سنة ۸۰۸ھ في القرن الشامن» فقالوا بتغيير الرسم 
وكتابة المصاحف على ما أحدثه الناس من الهجاء. 

ومن ثم رأيت من الاجحاف وعدم الانصاف أن يقولوا: «اختلف 
العلماء على قولین)ء فهذا فيه إيهام بأنهما متساويان» وفيه إجحاف بأحد 
القولين» لان الذين قالوا بعدم الوجوب متأخرون وبعد قرون من الزمن» 
ویعد هذا القول محدئا طارها ولا یرقی آن یکون مذهبا يساوي مذهب 
علماء الأمةء لأن الذین ذهبوا إلى وجوب اتباع الرسم العثمانی هم أئمة 
الأمة وعلماژها وخیارها كما سیتضح ذلك في نصوصهم وروایاتهم 
الائبة : 


(۱) انظر : لمحات في علوم القرآن للصباغ۵ ۰۱۲ مناهل العرفان ۱/ ۰۳۷۷ رسم الصحف للفرماوي ۲۲. 
E‏ 
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روى الداني بسنده قال: قال أشهب: سئل مالك عن الحروف تكون 
في القرآن مثل الواو والألف: أترى أن تغير من المصحف. إذا وجدت 
فيه كذلك. فقال: لا. قال أبوعمرو الدانی: يعنى الواو» والألف 
الزیدتین في الرسم لعنی العدومتین في اللفظ 0( ۱ 

بل جاء أصرح من ذلك في موضع آخر عن الامام مالك؛ روی 
آبوعمرو الدانی بسنده عن عبدالله بن عبدالحکمء قال: «قال آشهب: 
سئل مالك» فقيل له: آرآیت من استکتب مصحفا الیوم» آتری أن یکتب 
على ما آحدث الناس من الهجاء الیوم؟ فقال: لا آری ذلك» ولکن 
یکتب على الكتبة الاولی»۲۳. وعقب على کلامه آبوعمرو فقال : «ولا 
مخالف له في ذلك من علماء الامة»۳۲. 

وقال احعبري معقبا على قول مالك رضی الله عنه: «وهذا مذهب 
الائمة الاريعة رضي الله عنهم: وخحص مالکا لانه حکی ها وستندهم 
مستند اخلفاء الاریعة»؟). 

ومعنی الكتابة الأولى فى قول مالك : تجریدھا من نحو النقط والشکل 9ء 
ور ل ا ا ا والزيادة واحذف). 


۔٦۷٤‎ /۲ انظر : المقنع ۰۲۸ البرهان ۱4/۲ الإتقان‎ )١( 

(۲) انظر : المحكم ۰۱۱ المقنع ۹ء »٠١‏ البرهان ۲/ ۰۱۳ الوسيلة ۱۸ء الإتقان ۲/ ٤١١‏ . 
(۳) انظر : المقنع ۰۱۰ ا حمیلة ۳۹ء الإنقان ۲/ ۷۰٦۔‏ 

.۳۹ انظر : الجميلة للجعبري ورقة‎ )٤( 

.775 : سيأتي الكلام عليه في ص‎ )٥( 

)٦(‏ انظر : الجميلة للجعبري ورقة ۳۹۔ 
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فمعنی کلام آبي عمرو الداني» وهو من كبار العلماء الحفاظ المتقنين أنه 
لم یعرف مخالفا لوجوب اتباع الرسم العثماني إلى منتصف القرن 
الخامس» وحتی بعد ذلك لا نعلم آحدا خالف في ذلك ممن يعتد بقوله. 
إلا العز بن عبدالسلام ولا عبرة بخلافه» ولا خلاف غيره إن وجد» وقد 
رد عليه قوم من علماء هذا الشأن كما سنذكره. 

وبعد هذا فلا معنى لتسوية القول الحادث الطاری بقول علماء الأمة 
وخيارها. 

فأخطأوا في المنهج وأخطأوا فيما ذهبوا إليه من عدم وجوب اتباع 
الرسم العثماني . 

فان المتقدمين لم یختلفوا فيه» وإلّما هو عندهم سنة متبعة» وعقب 
علم الدین السخاوي على قول مالك فقال: 

«والذي ذهب إليه مالك هو ا حقء إذ فيه بقاء الحالة الأولى إلى أن 
تعلمها الطبقة الأخرى» بعد الأخرى» ولا شك أن هذا هو الأحرى» إذ 
في خلاف ذلك تجهيل بأولية ما في الطبقة الأولى». 

أورد الزركشي عن أبي عبید القاسم بن سلام أنه قال : «وتری القراء لم 
يلتفتوا إلى مذهب العربية فى القراءة» إذا خالف ذلك خط الصحف؛ 
وتباع خررف الصاحف عندهم کالسئن القائمة ال لا یجوز لاحد أن 


یتعداها»(۲۲ . 
(۱) الوسيلة للسخاوي ورقة ۱۸ء إرشاد الحيران ٦۹‏ . 
(۲) انظر : البرهان ۲/ ۱۵. 
کی ا ف 
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وقال الفراء (ت ۲۰۲ه): «اتباع الصحف إذا وجدت له وجها من 
کلام العرب وقراءة القراء آحب إلى من خلافه»۲). 

وقال البيهقى آحمد بن الحسين (ت 508ه): «من کتب مصحنفا 
فینبغی أن تا ف ر الهجاء التی کتبوا بها تلك الصاحف. ولا 
بعالتي و کی ا کر و 
ولساناء وأعظم أمانة مناء فلا ينبغي أن نظن بأنفسنا استدراكا علیهم»۲۳. 

وقال الإمام أحمد رحمه الله: «تحرم مخالفة خط مصحف عثمان في 
ياء أو واو ار الف آو غير ذلك . 

وفي شرح الطحاوي: ينبغي لمن أراد كتابة القرآن أن ينظم الكلمات كما 
هي في مصحف عثمان - رضي الله عنه - لإجماع الأمة على ذلك). 

وجاء في المحيط البرهاني ‏ في فقه الحنفية ‏ ما نصه: «أنه ينبغي أن لا 
يكتب اا ا العثماني»*۲. 

وجاء في حواشي المنهج ‏ في فقه الشافعية ‏ ما نصه: «كلمة: 
ظا الربوا 4 تكتب بالواو والالف كما جاء في الرسم العثماني» ولا تكتب 
في القرآن بالياء أو الالف لأن رسمه سنة متبعة»۱). 
(۱) انظر : البرهان ۲/ ۱۲. 
(۲) انظر : شعب الإيمان للبيهقي ۵/ ۱۰۰ البرهان ۲/ ۰۱۶ الاتقان ۲/ ٤۷٦۔‏ 
(۳) انظر : البرهان ۱6/۲ الانقان ۰1۷۰/۲ 
)٤(‏ سمير الطالبین ٠٢‏ الجمع الصوتي ۲۹۹. 


)٦(‏ مناهل العرفان ۰۳۷۹/۱ رسم الصحف ۳۵ ولم آقف على هذه الأقوال في منابعها الأصلية. 
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فاتفق الجمهور على وجوب التمسك والعمل بالرسم العثماني» ونقل 
الجعبري وغیره إجماع الائمة الاربعة على وجوب اتباع مرسوم الصحف 
العثمانی) كما تقدم. 

وقال محيي السنة آبومحمد الحسين البغوي (ت 0١5‏ ه): 

الم إن الناس كما آنهم ورڈ باتباع أحكام القرآن وحفظ حدوده 
فهم متعبدون بتلاوته. وحفظ حروفه على خط الصحف الامام الذي 
اتفقت الصحابة علیه»۲۱). 

ویری القاضي عیاض التوفی ٥٥٤٤ھ‏ أن اتباع رسم الصحف واجب؛ 
فقال: «من نقص من القرآن حرفاء قاصدا لذلك. أو بدله بحرف آخر 
مكانه» أو زاد فيه حرفا ما لم يشتمل عليه الصحف الذي وقع عليه 
الاجماع» وأجمع على أنه ليس من القرآن عامدا لكل هذاء أنه كافر»". 

قال علم الدين السخاوي (ت 557ه): 

«وما کتبوا - الصحابة - شيئا عن ضعف معرفة» وعدم تحصیل . فإياك 
وما تراه من قول: لم تكن العرب أهل كتاب وأقلام» ففي هجائهم ضعف 
ونقص» ويحتج بقول الرسول ي: «إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب» 
ويحتج أيضا بأن رسول الله و كان لا يكتب» فإنما ذلك كله لعدم 
التحصيل . 
)١(‏ انظر : الجميلة للجعبري ۳۹. 


)۲( انظر : التشر لابن الجزري ۱ تفسیر البغوي ۳۰/۱ 
(۳) انظر : نسيم الرياض في شرح شفاء القاضي عياض للخفاجي ٤/۷ہ۰.‏ 


- 5١١ 
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آما کون رسول الله 5 لا يكتب فذلك فضيلة في حقه وآية من آیاته. 
على ما لا یخفیء وأما قوله: (إنا أمة أمية» فذلك غالب حالهم. 

وقد كتب منهم جماعة. وكانوا الغاية القصوى في المعرفة والذكاء 
والفطنة»۱). 

وقال نظام الدين الحسن النيسابوري التوفی ۷۲۸ه: 

«وقال جماعة من الائمة: إن الواجب على القراء» والعلماء وآهل 
الكتابة» أن یتبعوا هذا الرسم في خط الصحف. فإنه رسم زید بن 
ثابت» وكان أمين رسول الله ول وكاتب وحيهء وعلم من هذا العلم - 
بدعوة النبي بيا ما لم يعلمه غيره» فما كتب شیثا من ذلك إلا لعلة 
لطيفة» وحكمة بليغة» وإن قصر عنها رآینا»۲۲. 

وقال الشيخ بدر الدين الزركشي المتوفى ۷۹6ه: 

«ولما كان خط المصحف هو الإمام الذي يعتمده القارئ في الوقف 
والتمامء ولا يعدو رسومه ولا يتجاوز مرسومه قد خالف اخط 
الاملائي في كثير من الحروف والاعلام» ولم يكن ذلك منهم كيف 
اتفق» بل على أمر عندهم قد تحققء وجب الاعتناء بەء والوقوف 
على سببه)9 . 
(۱) انظر : الوسيلة للسخاوي ورقة ۲۱. 


(۲) انظر : غرائب القرآن ورغائب الفرقان ۰4۰/۱ 
(۳) انظر : البرهان في علوم القرآن ۰۳۷/۱ 
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ورد كلام ابن خلدون كثير من العلماء» قال الشيخ حفني ناصف. في 
معاضدة بقاء الرسم العثماني للمصحف: 

«ولا نعلم أن أحدا من العلماء تشكك في هذا الأمرء إلا ابن 
خلدون في القرن الشامن» وبعض رجال الأزهر في القرن الرابع عشرء 
وليس أحد منهما إماما مجتهدا وا حمد لله»). 

أقول: إن القرآن كتب بین يدي رسول الله گا والوحي لايزال 
ينزل» ولو وقع فيه خطأ في الرسم لبينه الوحي ونزل فیه» كما نزلت 
آیات العتاب ولم يكن الله عز وجل ليدع الخطأ في كتابه الكريم» وهو 
الذي یقول: إا نحن تزا الذكر وا له لحفظون 4 [الحجر: ۹. 

لان الخطأ في الرسم یلزم منه خطأ في بعض وجوه القراءة» وا أن 
هذا لم يقع یتبین ضعف کلام ابن خلدون ومن سار على شاکلته(). 

وآما ما يراه آبوبکر الباقلاني من أن الرسم العثماني لا یلزم أن یتبع في 
كتابة الصحف. فهو رأي ضعیف. لأن الأئمة فی - جمیع العصور 
المختلفة درجوا على التزامه في كتابة الصاحف. ولأن سد ذرائع الفساد 
مهما كانت بعيدة» أصل من أصول الشریعة(۳. 

وأن ما احتج به العز بن عبدالسلام لا رآه من :«عدم جواز كتابة الصاحف 
الآن على المرسوم الأول خشية الالتباس ولثلا یوقع في تضییر من 





)1( تاريخ الصحف . بحث نشر في مجلة القتطف ع أول یولیو ۱۹۳۳ ۸ ربیع الأول ۲ الجزء ۲ من 
الجلد ۸۳ ص ۲۰۵ نقله اللبیب في الجمع الصوتي ۹۲ 

۲( انظر : ا حمع الصوتي ص یہ 

(۳( انظر : مجلة الازهی ج ١ء‏ المجلد ۷ء ص ۷۲۹ عدد محرم سنة ۱۳۵۵ ه. 
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الجهال» رده كثير من العلماء. 

وعقب على رأيه الإمام محمد رشيد رضا فى فتاويه» وقال: «ليس 
بشيءء لان الانباع» إذا لم يكن واجبا في الأصل وهو ما لا ينكره. 
فترك الناس له لا يجعله حراما أو غير جائز لما ذكره من الالتباس». 

وقد ذهب إلى تضعيف القول بعدم الوجوب طائفة من العلماء 
الأعلام . 

قال الإمام أبوعبدالله بن الحاج (ت ۷۳۷ھ)۷): 

«ويتعين عليه - ناسخ الصحف ۔ ترك ما أحدثه بعض الناس» في هذا 
الزمن» وهو أن ينسخ الختمة على غير مرسوم المصحف الذي اجتمعت 
عليه الأمة على ما وجدته بخط عثمان بن عفان رضی الله عنه. وقال 
مالك رحمه الله: القرآن يكتب بالكتابة الأولى. ۱ 

ولا يجوز غير ذلك لأن من لا يعرف الرسم من الأمة» يجب عليه 
أن لا يقرأ في المصحف إلا بعد أن يتعلم القراءة على وجههاء أو يتعلم 
مرسوم الصاحف. فان فعل غير ذلك» فقد خالف ما اجتمعت عليه 
الأمة» وحكمه معلوم في الشرع الشریف» ومن علل بشيء» فهو مردود 
عليه لمخالفته الإجماع» وقد تعدت هذه المفسدة إلى خلق کشیر من 
الناس في هذا الزمن» فليتحفظ من ذلك في حق نفسه» وفي حق 


)١(‏ انظر: فتاوى الإمام محمد رشيد رضاء المجلد ۲ص ۰۷۹6-۷۸۹ جمعها صلاح الدين النحد. نقلا من 
الجمع الصوتي ۳۰۲. 
(۲) انظر : ألف سنة من الوفيات ٠۹۰‏ . 
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غیره»(۱). 

ونقل الشیخ محمد حبیب الله عن صاحب کتاب الفوائد الهمة إجماع 
أئمة القراءء وأهل الأداء على لزوم متابعة مرسوم اخط» وقال: «وقد 
قالوا إن خط المصاحف سنة متبعة» لا يجوز لأحد أن يخالفه في ا حخذف؛ 
والائبات» والزيادة» والنقصانء والقطع» والوصلء والابدال»۲۲. 

قال الامام آبوعبدالله الجريني (ت ۷۸۳ ه): 

«فالواجب على القراء والکتاب أن يعرفوا رسم الصاحف العثمانية 
ویتبعوه» فإنه رسم زيد بن ثابت رضي الله عنه فإنه لم یکتب شيئا من 
ذلك إلا لعلة لطيفة» وحكمة بالغت ولا يجوز لأحد أن يخالف ما كتبه 
زيدء لانه كان أمين رسول الله ُء وكاتب وحيهء ولا يجوز أن يقيس 
هجاء الصحف العظيم» ولکن يتلقاه بالقبول والتسليم». 

وقال: ( من طعن في شيء من هجائه» فهو کالطاعن في تلاوته . 
فلابد من معرفة هجاء الصحف الواجب علینا اتباعه» ونميزه من هجاء 
الخط الذي بني على القیاس»۳۲. 

ونقل أبوالعباس الونشريسي (ت ۹۱۰ھ) في المعيار قول الإمام القری 
أبي عبدالله الكناني (ت ۸۱۱ھ)ء فقال: 
)٢(‏ انظر : إيقاظ الأعلام ص 77 . 


(۳) انظر : جامع الکلام في رسم مصحف الإمام» مخطوط رقم ۷۷1 فيلم بالجامعة الإسلاميةء مصدره 
الکتبة الازهرية رقم ۲۲۳۰۷. 


- ۲۱۵ - 


را 
۱ رن لیے 1 


کے زس مرلو 


الدراسة مختصر التبييل 


«والكتابة عبارة عن الرسوم المخصوصة التي وضعها الصحابة رضي 
الله عنهم في مصحف الإمام المجمع علیه» والمكتوب كلام الله القديم 
الدلول عليه بصور تلك الرسوم المجمع عليهاء وهي محدثةء ولا كانت 
كذلك توفرت الدواعي إلى نقلهاء فنقلها الناس تواترا لقراءاتهم وكتاباتهم» 
فلا يجوز لهم أنيقرؤوا قراءة تخالف صورة الخطء ولا أن يكتبوا كتابة 
مخالفة للرسوم التي وضعها الصحابة رضي الله عنهم في المصاحف 
الجمع عليهاء فالمكتوب متواتر بنقل دليله التحد»(. 

ونص ابن القاضي ‏ وهو إمام الأئمة في علم هجاء الصاحف - على 
وجوب اتباع خط الصاحف. فقال: 

«اعلم رحمنا الله وإياك أن متابعة مرسوم الإمام أمر واجب محتم على 
الأنام كما نص عليه الأئمة الاعلام» فمن حاد عنه فقد خالف الاجماع 
ہے سوب بكارم ای اروم بے سیا مھ ند 
أئمة هذا الشأن» وقال: 

«ولا يجوز غير ذلك» ولا يلتفت إلى اعتلال من خالفه بقوله: إن 
العامة لا تعرف مرسوم الصحف. ويدخل عليهم الخلل في قراءتهم في 
الصحف» إذا كتب على الرسوم أي العثمانی» إلى آخر ما عللوا به 
فهذا لیس بشیء. لأن من لا يعرف المرسوم من الامة» يجب عليه أن 


)۱( انظر : العیار العرب والجامع الغرب للونشريسي ۰۱6۹/۱۲ إيقاظ الرعلام ۰ بیان خلاف 


والتشهیر ۰۲۷ 
(۲) انظر : بیان ا خلاف ص 5 ۰۲ 
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لا يقرأ في الصحف حتى يتعلم القراءة على وجههاء ويتعلم مرسوم 
الصحف. فان فعل غير ذلك فقد خالف ما أجمعت عليه الأمة 
وحكمه معلوم في الشرع الشريف. 

ومن علل بشيء فهو مردود عليه لمخالفته للإجماع المتقدم وقد تعدت 
هذه الفسدة إلى خلق كثير من الناس في هذا الزمن» فليتحفظ من ذلك 
في حق نفسه وحق غیره»۲۱. 

ولقد تأملت رأي من قال: تكتب مصاحف بالرسم العثماني خاصة 
للعلماء والعارفين» وتكتب مصاحف بالرسم القياسي لعامة الناس» فظهر 
لي أن فيه تقسيما وتشتيتا للأمة الإسلامية» وما يزيد في ضعف هذا 
القولء أنه يؤدي إلى اختلاف المصاحف» وتعددها بين قديم مأثور 
وحدیث» ووحدة الصاحف خير من اختلافھاء وتعددها يلزم منه اختلاف 
ا 

ثم إن هذا التعدد في المصاحف الذي دعوا إليه هو الذي حدا بسيدنا 
عثمان رضى الله عنه إلى نسخ المصاحف وإرسالها إلى الآفاق» وأتلف 
ماعداها بالحرق والمحو وغيرهماء فهولاء يريدون تفريق جمع سيدنا 
عشمانء وما أحرقها إلا لخالفة رسمها رسم صحف أبي بكرء وكان 
إحراقها منه إعلاما بأن كل ما يخالف هذا الرسم باطل مردود). 








)1( انظر : بیان الخلاف ص 2756 ٦٦ء‏ إيقاظ الأعلام ۲۰. 
(۲) انظر : رسم الصحف للفرماوي ۲۹۔ 
- ۲۱۷ - 
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قال الدكتور فهد الرومي: 

«ولو كان الراد صحة التلاوة» لأبقوا مصاحفھم؛ وتلوا كما جاء في 
مصحف عثمان؛ ولكنهم لا علموا أن الأمر يشمل القراءة والكتابة» 
بادروا من فورهم إلى التخلص ما بایدیهم۱) ولذلك نجد أن بعض 
الصحابة كانت لهم مصاحف يقرأون فيهاء فلما نسخ سيدنا عثمان 
الصاحف ترکوا مصاحفهم» واتبعوا الصحف الامام»۲۳۲. 

قال مكي : «وهذا الاختلاف الذي یخالف خط الصحف؛ وما جاء منه 
ما هو زيادة على خط الصحف. أو نقصان من خط الصحف. أو تبدیل 
لخط الصحف. . . هو الذي سمع حذيفة في الغازي وسمع رد الناس 
بعضهم على بعض. ونکیر بعضهم على بعض» فحداه ذلك على اعلام 
عثمان رضي الله عنه» وهو الذي حداه على جمع الناس على مصحف 
واحدء لیزول ذلك الاختلاف فافهمه»(۳. 

ونما اعترضوا به على عدم وجوب اتباع رسم الصحف العثم‌اني 
احتلاف خطوط الصاحف . وهذا الاعتراض مردود باطل من وجوه: 

إن آرادوا آشکال الحروف وصورها ء فهذا لا خلاف فيه بین علماء 
الأمة قاطبةء وینحصر الخلاف في الزيادة» والنقص» والبدل. 





(۱) خصائص القرآن ١۱۸۔‏ 
)۳( انظر : الضیاء البین فيما یتعلق بکلام رب العالین للإمام التونسي الكافي ۰ 
(۳) انظر : الابانة لمكي ص 175 . 
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التي لا يحتملها الرسم فوزعها الصحابة رضي الله عنهم في سائر 
مصاحف الأمصار» لاتھا من الأحرف السبعة التي نزل عليها القرآن مثل 
قوله تعالى: ‏ سَارعوا 4ء وقوله: 9 وسارعوا 4. 

وان آرادوا اختلاف مصاحف الصحابة والتابعین» فذلك يكون ما نسخ 

ال خيرة» أو يكون ما ألحقه بعض الصحابة والتابعین» 

وھا اعترضوا به على القول بإجماع العلماء على وجوب اتباع رسم 
المجتهدين غير مسلم» فقد أحدثوا النقط والشكل». 

فهذا الاعتراض باطل مردودء فإن ما أحدثه التابعون ومن بعدهم من 
النقط والشکل» لا يخرق الإجماع ولا يؤثر فيه» لأنهم وضعوا نقط 
الإعجام ونقط الاعراب والهمزات بعیدا عن الرسم فلا یلتبس بالرسم» 
فان نقط الاعجام ليست له صورة فیتوهم من أجلها دخوله في الرسم. 

وأما نقط الاعراب فکرهه جماعة کابن عمر» ومحمد بن سیرین » 
والنخعي» والحسن؛ وجوزه مالك في الالواح للصبیان . 

ثم وفقهم الله عزوجل فجعلوه بالالوان ومنعوا أن يكتب بالسواد 
منعا لالتباس الرسم بالشکل» فجعلوا الهمزة المحققة بالصفرت والسهلة 
والحركات بالحمرة. وعلامة الابتداء باخضرة. 

قال آبوعمرو الداني: «لا أستجيز النقط بالسواد لما فيه من التغيير 
لصورة الرسم» ثم قال: «وأرى أن تكون الحركات والتنوين والتشديد 


8ے 


سے 


پان ھا 


غود جوم 


الدراسة مختصر التبيين 


والسكون بالحمرة» والهمزات بالصفرة»0©. 

واستمر الحال على ذلك حتى ظهرت المطابع الحديثة فتعسر ذلك» 
فجعلوا نقط الإعراب وجميع الملحقات بحروف صغيرة تییزا لها عن 
الرسمء فهي من الضبط وبالغ علماء الرسم في المحافظة على هجاء 
الصاحف فمنعوا أن تقطع خط الصحف أو تتصل به . 

وأصبح الآن إشاق هذه الحروف المحذوفة با حمرۃ والالوان متیسرا 
وممكناء وحينئذ لم يلتبس رسم الصحابة بشكل التابعين. 

إن هؤلاء الذين ینادون بتغییر الرسم لعشماني ۰۲۳ ارتكبوا أخطاء جمة 
في مناداتهم تلك : 

الأول : اعتقادهم أن القرآن يتلقى من الصاحف والصحف. وهذا آمر 
لم يقل به أحد من أئمة القراء» وهو خطأ في التصور. 

فالأساس الذي انطلق منه هؤلاء» وبنوا عليه دعوتهم فاسدء وما بني 
على فاسد فهو فاسد باطل. فإن حفظ القرآن وتلاوته لم يعتمد على 
الصاحف وحدهاء بل على التلقي» والشافهة والسماع» والرواية. 
وكان آبوداود - رحمه الله كثيرا ما یحث على الأخذ بالسماع والمشافهة 








.۲۲ ۰۱٩ انظر : المحكم ص‎ )١( 

(۲) طائفة من المحدثين أطلقت السنتھا تصف الرسم با نجل الرسم والصحابة الذين كتبوه عن مجرد ذكره» 
وهو إن دل على شيء فإغا يدل على الجهالة في العلم وسوء النية» وخبث القصد. والجهل المطبق بالرسم 
والقراءات. 
انظر : الحروف اللاتينية لكتابة العربية لعبدالعزيز فهمي ٢۲ء‏ ۰۲۳ الفرقان لابن الخطيب محمد 
عبداللطيف ص ۷۱۰۵۷ صودر الكتاب ومنع من التداول بقرار من شيخ الأزهر. 


کا رت 
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فقال: «إذ لا غنى لقارئ هذا الحرف من مشافهة العالم فيه إذ لا يقدر 
على اللفظ به من الکتاب»(۱. 

وأثر عن بعضهم القول: «لا تأخذوا القرآن من مصحفی » ولا العلم 
من صحفي ۲۲. 

وهذا واضح من السنة» فهذا معلم الأمة 255 كان یتعلم القرآن من 
جبريل عليه السلام» ویشافهه به» ویعارضه القرآن فى کل عام فی شهر 
رمضان» وعارضه عام وفاته بالقرآن مرتین كما جاء فى الصحیح(۲ . 
والتلقي فهذا عبدالله بن مسعود يقول: «حفظت من في رسول الله پا 
بضعا وسبعين سورة»29. 

ويبين عمن أخذ باقيه فيقول فى رواية أخرى: «وأخذت بقية القرآن 
عن أصحابه)0* . 

ويتجلى ذلك فى المصاحف التى نسخها عثمان رضى الله عنه» فأرسل 
مع كل مصحف قارئاء فهذا دليل قاطع على أن من أحكام القراءة ما لا 
يمكن إتقانه» إلا بالتلقى والسماع والشافهة. 
(۱) انظر : أصول الضبط ورقة ۱۵۳. 
زقف انظر : شرح ما بقع فيه التصحيف للعسكري ص .٠١‏ 
۳( انظر : فتح الباري 4/ ٤٦ء‏ ۰۱۱۰/6 


۔۱۹۱۲/٤ صحیح البخاري فضائل القرآن ٦/۱۰۲ء مسلم فضائل الصحابة‎ )٤( 
. 58/9 فتح الباري لابن حجر‎ )٥( 
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القراءة رواية وسند وتلق» وليس خط المصاحف إلا کالتذکرة۱). ولو 
كتبناه بالرسم القياسي - كما یقولون ۔ لا يزول اللبس الذي ادعوه لأن 
في القراءات كيفيات خاصة ثابتة بالرواية والنقل» وهي لا تعرف إلا 
بالشافهة والتلقي والتعليم» إذ لا يوجد في الرسم ما يرشد إليهاء کا مد 
والامالت» والإظهارء والإدغام» والغنة» والإشمام» والروم وغيرها. 

وان أبا داود رحمه الله خالف شيخه في ضبط الإخفاء والاختلاس» 
فقال: «وأنا أخالفه في هذا الباب» وأختار ترك ضبط العشر الكلمات 
المذكورات لمن أخفاها واختلسها ممن تقدم ذكره» إذ لا يقدر أحد أن يلفظ 
بهن مخفاة ولا مختلسة من الكتاب حتى يأخذ ذلك مشافهة من العالم 
مع ریاضةء وتفهم وتعلم(". 

وعلل ذلك بقوله: «لأنه لا يتوصل إلى حقيقة اللفظ بها إلا بالمشافهة 
من فم المقرئ دون الضبط واخط»۳. 

الثاني: اعتقادهم أن الصحابة رضي الله عنهم اصطلحوا على هذا 
الرسمء وحينئذ لا يوجب ذلك اتباعهم وهذا قصور في التصورء وخطأ 
في الاعتقاد. وهذا الزعم أيضا فاسدء وكل ما بني على فاسد فهو فاسد 
بل يكون آكد في حقنا اتباعه والعمل بەء فتأكد من جهتين: 
(۱) انظر : التحریر والتنوير 7/7٠‏ 6865. 
(۲) انظر : كتاب أصو ل الضبط ورقة *71. 
(۳) انظر : كتاب أصول الضبط ورقة ۱۳۷۔ 
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الاولی : إقرار الرسول و لهذا الرسم . 

والثانية: عمل الصحابة رضي الله عنهم وهذا آیضا وحده كاف في 
وجوب الاقتداء بهم» والعمل على الاتباع لهم فهؤلاء القوم یزعمون أن 
عمل الصحابة غير واجب الاتباع وهذا خطأ جسیم . 

إن الصحابة رضي الله عنهم نقلوا لنا القرآن والسنة وما تفرع عنهما با 
في ذلك هجاء الصاحف» فيجب عدم مخالفتهم» لأننا مأمورون باتباع 





الصحابة رضي الله عنهم والاقتداء بهم . 

فان كان الرسم توقیفیا كان اتباعنا له آلزم» وإن كان اصطلاحا من 
الصحابة کان عملنا به أحق واتباعنا له ألزم» فعلى كلا القولين يلزمنا 
اتباعه . 

فاتباع الصحابة واجب» وبخاصة الخلفاء الراشدین» وذلك لحديث 
العرباض بن ساریق وما جاء فيهء قال رسول الله گا : «... فعليكم 
بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ» وإياكم 


ومحدثات الأمورء فان كل بدعة ضلالة)20 . 


وجمع هذين القولين الشيخ محمد بن العاقب» فقال: 





)۱( رواه ابن ماجه ۱ءء وأبو داود /o‏ 0« وابن حبان 1/1 والترمذي «تحفة الأحوذي ۷ وقال: 


: ء وصححه ا حاکم ۰۹6/۱ افقه الذهى » و کذا آخر جه آحمد ۰۱۲۱/۶ 
حسن صحیح, و ووافقه الذهبي وكذا آخر 


و ہے 
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رسم الكتاب سنة متبعة كما نحا أهل المناحي الأربعة 

لأنه إما بأمر المصطفى أو باجتماع الراشدين الخلفا 

وکل من بدل منه حرفا باء بكفر أو عليه آشفی) 

قال اللبيب في شرح العقيلة: «فيلزمنا اتباعهم - الصحابة رضي الله 
عنهم - إذ هم الأئمة» والصحابت والعمدة» فما فعله صحابي واحد» 
وأمر بهء فلنا الأخذ بهء والاقتداء بفعلهء والاتباع لامره فکیف وقد 
اجتمعت الصحابة على کتب الصحف حين کتبوه» نحو اثني عشر آلفا 
من الصحابة رضي الله عنهم. ونحن مأجورون على اتباعهم» ومأئومون 
على مخالفتهم. فينبغي لكل مسلم عاقل أن يقتدي بھمء وبفعلهم فما 
کتبوه بغیر آلف فواجب أن یکتب بغیر آلف» وما کتبوه متصلا فواجب أن 
یکتب متصلاء وما کتبوه منفصلا فواجب أن یکتب منفصلاء وما کتبوه 
من هاء التأنیث بالتاء فواجب أن یکتب بالتاء» وما کتبوه بالهاء فواجب 
أن یکتب بالهاء». 

ثم قال: «لانهم لم يرسموا شيئاء الا على أصل» وعلی ومعرفت 
وقصد. وذلك لعان جمة علمها من علمهاء وجهلها من جهلهاء وآن 
الفضل بيد الله يؤتيه من یشاءء والله ذو الفضل العظیم»۳۱. 

الثالث: جهلهم بالصلة الوثيقة التي بين هذا الرسم ووجوه القراءات 
وآصواتها وأدائها. 


(؟) الدرة الصقيلة ۰۱۸ 
(۳) الدرة الصقيلة ورقة ۲۰ 
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لهجاء التنزيل -ج ١‏ وجوب اتباع الرسم العثماني 

وقد لا یکون الواحد منهم یحسن رواية واحدة من طریق واحد. 
فکیف بالقراءات العشر التواترة بالروایات والطرق التعددة فأي تغيير 
فی بعض الحروف یلزم منه تغيير في بعض وجوه هذه القراءات» وان لم 

من المعلوم لدى علماء القراءات أن تغيير حرف من رسم القرآن غالبا 
ما يؤدي إلى تغيير فى نص القرآن» اما بتغییر في بنية الكلمة يترتب عليه 
تحريفهاء أو تغيير في الوقف» آو ریما آدی إلى إسقاط قراءة منزلة . 

فكتابة «ملك» بألف بعد الميم يسقط القراءة بحذف الألف وهي متواترة. 

كما أنه لو کتبت : (امرأت» وارحمت» وانعمت» فى مواضعها 
الفتوحة بالهاء لتغیر حکم الوقف علیها . 

ومثلها لو حذفت الالف في الخط من قوله عز وجل: 5 الظنونا 4 
(الأحزاب: )٠١‏ و ف الرّسولا © (لاحزاب: 003 و السبیلا © «لاحزاب: ۷ لستطت 
القراءة بالألف. وهي متواترة» فأي تغيبر في الرسم في هذه المواضع 
وأمثالها يؤدي إلى تغيير فى القراءة» أو إخلال فیھاء أو إسقاط لها. 

ولقد عبر عن هذه الصلة الوثيقة بين القراءة والرسم أبوالعباس الهدوي» 
فقال: «كانت الحاجة إليه كالحاجة إلى سائر علوم القرآن بل آهم 
ووجوب تعليمه أشمل وأعمء إذ لا يصح معرفة بعض ما اختلف القراء 
فيه دون معرفته»۱) أي الرسم . 
(۱) انظر : هجاء مصاحف الامصار للمهدوي ۷۵. 
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الدراسة مختصر التبييد 


مه 


قال الدکتور عبداحي الفرماوي : 

«فربما كان الترخيص في رسم الصحف المأثور قریبا - على نحو ما - 
من أسلوب التحریف»۲. 

ولو آهملنا هذا الرسم لضاع وبضیاعه یضیع كثير من هذه اللغات 
والقراءات» والاوجه. التی لا عکن الاستدلال علیها حینئذ بالصاحف 
امه ما ما ای کی ات1 
واصواتها؛ وأدائهاء فیجب الاحتیاط الشدید لبقاء القرآن على أصله لفظا 
وکتابت» سدا للذرائم» ومنعا من فتح باب الاستحسان في كتابة القرآن . 

الرابع : التناقض العجیب الذي وقعوا فيه» وهو إذا كان السبب الدافع 
إلى كتابة الصاحف بالرسم القياسي على حد دعواهم هي هذه احروف 
الحذوفة والزائدة في الصحف. فإن الکتابة بالرسم القياسي في غير 
الصحف لا تخلو من هذه الحروف الزائدة والناقصةء من ذلك مثلاً: 

«هذا» و «ذلك» و«لكن» و «أولئك» و «قالوا» و «الشمس» و «التهار» . 

فيتفقون مع مرسوم الصاحف؛ ولكثرة استعمالهم لها لا يشعرون 
بذلك9© , 

قال الشيخ محمد رجب فرجاني : 

«وليس هذا الحال قاصرا على اللغة العربية وحدهاء ولا على رسم 
المصحف وحدہہ بل عم ذلك جميع اللغات التي يتكلم بها البشر »۳۲ 


۰۱۹۰۵ انظر : رسم الصحف‎ )١( 
.۱۳۳ انظر : تاریخ القرآن وغرائب رسمه‎ )۲( 
.5١ انظر : كيف نتأدب مع الصحف ص‎ (۳) 


02ت 


i» 
1 رن لیے‎ ۱ 


کے زس مرلو 
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ثم إن رسم الصحف لا يخالف قواعد الرسم القياسي إلا في كلمات 
معينة معدودة لأغراض بلاغية» ومن السهل معرفتھاء ووضعت عليها 
علامات من الشكل والضبط تدل على الحروف المحذوفة التي ينطق بهاء 
وأمارات معينة تدل على ا حروف الزائدة التي لا ينطق بھاء ونص على 
ذلك نساخ المصاحف في ذيل آخر كل مصحف إرشادا وتیسیرا للقاری» 
بعد التلقي والسماع من المقرئ» لأنه لكل علم آدواته ومبادئه 
واصطلاحاته التي يجب أن تعلم قبل الاقدام علیه . 

ثم إن البتدی في أول مراحل التعليم الذي عرف زيادة الالف بعد 
واو الجمع في نحو: «قالوا"» وحذفها في نحو قوله: «هذا» وشبهه في 
الرسم القياسي يعرف زيادة ذلك وحذفه في الرسم العثماني» لا فرق بين 
هذا وذاك. 

بل إن علامة الفتحةء والضمة والکسرة لا تدل في نفسها على 
كيفية النطق بها في أول مراحل التعليم» وإنما لما اقترن وضع الحركة على 
ا حرف بكيفية النطق بها تعلمها الصغارء فهي علامة على الكيفية» ولا 
تدل على الکيفية. ۱ 

وهذا واضح وجلي من طريقة آبي الاسود الدژلي في تنقيط الصحف 
حيث قال لکاتبه : «إذا ققحت فمی فانقط فوق الحرف» واذا ضصممت 
شفتی فانقط أمامه» واذا کسرتهما فانقط تحته(۱» فاقترن الخط بالشافهة 
پالکیفیات . 


. 4 انظر : مراتب النحويين ۲۹ء أخبار النحويين 6 إيضاح الوقف والابتداء ۱۱ الحکم ص‎ )١( 
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وبمثل ذلك يقال في الحروف الثبتة والمحذوفة والبدلة في الرسم 
العثماني لا فرق بين هذا وذاك. 

وحينئذ الطريقة واحدة في التعليم والتلقي» لا فرق بين تعلم الرسم 
العشماني والرسم القياسي» بل هناك ما يدعو إلى أن الرسم في بعض 
الحالات يكون آسهل. إذا علمت بعض مزايا الرسم العثمانی وفصاحته 
وبلاغته . 

وان أهل الغرب() کانواء ولایزالون لا يفصلون بين حفظ القرآن 
ورسمه» ودرج على ذلك سلفهم وخلفهم فيعتقدون أن الحفظ لن يتم» 
ولا يسمى الحافظ حافظاء حتى يتقن حفظ القرآن مع حفظ رسمه حرفا 
حرفا وكلمة کلمت فتقررعندهم أنالمكتوب والمحفوظ شىء واحدء لا يمكن 
الفصل بينهماء ولا يخطر ببالهم غير ذلك» فهذا معتقدهمء ويبالغ الشیخ 
المقرئ في المحافظة على الرسم في اللوح من أول الحفظ مع تلاميذه 
المبتدئين. فهذه طريقة المغاربة في الحفظء التي حفظنا القرآن بهاء ولم 
نسمع أحدا منهم شكا من أمر صعوبة الرسمء بل يأخذونه مسلما لأنه 
رسم زيد بن ثابت . 

ولا يجاز الطالب إلا على حفظ القرآن عرضا وسماعا مع رسمه 
وإعرابه بالنقط والشکل۶. 


)۱( لا أعني الاصطلاح الجغرافي الذي صنعه الاستعمارء وإغا أعني به : المغرب» واشزائر» وتونس» 
وموريتانياء ولیبیاء والاندلس وکذا بلاد السودان. 
(۲) انظر : هذه التسميات: جمال القراء /١‏ ۰۲۳ الاتقان /١‏ ۰۱64 
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والدليل على ما للمغاربة من تفوق فى حفظ القرآن واتقان رسمه 
معاء ما ذكره عبدالرحمن بن درن اد قال 

«فأما أهل المغرب فمذهبهم في الولدان» الاقتصار على تعليم القرآن 
فقط وأخذهم أثناء المدارسة بالرسم ومسائله» إلى أن قال: «وهذا مذهب 
أهل الامصار من الغرب في ولدانهم إلى أن یجاوزوا البلوغ إلى الشبيبة» 
وکذا في الکبیر» إذا رجع إلى مدارسة القرآن الکریم بعد طائفة من 
عمره» فهم لذلك آقوم على رسم القرآن وحفظه من سواهم». فابن 
خلدون يقرر أن الأولاد یتعلمون الرسم مع تعلیم القرآن ویحفظون رسمه 
كما یحفظون القرآن عرضا فهم فيه متفوقون. 

ولعل هذه هي الحكمة من اطلاق تسمیتین مشهورتین على القرآن 
الكريم» من بين التسمیات الكثيرة» فسمي «بالقرآن» وسمي «بالکتاب»(. 

وبين ذلك العلامة الدکتور محمد عبدالله دراز» فقال: 

روعي في تسمیته: «قرآنا» کونه متلوا بالالسن» كما روعي في 
تسميته : «كتابا» کونه مدونا بالاقلام فكلتا التسميتين من تسمية الشيء 
بالمعنى الواقع عليه» وفي تسميته بهذين الاسمين إشارة إلى أن من حقه 
العناية بحفظه في موضعینء لا في موضع واحد» أعني أنه يجب حفظه 
فی الصدورء والسطور جميعا. . . فلا ثقة لنا بحفظ حافظ حتى يوافق 
الرسم الجمع عليه من الأصحاب المنقول إليناء جيلا بعد جيل» على 
)١(‏ انظر : مقدمة ابن خلدون الفصل ۳۱ في تعليم الولدان ۰۳۷ مقدمة تقييد وقف القرآن ۰۲۱ ۲۲. 
(۲) انظر هذه التسمیات: جمال القراء ۲۳/۱ الإتقان 5 .١5‏ 
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الدراسة مختصر التبیین 
هيئته التي وضع عليها آول مرةء ولا ثقة لنا بكتابة كاتب حتى يوافق ما 
هو عند الحفاظ بالإسناد الصحيح المتواتر. 

وبهذه العناية الزدوجة. . بقي القرآن محفوظا»). 

فتوافرت العناية من جهتين مختلفتين من جهة حفظه وعرضه؛ ومن جهة 
رسمه وإعرابه بالنقطء وهذا واضح من فعل الرسول و حيث دعا من 
يكتب الوحي إلى جانب العرض والتلقي والرواية ومعارضته على جبريل. 

وواضح أيضا من المصاحف التي أرسلها سيدنا عثمان إلى الافاق حيث 
أنفذ مع كل مصحف قارئاء فتلازمت الكتابة في الخط مع الحفظ 
والعرض منذ بداية النزول» ومضت على ذلك الأجيال في كل الأعصار 
والأمصارء وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. 

والخامس : أن العرب الخلص اتسمت لغتهم العربية بالایجاز» وهو واد 
من أودية البلاغة والفصاحةء حتی قالوا: البلاغة الایجاز» فجاء خط 
الصحف على سنن لغة العرب من الإيجاز في الرسم» فوافق خطهم 
لغتهم العربية» وبهذا تتجلى فصاحة الرسم القرآني وبلاغته . 
من فصاحة الرسم وبلاغته: 

وما لا شك فيه أن فضل العلم بقدر شرف العلوم» وموضوع هذا 
العلم هو المصحف الشریف» وان شئت قلت: القرآن الكريم» لوجوده 


.۷ ء١ انظر : النبأ العظيم ص‎ )١( 
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فيه» ففضله على العلوم» كفضل الصحف أو القرآن على غيره» وناهيك 
به فضيلة . 
ومن أهم فوائد الرسم القرآني: 
۔ المطابقة اللفظية للقارئ» والمتابعة الخطية للکاتب» وتمييز أنواع 
المخالفة المغتفرة من غيره(" . 
_ حفظ اللسان من الخطأء واللحن» ومعرفة الأفصح في الکتابة 
وذلك لأنها نائبة عن التکلم فالخطأ فيها يعد لحنا كالخطأ فيه» 
وكما أنهم عدوا في الالفاظ فصيحا وأفصح؛ فكذلك عدوا في 
الكتابة مثله» فقد قالوا: «الأفصح في كتابة ذوات الياء كذاء 





والأفصح في كتابة ذوات الواو كذا». 

ومن كلام العرب: الخط أحد اللسانین» وحسن الخط أحد الفصاحتين9". 
وكما هو معلوم أن لغة قريش أفصح اللغات. فلذا كانت الكتابة على 
لغتهم أولى» لاسيما وقد جرى عليها رسم الصحف(۲۳. قال المؤلف 
أبو داود: «إلا أن الخط مبنى على لغة أهل الحجاز من قريش» وكنانة» 
ومن جاورهم»(*۲. ۱ 

وکان رحمه الله يفضل الکتابة بلغة آهل الحجاز على لغة غیرها مثل 
هذیل وسلیم . 
(۱) انظر : الجوهر الفرید في رسم القرآن الجید ۰۱۹ 
(۲) انظر : الطالع النصرية ۲ - ۰۲۲ 


۳( انظر : القنع ۰۱۱۵ منجد القرئین ۱۰۰ تنبیه العطشان ورقة ۰۱۲ 
)٤(‏ ذکره عند قوله تعالی : وإذا قيل 4 في الآية ۱۰ البقرة. 
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الدراسة مختصر التبيين 
فقال عند قوله : 3 فمن تبع هداي 4 : «وأنا أستحب كتب ذلك 
وهروبا من لغة هذیل وبعض سلیم». 
القياسي» منه ما ظهرت فائدته وتجلت حکمته. ومنه ما غاب عن العلماء 
علمه» ولم يكن ذلك من الصحابة كيف اتفق» بل لامر عندهم قد تحقق . 
يقول ابن الجوزي (ت ٥۹۷‏ ه): «إن كتابة الصحابة للمصحف الكريم 
ما يدل على عظيم فضلهم في علم الهجای وثقوب فهمهم في تحقيق كل 
علم)0 . 
وقال علم الدين السخاوي رت ٦٦٦ھ):‏ «وقد كتب منهم جماعف 
وکانوا الغاية القصوی في المعرفة» والذکاء» والفطنة»(۳). 
وقال النيسابوري (ت ۷۲۸ه): «فما کتب ‏ زید بن ثابت - شیثا من 
ذلك الا لعلة لطيفة وحکمة بليغة» وان قصر عنها رآینا»(*). 
وقال الزرکشی (ت ۷۹۶ه): «ولم يكن ذلك منهم كيف اتفق » بل 
على آمر عندهم قد تحقق»(*۲. 
)١(‏ انظر ذلك في الآية ۳۷ البقرة. 
(۲) انظر : الواهب الفتحية في علوم العربية ۱/ ۰۱٩‏ النشر ۱/ ۱۲. 
۳( انظر : الوسيلة للسخاوي ورقة ۲۱. 


۔٥٤‎ /١ انظر : غرائب القرآن ورغائب الفرقان‎ )٤( 
انظر : البرهان في علوم القرآن ۱/ ۳۷۲۔‎ )٥( 
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واستدل أبوالحسن أحمد بن فارس (ت ۳۹۵ه) على قدم علم العربية 
ھا فيه كتابة المصحف. على الوجه الذي يعلله النحاةء فقال: 

«ومن الدليل على عرفان القدماء من الصحابة وغيرهم ذلك كتابتهم 
الصحف على الذي يعلله النحويون فى ذوات الواوء والیاء» والهمزء 
والد» والقصرء فکتبوا ذوات لیاء بالیاء وذوات الواو بالواوء ولم 
يصوروا الهمزة إذا كان ما قبلها ساكناء نحو ظ الخبء 4 «سل: ۲۰ 
و دفء 4 رن » و طملء6 دی سرن: ۹۰) فصار ذلك كله حجة 
وحتی کره بعض العلماء ترك اتباع الصحف») . 





قال الإمام الالوسی (ت ۱۲۷۰ه): 

«والظاهر أن الصحابة - رضي الله عنهم - كانوا متقنین رسم المصحف » 
عارفين ما يقتضى أن يكتب» وما يقتضى ألا يكتب» وما يقتضى أن 
یوصل. وما يقتضى ألا یوصلء إلى غير ذلك» لکن خالفوا القواعد في 
بعض المواضع لحكمة» . 

قال الشيخ موسى جار الله الروسي » واصفا عمل زيد بن ثابت: 

«رجل كتب مصاحف عديدة» وجرى فيها على أصول له سديدة لم 
ینحرف عنها قط وقد بقی عمله العظیم آزمانا مدیده» وكان لا يذهل 
أصلا فى الواضع الناسبة عن نکات دقيقة مفیدة»۳۲. 


)١(‏ انظر : الصاحبى لابن فارس ۰۱ البرهان ۳۷۸/۱۔ 
زفق انظر : روح العاني ۰۱۸۹/۱۹ 
۳( انظر : شرح العقيلة لموسى جار الله .٠١‏ 


کر وک 
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کے زس مرلو 


الدراسة مختصر التبیید 


امه 


وذهب جمهور القراء وأهل الأداء إلى آن الرسم العثمانى کتب بهذه 
الكيفية» ليشمل الأحرف السبعة. وعللوا ذلك الاختلاف بعلل لغوية 
ونحوية. 

قال الدکتور غانم قدوري 49 «وهذا الاجاه أقرب إلى الحق 
والواقع»۲۱. 
(ت 66 ه). فقال: «ولیس شىء من الرسم» ولا من النقط اصطلح 
عليه السلف» رضوان الله علیهم» إلا وقد حاولوا به وجها من الصحة 
والصواب» وقصدوا فيه طريقا من اللغة والقیاس لوضعهم من العلم 
ومکانهم من الفصاحة. علم ذلك من علمه وجهله من جهله. والفضل 
بيك الله یونیه من يشاء» والله ذو الفضل العظيم». 

«وعلة هذه الحروف وغيرها من الحروف المرسومة على خلاف ما يجري 
به رسم الكتاب من الهجاء فى المصحف» الانتقال من وجه معروف 
مستفيض إلى وجه آخر مثله فى الجوازء والاستعمالء وان كان النتقل 
عنه أظهر معنى» وأكثر استعمالا»۳۱. 

وقال المؤلف أبوداود عند قوله تعالى : ظ فمال هلؤلاء 0 : 
)١(‏ انظر : رسم المصحف .٥۰٢‏ 
(۲) انظر : المحكم للداني ١۱۹۔‏ 


(۳) انظر : المحكم للداني ۱۸۲۔ 
)٤(‏ من الآية ۷۷ النساء. 


کہ 
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7س غود جوم 


لهجاء التنزيل -ج ١‏ فوائد الرسم القرآني 


«كتبوا المواضع الأربعة في جميع المصاحف على الانفصال» وکتبوا 
سائر ما يرد من مثلها على الاتصالء ليروا جواز الوجهين عندهم» 
واستعمال الذهیین فی عصرهم» . 

وهكذا اتفقت كلمة العلماء على أن كتبة المصاحف كتبوه على هذه 
الصفة لعلل وحکم. ولم يبينوا وجوه هذه الحكم. 

فتأملت هذا الموضوع كثيراء وأعملت الفكر عنده طویلاء وسألت الله 
العون والتوفيق والسداد. فلاح لي بعد طول نظر وتأمل ما عساه أن 
يكون أوفق للصواب. 

من المعروف أن الإيجاز فی اللغة العربية» كنز من كنوزهاء بل قال 
بعضهم : البلاغة الایجاز» أو «الایجاز هو البلاغة»۱). 

إن الحذف في الرسم العثماني لیس غریبا في لغة العرب» بل إنه سمة 
من سمات اللغة العربية وخصائصها. 

وإذا راجعنا کتاب سیبویه (ت ۱۸۰ه) نجد أنه نص في مواضع كثيرة 
على ضرورة الحذف» ویبین السبب الذي ألجأ العرب إليه من طلب الخفة 
على اللسان وذکر في کتابه صوراً کثيرة للحذف إيجازاً واختصاراً مع 
وجود القرینة(۲۳. ومثله یحیی بن زياد الفراء رت ۰۷ ١ه)‏ في کتابه معاني 
القرآن(۳) ومثله آبومحمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة(ت ٢۲۷ھ)‏ وغیرهم. 


۰۱۱۰۱ انظر : البیان والتبیین للحاحظ‎ )١( 
.۲۵ ۰۲ 4/۱ انظر : الکتاب‎ )٢( 
.۹۰ /۱ انظر : معانی القرآن‎ )۳( 


کر وک 


00 
۱ رن لیے 1 


کے زس مرلو 


الدراسة مختصر التبيين 


لہ 





وعلل ذلك بقوله: «لأن فيما بقى دليلا على ما ذهب2202» هذا إذا كان 
الایجاز فی اللغة العربیة روا ال مال والتخفيف» وعدم التطویل» 
فحسب. فما بالك بهذا الإيجاز في الرسم العثماني الذي ظهر فيه سمو 
البلاغة» وحسن الفصاحة» في تأدية وجوه القراءات وأصواتها. 

فكما أن القرآن معجز مخالف لنظم كلام المخلوقين» كتبوه على ما 
يخالف خطهم رعاية لتأدية هذه الأحرف النزلة من عند الله سبحانه 
وتعالی فبلاغة الرسم وفصاحته لا تقل أهمية عن بلاغة اللغة العربية 
وفصاحتها التي نزل بها القرآن الكريم. 

فالعرب لغتهم اختصت بأنها نالت شرف القرآن الكريم» ومن ثم 
لاحظ العرب في كتابتهم للقرآن» وبالاخص منهم كتبة المصاحف 
وزيد بن ثابت في رسم حروف القرآن» ذات الوجه والوجهين بطريقة 
خاصة وهجاء متميز لاستيعاب الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن. 

فالقرآن معجز في مبناه ومعناه» وبليغ فصيح في لفظه ومحتواه» 
فروعي في كتابته ورسمه بهجاء يحمل هذه المعاني المتعددة والأغراض 
البلاغية . 

فحفظ لنا الرسم العثماني وجوه القراءات التواترق» فرسمه لا ينفك 
عن قراءاته وأداء وجوهه المنزلة. فكل تغيير في رسمه يلزم منه تغيير في 
بعض وجوههء فلتنوع أغراضه» اختلفت رسومه في الخطء ومن ثم عده 





<€ انظر : أدب الكاتب‎ ("١) 
زفق انظر : المضبوط في القراءات مخطوط رقم ۱/۱۷۷۲ فيلم في مكتبة الجامعة الإسلامية.‎ 


۳ 
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لهجاء التنزيل -ج ١‏ فوائد الرسم القرآني 





أئمة القراءة ركنا من أركان قبول القراءة. 

قال أبوالعباس الهدوي المتوفى بعد 1۳۰ه: 

«لما كانت المصاحف التي هي الائمة قد اجتمعت عليها الامة تلزم 
موافقتهاء ولا تسوغ مخالفتهاء وكان كثير من الخط المشبت فيها يخرج 
عن المعهود عند الناس» مع حاجتهم إلى معرفته» لتكتب المصاحف 
على رسمه» وتجري في الوقف على كثير منه» لكل قارئ من القراء على 
مذهبه وحكمه كانت الحاجة إليه كالحاجة إلى سائر علوم القرآن» بل 
أهم» ووجوب تعليمه أشمل وأعم» إذ لا يصح معرفة بعض ما 
اختلف القراء فيه دون معرفته» ولا يسع أحدا اكتتاب مصحف على 
خلاف خط المصحف الإمام ورتبته»0©. 

فجاءت بلاغة الرسم وفصاحته مطابقة لبلاغة القرآن وفصاحته» 
ويظهر ذلك من عدة وجوه : 

أهمها أن الصحابة رضي الله عنهم لما كتبوا الصاحف آخلوها من 
النقط والشکل» ليؤدي الرسم الواحد عدة آوجه وقراءات» ودلالات 
لفظية وصوتية» وافادة بعض اللغات الفصيحة. 

منها: أن هاء التأنيث کتبت في بعض الواضع بالتاء» وفي بعضها الآخر 
بالھاءء فزعم بعضهم أن ذلك من الملي و الکاتب فان الملي كان إذا 
وصل الكلمة كتبهاالكاتب بالتاء على الوصل وإذا قطع الكلمة كان 
لفظه بالهاء فكتب الكاتب بالهاء على لفظه . 

٣۳۷ -‏ ¬ 
ات هی 


کے زس مرلو 


الدراسة مختور التبيين 


إلا أن الأنباري والمهدوي ذكرا أن لغة طب ترسم بالتاء الفتوحة 
فيصلون بالتاء ويقفون بالتاء. وروي أنهم نادوا يوم اليمامة: يا أصحاب 
سورة البقرت» فقال طاتي منهم : أحمد الله ما معي منها آيت22(0. 

ونقل سيبويه عن أبي الخطاب«أن ناسا من الصرب یقولون في الوقف 
«طلحت» كما قالوا في تاء الجمع قولا واحدا في الوصل والوقف”) 
فجاء الرسم على اللغتين. 

ومن بلاغة الرسم وفصاحته أنه إذا كان ا خرف الواحد المرسوم لا 
يحتمل أكثر من وجه رسم على خلاف الأصل ليعلم جواز القراءة به» 
وبالحرف الذي هو الأصل . 

ويتجلى ذلك في نحو قوله تعالى: # الصرط 4 أجمعت المصاحف 
على رسمها بالصاد» وان كانت السين هي الأصل. ليدل الأصل على 
قراءة السين» ويدل الرسم والخط على قراءة الصاد. 

فرسم بالصادء وهي لغة قریش» وقرئ بالسين وهي لغة عامة العرب» 
وكلاهما صحت به القراءة9” . 

ولو كتبت بالسين لفات ذلك» ولاعتبرت القراءة بالصاد مخالفة 
للأصل والرسمء ولهذا اختلف القراء في قوله تعالى: ۶ بصطة 4 في 
(۱) هجاء مصاحف الأمصار ص ۸۰ إيضاح الوقف والابتداء ۰۲۸۲/۱ ۲۸۷۔ 
(۲) انظر : كتاب سيبويه 4/ ۱٦۷‏ إبراز المعاني لابي شامة 4 ۲۷. 


(۳) انظر : الجميلة للجعبري ورقة ٦٤‏ ۰ الوسيلة للسخاوي ورقة ۲۰ ۰ شرح ملا علي قاري على العقيلة 
ورقة ۲؟. 
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الاعراف) قرئت بالسين والصادء ولم يقع اختلاف في قوله تعالى: 
لإ بسطة 4 في البقرة( لكونها كتبت بالسين . 

ومن بلاغة الرسم وفصاحته ما لاحظه كتاب المصاحف في رسم هجاء 
المصاحف أن الكلمة إذا وردت فيها قراءات رسموها بصورة تؤدي جميع 
الأوجه المنزلة» وذلك بتجريدها من النقط والشکل. 

قال ابن الجزري: 

«إن الصحابة رضي الله عنهم لما كتبوا تلك المصاحف جردوها من النقط 
والشكل» ليحتمله ما كان في العرضة الأخيرة ما صح عن النبي بيا . 

وإنما أخلوا المصاحف من النقط والشكل لتكون دلالة الخط الواحد على 
كلا اللفظين المنقولين المسموعين المتلوين شبيهة بدلالة اللفظ الواحد على 
كلا المعنيين المعقولين المفهومين)9؟» . 

والامثلة على هذا النمط كثيرة؛ منها قوله تعالى: 

إن طلان لسلحران 04) رسمت فى الصحف العثمانی دون نقط 
و سر ولا ديد و ایت لا اش رارف" 

فرسمها بهذه الكيفية» ومجيئها على هذه ا حال أدى جمیع القراءات 
المتواترة التي رويت بأسانيد صحیحة . 
(۲) من الآية ۲٢٢‏ البقرة. 
(۳) انظر : الدخل لدراسة القرآن الكريم 41 ۳. 


.۳۳/۲ انظر : النشر‎ )٤( 
۰۳۷۶/۱ من الاية ۲" طه انظر : النشر ۰۳۲۰/۲ مناهل العرفان‎ )٥( 


بے 
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الدراسة مختصر التبيين 


فمثل هذا الإيجاز في الفصاحة والبلاغة» یقصر دونه أي رسم آحر» 
فلو رسمت الألف أو الياء في الخط على حد زعمهم لسقطت جميع 
القراءات الأخرى المتواترة» فرسم واحد آدی وجوها كثيرة. 

قال المؤلف أبو داود وهو يتحدث عن قوله تعالى: ۵ لما ءاتينتتكم :)١(4‏ 

«واكتفى الصحابة بفتح النون من الألف لدلالتها عليها حسب ما 
تقدم» وجمعها بین القراءتين بصورة واحدة حسب ما فعلوه في سائر 
الصاحف رضي الله عنهم». 

وهذا الحذف حذف الألف لم يكن مقصورا على الرسم العثماني» ولیس 
غريبا على لغة العرب» بل ورد الحذف في لغة العرب؛ ذكر ذلك أبوجعفر 
الطحاوي (ت ۳۲۱ھ) فى معرض 2 قله تعالى : لإ زكيَة 4 
واختلاف المصاحف فيها بالحذف والإثبات» قال: قال الكسائى إنهما لغتان 
مس واه راس ت فد نهل سا ها تر ای وال 
وأنشدني بعض أهل الغربية من أهل العرب لبعض الاعراب في خطابہ 
لزوجته في ولد ولدته فأنكره: 

لتقعدن مقعد القصي وتحلفي بربك العلي 
قال الطحاوي: 
يريد بالقصي : القاصي» وبالعلي : العالي2 . 
)١(‏ من الآية ۸۰ آل عمران. 


(۲) من الآية ۷۴ الکهف. 
(۳) انظر : مشكل الآثار للطحاوي ۰۲۰۰/۶ 
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لهجاء التنزيل -ج ۱ فوائج الرسم القرآني 


آما القراءات المختلفة التواترة بزيادة لا یحتملها الرسم نحو قوله 
تعالى : 9 ووصئ 4 ولا وأؤضئ 84ء وقوله تعالی: ‏ تجري تحتها 4 
و تجري من تختھا 4 ء وقوله تعالى: * وفيها ما تشتهیه 4 و وفيها 
ما تشتهي ۳ > کل ذلك وجد فى الصحف الامام» فوزعوا هذه 
الأحرف» التي لا يحتملها الرسم الواحدء على جمیع الصاحف) 

فتجريد المصاحف من النقط والشكل آدی إلى الإيجازء والاقتصاد في 
عدد الحروف والكلمات. 

ومن فصاحة الرسم وبلاغته زيادة الألف في نحو قوله تعالى: 
(الظُّوناً 04 وج الرسولاً06» و طالسّبيلاً4©. وغيرهاء فكتب 
بالألف في المصاحف على لغة من يقول: «لقيت الرجلا». 

وروى أحمد بن يحيى عن جماعة من أهل اللغة أنهم رووا عن 
العرب: «قام الرجلو» بواو» و«مررت بالرجلي» بياء في الوصل والوقف» 
و «لقيت الرجلا) بألف في الحالين. قال الشاعر: 

إذا الجوزاء أردفت الثريا ظننت بآل فاطمة الظنونا(۶ 

هذا إذا كان رسم الألف يراد به إقامة الوزن أو يراد به لغة من 

اللغاتء فما بالك إذا كان رسم هذه الألف في هذه الكلمات وغيرها 


)١(‏ من الآية ۱۳۱ البقرة. (۲) من الآية ۱۰۱ التوبة. 
(۳) من الآية ۷۱ الزخرف. )٤(‏ انظر : إيقاظ الاعلام ص .٥۹‏ 
)٥(‏ من الآية ٠١‏ الأحزاب. )٦(‏ من الآية 56 الاحزاب. 


(۷) من الآية ۱۷ الأحزاب. 
(۸) انظر : مقدمة الباني ص ۰۱۱۵ 


- 581١ 


پان ھا 


7س غود جوم 


الدراسة مختصر التبيين 





جاء لرعاية القراءات التي وردت فیه» فهذا من فصاحة الرسم وبلاغته. 
قال الفراء: «وأهل الحجاز يقفون بالالف» وقولهم أحب إلينا لاتباع 
الکتاب» ولو وصلت بالالف لكان صواباء لأن العرب تفعل ذلك» وقد 
قرأ بعضهم بالالف في الوصل والقط»۲. 
وحينئذ فلا وجه لقول من قال إن هذه الألف زائدةء ولا ينبغى أن 
توصف بالزيادة . ۱ 
ومثلها قوله تعالی: ولا يسوا 4 و نه لا یایکس سس 
وقوله تعالى : إا اتيس 4٥ء‏ وقوله تعالى: « ياس 04. 
فوجه علماء الرسم زيادة الألف بأوجه: 
منها: أن تكون الالف تقوية للهمزة» وبيانا لها فائها. 
ومنها: أن تكون للفرق بينها وبين ما يشبهها في الصورة» لان قوله 
تعالی : # تیئسوا4 يشبه: (یتبینوا) 00۳ النقط والشكل . 
إلا أن الذي يبدو وجيها أن الألف زيدت تنبيها لقراءة ابن کشیر من 
رواية البزي» بتقديم الهمزة إلى موضع الیاء» وتأخير الياء إلى موضع 
الهمزة» ثم تبدل الهمزة ألفا لأنها ساكنة بعد فتحة). 
(۲) من الآية ۸۷ يوسف. 
(۳) من الاية نفسها. 
)٤(‏ من الآية ۱۱۰ يوسف. 


)٥(‏ من الآية ۳۲ الرعد. 
)٦(‏ انظر : تنبیه العطشان ورقة ۱۲۹. 
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وحينئذء فلا وجه لقول من قال بزیادتھاء فرسمها جاء رعاية لقراءة 
البزي0© . 

ومن بلاغة الرسم وفصاحته الدلالة على القراءات المختلفة» ويتجلى 
ذلك في مواضع كثيرة» منها: 

قوله تعالى: « مستهزءون 294 وشبههاء فلم يرسموا للهمزة صورة 
بحركة نفسهاء وهي الواوء ولم يرسموها بحركة ما قبلها وهي الياء 
كما رسموها في قوله تعالی: لإ ولا ينبئك ۳ وبابه بحركة ما قبلها. 

لقد بين وجه ذلك حسين الرجراجي» فقال: 

«فعلت الصحابة رضي الله عنهم ذلك جمعا بين اللغتين؛ إذ هاهنا 
لغتان فصيحتان في الهمزة المضمومة بعد الكسرة: إحداهما: تسهيلها 
بالياء» اعتبارا بحركة ما قبلھاء وهو مذهب الأخفش . 

والثانية: تسهيلها بالواوء اعتبارا بحركة الهمزة» وهو مذهب سيبويه. 
فرسموا الهمزة في المفرد ياء على لغة» ورسموا الهمزة في الجمع واوا 
علی لف آخری جمعا ين ی91ا 

إلا آنهم حذفوا الواو التي هي صورة الهمزة كراهة اجتماع واوين» ولو 
أمعنا النظر في رسمها لوجدنا فيها نواحي من سمو البلاغة والفصاحة. 
)١(‏ انظر : هجاء مصاحف الأمصار للمهدوي ٦۹۔‏ 
(۲) من الآية ۱۳ البقرة. 


(۳) من الآية ٠١‏ فاطر. 
)٤(‏ انظر : تنبیه العطشان ورقة ۱۲۱ 
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والأجود من هذا أن یقال: إنها رسمت بحذف صورة الهمزة رعاية لقراءة 
آبي جعفر بحذف الهمزة وضم الزاي وهو أحد وجوه وقف حمزة. 

والثاني : تسهيل الهمزة بينها وبين الواو» وهو مذهب سيبويه. 

والثالث : إبدال الهمزة ياء خالصة» وهذا مذهب الأخفش. 

فالأول يدل عليه حذف الهمزة وصورتها من ا خطء والثانى يدل عليه 
ضم الهمزة والثالث يدل غليه كسرة الزاي. ۱ 

فجاء الرسم على غاية البلاغة والفصاحة. رعاية لأوجه وأصوات 


مختلفة. 
فلو رسمت بالواو أو الياء لحصر الخط جهة اللفظ وامتنعت بقية 
الأوجه. 


قال الشيخ محمد طاهر الكردي : 

«ویستحسن له اتباعه [الصحف] في الهمرات. E‏ هلاه 
الکلمات : « وستئل 4 و « المنشتات 46 و ظط الظْمشان 4 
#قرءان » وقد نتفق مع مرسوم الصحف في كتابة بعض الکلمات» 
ولكثرة استعمالنا لها لا نشعر بذلك)2©0. 
في مثل قوله تعالى: # الصللوة 4. و الزكلوة4. و الحیلوة 4 
ومشیلاتھا بالواو» نسب الإمام آبوبکر الصولي (ت 5”الاه) رسمها 


)۱( تاریخ القرآن وغرائب رسمه ۲ء ۳۳۔ 
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بالواو إلى لغة أهل الحجاز(©. 

وقال ابن قتيبة (ت ١۲۷ه):‏ «وقال بعض أصحاب الإعراب: إنهم 
كتبوا هذا بالواو على لغات الأعراب». 

ثم قال: «ويقال: بل كتبت على الأصل» وأصل الألف فيها واو 
فقلبت ألفا لما انفتحت وانفتح ما قبلهاء ألا ترى أنك إذا جمعت 
قلت: صلوات وزكوات وحیوات۷. 

قال أبوبكر بن دريد ١۳۲ه:‏ «والصلوة من الواو» وتجمع صلوات». 

وقال الخليل بن أحمد (ت۱۷۵ه): 

«الصلوة» ألفها واوء لأن جماعتها الصلوات»*» فرسمها بالواو 
للدلالة على أن أصلها الواو. 

وكذا يقال في بقية الألفاظء وهي : لإ الربزا 4 وظالغدؤة24, 
و كَمشكزة4: و اة 4 وطمَسوٰة 4 فجملتها ثمایة الفاظ"». 

بل إن هناك حروفا في الرسم العشماني تظهر فيها فصاحة الرسم 
العشماني وبلاغته» أكثر من الرسم القياسي دلالة على الاصل» ودلالة 


۱( انظر : أدب الکتاب ۲۵۵. 

(۲) انظر : أدب الکاتب ۰۲۶۷ الکشاف ۰۲۱۶/۳ 

(۳) انظر : جمهرة اللغة ۸۸/۳ 

(4) انظر : کتاب العين ۰۱۵۳/۷ کتاب الکتاب لابن درستویه ۹۰. 

)٥(‏ انظر : تنبیه العطشان ورقة ۰۱6۳ الوضح ورقة ٢۲ء‏ الوسيلة للسخاوي ورقة ۲ جميلة آرباب الراصد 
۸ شرح الطرة على الغرة للالوسي 4۳ . 
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على قراءة الإمالة لمن أمال فیهن» وهی الكلمات التي رسمت بالیاء» قال 
الشیخ محمد طاهر مکی : ۱ ۱ 

«آما بیان ما یستحسن لنا اتباعه ففي نحو هذه الکلمات : 
ل( اشترینه 64 و مشویله ۲6 3 طاخدینه سا 
وظیغشیها ۳6 . فكتابة الرسم العشماني لها أصح من كتابتناء لان 
أصلها ياتی» ونحن نکتبها بالالف»*. 

ورسم قوله تعالى : « يلويلعئ چ و رت 4( 
و یآسفی 6 بالياء؛ لأن هذه الالفات منقلبة عن ياء الاضافة؛ 
والاصل: يوني و إيحرتي) وطيأسمي». 

والعرب تقلب ياء الإضافة إلى الالف لخفة الألف › فيقولون: 
«يا غلاما اضرب». 

وأنشد بعضهم : 

يابنة عما لا تلومي واهجعي 

وهي لغة مسموعة حکاها الخليل ویونس عن افرفااء فرسمت الا 

على الاصل» والحقت الالف إقامة للفظ والتلاوة. 





(۱) من الآية ۲۱ يوسف في الوضعین. 

(۲) من الآية ۲۰ القصص. 

(۳) من الاية > الشمس. 

(4) انظر : تاريخ القرآن وغرائب رسمه ص ۰۱۳۲ ۱۳۳. 

)٥(‏ من الآية ۷۱ هود. 

)٦(‏ من الاية ٩۳‏ الزمر. 

(۷) من الآية ۸4 یوسف. 

(۸) انظر : الکتاب ۰۲۱8/۲ شرح الفصل ۲/ ۰۱۲ الساعد ۰۳۷6/۲ 
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ومن بلاغة الرسم وفصاحته الدلالة على أصل الحركة. وبين ذلك 
الكرماني فقال : 

«كانت صورة الفتحة في الخطوط قبل الخط العربي ألفاء وصورة 
الضمة واواء وصورة الكسرة یاءء فکتبت: 9 لأ او ضعوا 24)©) ونحوه 
بالألف مكان الفتحةء و إيتائ» بالياء مكان الكسرةء و 9 أُولّدتك » 
ونحوه بالواو مكان الضمةء لقرب عهدهم بالخط الاول»۳). 

وقال الدانی: «إن العرب لم تكن أصحاب شكل ونقطء فكانت تصور 
الحركات حروفاء لان الإعراب قد يكون بها كما يكون بهن» فتصور 
الفتحة ألفاء والكسرة یاء» والضمة واواء فتدل هذه الأحرف الثلاثة على 
ما تدل عليه الحركات الثلاث من الفشتح؛ والضمء والكسر»("©. وهذا 
التعليل يشعر بأن الرسم العثماني اجتهادي اصطلح عليه الصحابة رضي 
الله عنهم ويوافق رأي من قال إن الرسم العثماني كتب على ما كان عليه 
واقع الكتابة العربية)ء إلا أن الرسم العثماني حفظ لنا هذا النمط من 
إعراب القرآن. 

فكما أن فى الزيادة فصاحة وبلاغة. فكذلك فی الحذف فصاحة 
تس ات EE‏ أيه الْمُومنون 04 ومقبلاتها حذفت 
)١(‏ من الآية ۷ التوبةء والراجح فيها عدم زيادة الالف» كما سيأتي في موضعها. 
(۲) عجائب التفسير وغرائب التأويل للكرماني ٠٠٥ /١‏ . 
(۳) انظر : الحکم للداني ٦ء‏ حلة الأعيان ورقة ۲۵۰ 


(٤٤‏ وهو ما أثبته الدکتور غانم قدوري ا حمد في کتابه رسم الصحف. 
)٥(‏ من الآية ۳۱ التور» انظر : أدب الکتاب للصولی ٢٥۲۔‏ 
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الألف بعد الهای استغناء بالفتحة قبلها ولسقوطها أيضا فى الوصل» 
فجاء الخط موافقا لذلك. ۱ 

قال ابن الأنباري: «ومن العرب من يقول: «يأيه النبى»» و«يأيه 
الرجل» وأنشد بیتا للفراء احتجاجا لهذه اللغةء فقال: ۱ 

يأيه القلب اللجوج النفس). 

أقول: فجاء رسم المصحف موافقا لهذه اللغة» وبها قرأ عبدالله بن 
عامر الشامي في مواضعها الشلائةء وهي لغة لبعض العرب» حكاها 
الفراء والأصمعي وغيرهما من اللغويين. 

وقد نبه الشيخ الإمام البلنسي على هذه اللغة في كتابه النصف؛ فقال: 

وحذفها هنا بعيد الهاء على سبيل اللفظ في الأداء 

لأنها في الدرج دأبا تذهب للساكنين» ولذا لا تكتب 

ومع ذاك قرأابن عامر بضمها درجاء وقال الشاعر 

وساق أبياتا من الشعر احتجاجا لهذه اللغة). 

إن الواضع التي حذفت منها الياء في مثل قوله تعالی: شوم 4( 
وا يدرب 274 ونحوهما الحجة فيها آنهم اکتفوا بالکسرة من الياء 
فحذفوهاء وكثر استعمالهم لهذا الجنس فقوي الحذف. 
(۲) انظر : تنبيه العطشان ورقة 45. 


(۳) من الآية ۵۳ البقرة. 
(4) من الاية ۳۰ الفرقان. 
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واستشهد ابن الأنباري بأبيات للفراءء وحسان بن ثابت» على 
وقوع هذا الحذف في لغة العرب. 

وحذفت الياء في مثل قوله تعالى: ايوم یات ے 274 وشبههاء استغناء 
بالكسرة عن الیاءء وكذلك في نحو قوله تعالی: فَارَهبون 04. 

ذكر الزمخشري أن الاجتزاء بالكسرة عن الياء كثير في لغة هذيل» 
وأنشد الطبري بيتا من الشعر شاهدا لهذه اللغة» فقال: «وأنها لغة معروفة 
لهذیل»۱. 

وحکی سیبویه والخليل أن العرب تحذف الياء» وتجتزئ بالکسرة. 

قال الزجاج : «وقد جاء مثله في کلام العرب»*۲. 

فالواضع التي رسمت فیها الياء جاءت على الأصل» والواضع التي 
حذفت منها الياء اكتفي بالکسرة عنها. 

وقد جاءت القراءة على اللغتين بالحذف والإثبات. 

وقد أشار البلنسي صاحب النصف إلى هذه اللغة» فقال: 

كذاك جاءت عندنا مسطورة وهي فاعلم لغة مشهورة(“ 

)١(‏ من الآية ۱۰۵ هود. 
(۲) من الآية ۳۹ البقرة انظر: الأمالي الشجرية لأبي السعادات ۷۲/۱۔ 
(۲) جامع البيان للطبري ۱۹/۱۱ء الکشاف ۲۳/۲ 


۷/۹ البحر ۱۳/۰ القرطبي‎ ٠ 7/1 انظر : إيضاح الوقف والابتداء‎ )٤٤ 
.۹۰/۱ انظر : تنبيه العطشان ورقة ۰۱۰۲ معاني القرآن للفراء‎ 2 
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سبویه لهذه اللغة آبیاتا من الشعر(). 

قال محمد بن يحيى الصولي (ت ٣۳۳ھ):‏ «ومن العرب من يسقط 
الياء في الخفض والرفع فيقول: هذا القاض ومررت بالغاز»۲۱. 

وذكر الفراء أن العرب مرة يحذفونها ومرة يثبتونهاء وكل صواب 

تعمل ۳ . 

وحذفت الواو من قوله تعالى: 9 يدع 04 ومثيلاتها لغير جازم في 
الأربعة مواضعء أنهم اکتفوا بالضمة عن الواوء فأسقطوها فبنی اخط 
على اللفظ . 

وحكى الكسائي عن العرب أنهم يكتفون بالضمة عن الواو. 

قال ابن الأنباري: «وحذف واو الجمع موجود كثير في كلام العرب)ء 
واستشهد على ذلك بأبيات من الشعرء وقال: «لأن العرب حذفت واو 
المصاحف على حذف اللام»(۲۹. 
(۱) انظر : کتاب البديع لابن معاذ ۲۳۸ 
(۲) انظر : أدب الکتاب ۲۵۲. 
(۳) انظر : معاني القرآن للفراء ۰۲۰۰/۱ ۰۲۰۱ 


)٤(‏ من الآية ٦‏ القمر. 
)٥(‏ انظر : إیضاح الوقف ۰۲۸۰/۱ ۲۷۰۔ 
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ونسب يحيى بن زياد الفراء هذا الحذف إلى لغة هوازن وعليا قيس › 

راققت علی ذلك آبیاتا من الشعر استشهادا لهذه اللنتو فقال : 
اذا ما شاه ضروا من آرادوا 2 ولا يألوهم أحد ضرارا 

وکتب الصحابة رضي الله عنهم: أن لا4 في بعض الواضع مقطوعة 
وفي بعضها الآخر موصولة(. 

فالواضع التي كتبت فیها مقطوعة کتبت على الاأصل. لان الاصل 
فيها: «آن لا" والواضع التي کتبت فیها موصولة بني الخط فیها على 
الوصل والادغام(۳). 

ويبدو لي أن الرسم بالقطع جاء على لغة من يبقي الغنة عند اللام» 
وأن الرسم بالوصل جاء على لغة من يدغم النون في اللام إدغاما 
محضا. 

وبعد هذا العرض تبين لي أن الرسم العثماني ليس غريبا على لغة 
العرب؛ فكما أن الرسم العثماني اشتمل على حروف زائدة» فكذلك اللغة 
العربية اشتملت على حروف زائدة» وكما أن الرسم العثماني اشتمل على 
حروف محذوفةء فكذلك اللغة العربية اشتملت على حروف محذوفة. 


۰۹۰ /۱ انظر : معاني القرآن للفراء‎ )١( 
الاعراف.‎ ٠١ 5 انظر : قوله تعالی: «حقيق علي أن لأ أقُول 4 في الآية‎ )۲( 
۰۱۶۶/۱ انظر : إيضاح الوقف والابتداء‎ )( 
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فوافق الرسم العثماني لغة العرب» وطابق فصاحة القرآن وبلاغته» 
الخط الفصيح والأفصحء ويكرهون في الخط ما يكرهون في اللفظ . 
وحينئذ لا وجه للعجب والاستغراب» ولا جفوة ولا قطيعة بین الرسم 
واللغة العربية وكتابتها » والله أعلم . 

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 


© © % 
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لهجاء التنزيل -ج ١‏ دراسة الكتاب: إثبات اسمه 
دراسة الكتاب وتحليله 

إثبات اسم الكتاب الكبير الأصل: 

لبيان اسم كتاب المؤلف أبي داود الذي نحن بصدد تحقيقه وإخراجه. 
يجب قبل كل شيء معرفة اسم الكتاب الأصلي الذي اختصر منه أبوداود 
هذاء لأن الفرع تابع للأصل . 

فالأصل صرح المؤلف في مقدمة كتابه الختصر باسمهء فقال: 

«كتابى المسمى بالتبيين لهجاء مصحف امیر المؤمنين عثمان بن عفان 
رضي الله عنه"۱) واتفقت على ذلك جميع النسخ في مقدماتها . 

وسماه في موضع آخرء فقال: «وكان هو الأخفش - السبب لتأليفي 
«کتاب التبیین لعلم التنزیل» رحمه الله»(۲). 

فنص اللف على هذین العنوانین» والثاني هو آنسب وأكمل وأكثر 
مطابقة لوضوع الكتاب» لانه اشستمل على موضوعات كثيرة» کالتفسیر 
والشرح والأصول والقراءات والأحکام والناسخ والنسوخ. والوقف 
والابتداءء واحجج والرد على اللحدین» والتوجیه والتعلیل الا أن الذي 
آجمعت عليه النسخ هو الأول . 

وکان يشير إليه: ب «الکتاب الکبیر» في مواضع كثيرة في الختصر» 
وأشار إليه في موضع بقوله: «مما جاء مشروحا في كتابنا الكبير في 
الهجاء»“ فأضاف هنا: «الهجاء» تمييزا له عن كتابه الكبير الذي هو في 
موضوع النقط والشكل . 
)١(‏ انظر : مقدمة مختصر التبيين ص ٢۔‏ 


(۲) انظر : أصول الضبط ورقة ۱۳۹۔ 
(۳) ذكر ذلك عند قوله تعالی : 9 وقد اتيا > في الآية ۸٦‏ البقرة. 





- ۲۵۵ - 


i» 
1 رن لیے‎ ۱ 


7س غود جوم 


الدراسة مختصر التبيين 


مه 


وتارة يطلق عليه «التنزيل الکبیر». وسماه كذلك ابن القاضي في بيانه » 
فقال: «أرأيت» مطلقا العمل بالحذف واختاره فى التنزيل الکبیر*. 

وبالرجوع إلى كتاب «التنزيل» - وهو «مختصر التبيين لهجاء التنزيل» - 
لم أجد هذا الاختیار» إذن فما هو المراد بالتنزيل الكبير؟ ا مراد به هو كتابه 
الكبير المسمى ب:«التبيين لهجاء التنزيل»؛ لان الاختيار المذكور يوجد 
العقيلة کلام آبی داود واختياره» فقال: «وقال أبوداود فى التبيين : وأنا 
أستحب كتب ذلك لذهب أهل المدينة بغير آلف»(۲۲ , 

فثبت أن التنزيل الكبير هو كتابه الكبير المسمى ب: «التبيين لهجاء التنزیل». 

وأحيانا كان يشير إليه بالاصلء فيقول: «وقد أشبعنا القول في ذلك في 
أصلنا(» إلا أن الإمام الذهبي والحافظ ابن الجزري ذكراه باسم: «كتاب 
التبيين لهجاء التنزيل» وهو اسمه الکامل» فجاءت كلمة: «التنزيل» في 
موضع : (مصحف أمير المؤمنين عثمان بن عفان» تخفيما واختصاراء لأن 
كلمة: «التنزیل» تعنی القرآن. وهي أخف على اللسان وآوقع على 
السمع من قوله: (میصحف أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضی الله عنه) . 

قال الذهبى: قرأت بخط بعض تلامذة أبى داود قال: «تسمية الكتب 
التى صنفها أبوداود)؟) وذكر بعضا منها. 
)١(‏ انظر : بیان الخلاف والتشهير ص ٭٥٤.‏ 
(۲) ذكر ذلك عند قوله تعالى: < مثل الجنة التي > في الآية ١5‏ محمد. 


(۳) انظر : شرح العقيلة للبيب ورقة ۲۹. 
)٤(‏ سیر أعلام النبلاء ۰۱۰۸/۱۹ معرفة القراء ۲/ ۱۷ غاية النهاية ۰۳۱۳/۱ 
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أقول: وهي فهرسة الشيخ أبي داود رواها أبوبكر محمد الإشبيلي عن 
أبي الحسن بن هذيل ربيبه بخطه. 

ثم ذكر الذهبي تسمية تآليفه كما هي موجودة في فهرسة الشیخء 
فقال : 

(وکتاب : «التبيين لهجاء التنزيل» فی ستة مجلدات فیکون أبوالحسن 
فلا لا ساس هی اس رف جاک امہ نے 
داود وهو الحق الشابت الذي یجب تقدیه وقبوله» وهو أقعد بالات 
وأعرف بمؤلفات شيخه أبى داود» وأوثق الناس صلة بکتب أبى داود 
ومعرفة بأسمائها»» قال ابن الأبار: «لأن روايتهء إنما هی عن أبن ارده 
عليه اقتصر وعنه أكثرء وهو آخر من حدث عن أبى داود بالأندلس» 
منفردا بلقائه» والسماع منه أزيد من عشرين سنة»(۲۳. ۱ 

وقال الذهبي: «وهو أجل أصحابه وآثبتهم صارت إليه آصول 
آبي داود العتیقة»۳۲). 

فیکون اسم الکتاب : «التبیین لهجاء التنزيل» . 

وقرآه وسماه الذهبي بخط تلمیله. 


(۱) فهرسة أبي بكر بن خير الاشبيلي ٤۲۸‏ . 
(۲) العجم في أصحاب القاضي أبي علي لابن الابار ۰۲۸۵ 
(۳) معرفة القراء ۲/ ۵۱۷ غاية النهاية ۱/ 5۷۳ 
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إثبات اسم الكتاب المختصر: 

يبدو أن المؤلف أبا داود لم يضع لكتابه المختصر اسما معينا كما فعل 
لأغلب مصنفاته حيث صرح باسمها في المقدمة كما فعل في كتابه الأصل 
المختصر هذا منه. 

ثم إن مصادر ترجمته لم تتحدث في شيء عن هذا الختصر. إلا أن 
المؤلف أشار في مقدمته أنه جرده من كتابه التبيين» فقال: «سألني سائلون 
من بلاد شتی أن أجرد لهم من كتابي المسمى بالتبيين». 

وأشار إليه بالختصر في قوله: «وقد بينا ذلك كله في الكتاب الكبير 
فأغنى عن إعادته هناء إذ 5 مختصر لئلا يطول الکتاب»(۱) وإن كان هذا 
في معرض الوصف . 

بل ورد عن المؤلف ما يدل على أن اسمه المختصرء فقال: «وذيلته 
[يعني أصول الضبط] بكتابنا الختصر في الهجاء»(» بل نجد المؤلف 
یت الو عق اع تو سر امت «اللختصر)» فقال: 
«وشبهه ما قد ذكر في هذا الختصر في مواضعه من الرسم»» وقال في 
موضع آخر: «ما قد ذكر جميعه في الكتاب الکبیر ورسمناه هنا في هذا 
الختصر» لم يثبت عن المؤلف أنه سماه بغير ما ذكرت. إلا أنه جاء في 
الفهارس بعناوين مختلفة . 

فجاء فهرس الخزانة الحسنية باسم: «مختصر كتاب التبيين لهجاء 
مصحف أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه»" . 
() انظر ذلك في سورة قريش. 
)٢(‏ انظر : أصول الضبط ورقة ١٦٦۱ء‏ ۲۳۹۔ 
(۳) انظر : فهرس الخزانة الحسنية ۲۱/۱ رقم ۸۰۸. 
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وجاء على نسخة ب في الهامش: «كتاب التنزيل لهجاء التنزيل» لأبي 
داود» ثم وضع عليها تشطيب» علامة الخطأ وكتب تحتها ما یلی: 
داود سليمان». 

وفي آخر سورة الناس آخر الكتاب: 

«تم كتاب التنزيل» . 

وورد اسمه في فهارس الخزانة الحسنية مختلفا ففي فهرس ا جزء 
السادس صفحة ٦٦‏ جاء اسمه بعنوان: «التنزيل فى هجاء الصاحف(۱) . 

وورد اسمه فى فهرس الجزء الأول ص ۳۱ بعنوان: «مختصر كتاب 
التبيين لهجاء مصحف أمير المؤمنين عثمان بن عفان»2 . 

وسماه بعضهم ب: «التنزيل في هجاء المصاحف» كما ورد في فهرس 
المكتبة الظاهریة» وفهرس الخزانة احسنیة(۳). 

وسماه بعضهم ہے: «التنزيل فى هجاء الصاحف ورسمها)9؛) 
كما ورد في فهرس خزانة القرويين» وسمي في موضع آخر منها 
ب: «تأليف في رسم الهجاء الواقع في القران»(. 





. ٦۲ /٦ انظر : فهارس الخزانة الحسنية‎ )١( 

(۲) انظر : فهرس الخزانة الحسنية ۰۲۱/۱ 

(۳) فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية علوم القرآن ۳۵۱ فهرس الخزانة الحسنية "/ 1۲. 
)٤(‏ انظر : فهرس مخطوطات خزانة القرويين ۲/ .٠٠١‏ 

۰۲۲/۱ انظر : فهرس مخطوطات خزانة القرويين‎ )٥( 
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واكتفى بعضهم بالإخبار عنه كونه في الرسم» ومنهم من اقتصر على 

إلا أن الذي ثبت بخط يد المؤلف هو «مختصر» كما تقدم. 

ومادام معرفة الأصل قل شتت باسم «التبيين لهجاء التنزيل» أو باسم 
(التبین لهجاء مصحف أمير المؤمنين عثمان بن عفان)» ومادام قل ثبت 
عن المؤلف اسم «المختصر» على کتابه هذا. فنضيف كلمة الولف: 
(مختصر؛ على عنوان كتابه الأصل فيصير اسم الكتاب: «مختصر التبيين 
لهجاء التنزيل» وهو الثابت في فهرس الخزانة الحسنية» والثابت على 
نسخة ب كما تقدم(). 

فعنوان الأصل والختصر كلاهما من صنع أبي داودء هذا هو 
الآأسيب» والأولى فى الاستعمال» وما جاء خلاف ذلك فهو من باب 
الاختصار أو الاقتتصان أو من باب تسمية الكتاب بكوضوعه. إلا أنه 
اشتهر عند الناس» ونساخ الصاحف ب: «التنزيل» وصار لا يعرف إلا 
ب4 والله أعلم . 

ولقد توهم كثير من الناس أن كتاب «مختصر التبيين لهجاء التنزيل» هو 
كتاب آخر غير کتاب : «التنزيل» ولقد وقع هذا للأستاذ محمد المنونى 
القرآن والحديث»)2) . 


() نشرته مجلة دار الحديث بالرباط في عددها الثالث سنة 5٠7‏ ١ه‏ الموافق ۱۹۸۲ء ص ۷۱۔ 
3۹0 سے 
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وقد رفع هذا الوهم الأستاذ الشيخ عبد الهادي حميتوء فقال: 

«وعمل الأستاذ النوني هذا يوقع في لبس» لأنه يوهم أن «مختصر 
التبيين» هو كتاب آخر غير «كتاب التنزیل» ولو أنه زاد في التعريف فكتب 
مقدمة كل من الكتابين» لكان قد رفع هذا اللبس عن طريق المقارنة 
بينهماء ولهذا يبقى الارجح أنهما اسمان لمسمى واحد» فمرة سمي 
الکتاب «بمختصر كتاب التبيين» ومرة سمي : «بالتنزيل» ولعل هذا هو 
السبب في ورود الاسمين معا»(۰۲۱ إلا أن الذي اشتهر عند الناس هو: 
«التنزيل» اقتصارا واختصارا. 

إيهام يجب رفعه : 

وفي إثبات هذا العنوان: «مختصر التبیین لهجاء التنزيل» إيهام يجب 
رفعه» فالاختصار هنا يختلف تماما عما هو معروف وشائع في الاختصار 
والختصرات في اصطلاح المؤلفين. فالمؤلف آبو داود لم يختصر كتابه 
قط» كما يفهم من إثبات هذا العنوان» ومن كلامه أنه جرده من كتابه 
الکبیر» أنه اختصر فيه الرسم اختصارا. 

فمقصود المؤلف أنه جرد منه التفسير والأحكام» والإعراب والوقف 
والابتداء» والتوجيه والتعليل» وغير ذلك» وأبقى على الرسم ولم 
یختصره وإنما خلّصه وهذبه مما كان فيه من علوم القرآن بل إنه 
استوعب فيه الرسم واستوفاهء با لا مزيد عليه» وتكرر ذلك» بل جعله 
ماما يقتدي به الجاهل» ويستعين به الحافظ الماهر. 


(۱) انظر : مذكرة الشيخ عبد الهادي حميتو ص ۰۷ 
وت 
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وما يدل على ذلك أن المسائل التي لا تعلق لها بوجه من وجوه 
الرسم» يحيلها على كتابه الأصل المسمى ب: «التبيين». وقد تتبعت هذه 
الإحالات من أول الكتاب إلى آخره» فلم أجد فيه أنه أحال الرسم على 
كتابه الأصل» بل يحيل ما يتعلق بغير الرسم من الإعراب والشرح 
والأحكام وغيرها مما يدل على أنه لم يختصر الكتاب» وإنما أراد الإبقاء 
على ما يتعلق بهجاء الصاحف فقط دون بقية مواضع الكتاب» فلا يدخل 
في الاختصار العروف عند الناس كما أشرت آنفاء وهذا واضح من كلام 
المؤلف نفسه في القدمت حيث قال: «سألني سائلون من بلاد شتى أن 
أجرد لهم من كتابي المسمى بالتبيين»» ولم يقل: «أن أختصر لهم». 

وواضح من قوله أيضا: «دون سام ما کت ات المذكور» فكأنه 
فصل الرسم وخلصه في كتاب مستقل» آفرده في هجاء المصاحف . 

وحصر المؤلف سیب تجريده» فقال: «ليخف نسخه على من أراده 
ويسهل نسخ المصحف منه لمن رغبه»» وذلك لأن كتابه الأصل ضخم يقع 
في ستة مجلدات» ويظهر أن ضخامته قد حدت من تناوله» فجرد منه 
هجاء الصاحف. ليسهل نسخه ونسخ المصحف منه تشجيعا لطلاب العلم 
ونساخ الصاحف. وأفرد لهم هجاء المصاحف. 

فالكتاب: «مختصر التبيين» لايزال من الموسوعات العلمية المطولة 
النادرة في هجاء الصاحف» فسرد فيه القرآن آية آية» وحرفا حرفاء من 
آوله إلى آخره» وجعله ماما فيه غناء عن غيره. 
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ہے ہے 


قال: «وأسرد لهم القرآن فيه ية یف وحرفا حرفا من أوله إلی آخرہ 


فالمؤلف استوعب فيه هجاء المصاحف واستوفاها با لا مزيد عليه 
وتكرر ذلك منه تأكيدا للبيان» وخوف النسيان على ناسخ الصحف. 

ولذلك لم تجدہ في كتب التراجم باسم الختصر» ولغا عرف 
ب:«التنزيل» واشتهر به» وصار لا يعرف إلا به وقيده بعضهم بقوله: «في 
هجاء المصاحف» أضيف إليه موضوعه فصار: «التنزیل فى هجاء 
الصاحف». ثم إنني لم ألحظ أثر الاختصار فی كتابه : مت التبيين 
لهجاء التنزيل»» بل لاحظت فيه التفصيل والتطويل والتکرار» والمؤلف 
نفسه لفتت انتباهه صفة الحشد والتكرار» فاعتذر عن ذلك بقوله: 

«وإنما تكرر للبيان وخوف النسيان على ناسخ المصحف فيكون تذكرة 
للحافظ الفامم غير ضار لهء وشا وتلا الاک 

وبهذا يمكن أن يعد تأليفا مستقلا بل يحسن ذلك ولا ينسب إلى 
الاختصار.ء ولا تشمله سلبياته» ويدل له قوله: «ونجعله إماما» وقوله: 
«أسرد لهم القرآن فيه آية آية» وقوله: «آن أجرد لهم». فهذا السياق كله 
لا يتناسب مع الاختصار» والله أعلم . 
)١(‏ انظر : مقدمة المؤلف في كتابه هذا صفحة 4. 
(۲) ذكره عند قوله تعالى : < لن يضروكم € في الآية ۱۱۱ آل عمران. 
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سبب تأليفه «مختصر التبيين لهجاء التنزيل»: 

لقد بين المؤلف رحمه الله في مقدمته سبب اختصاره لكتابه: «التبيين 
لهجاء التنزیل» حیث تواردت غلیه أسئلة من بلاد شتی. یلتمس فیها 
آصحابها أن يجرد لهم هجاء الصاحف ویفصله في مؤلّف دون سائر ما 
تضمنه الکتاب الذکور؛ لان الکتاب الکبیر اشتمل على جملة من علوم 
القرآن فضمنه الأصول» والقراءات» والعنی والشرح» والاحکام» والتبیین 
والرد على الملحدين» والتقديم» والتأخير» والوقف» والناسخ والنسوخ 
والغريب والمشكل» والتعليل . 

فكان كتابه الكبير ضخماء يصعب الرجوع إليه والاستفادة من بعض 
جزئیاته» وقد وصفهء وأطلق عليه في: «التنزيل» «بالكتاب الکبیر» في 
مواضع كثيرة متعددة . 

ولم يكتب له الذيوع والانتشار لضخامته» وصعوبة نسخه. قال 
الذهبي : ۔ كما تقدم - إنه يقع في ستة مجلدات» وضخامته حدت من 
انتشاره ولم آجد له نسخا في وقتنا هذا فيما أعلم . 

قال ابن عاشر('2: «وأخبرني الشيخ الفقيه أبوعبدالله محمد بن القاسم 
القصار("2. أن كتاب : «التبيين» لم يدخل هذه العدوة»)0©. 

إلا أن أبا محمد بن عبدالغني المعروف باللبيب» أقام بمدينة تلمسان 





.۲۸۳ /١ انظر ترجمته: التقاط الدرر ۹۱/۱ء نشر المثانى‎ )١( 
.۸٦ /١ انظر ترجمته : التقاط الدرر ۰۳۹/۱ نشر المثانى‎ )۲( 
.۱۵ م2 انظر : فتح المنان لابن عاشر ورقة‎ 


4 يد 


را 
۱ رن لیے 1 


کے زس مرلو 


لهجاء التنزيل -ج ١‏ دراسة الكتاب: سبب تاليفه 


ودرس بها على أبي عبدالله بن خميس التوفی ۷۰۸ھ شرح العقيلة. 
وذكر فى مقدمة شرحه مصادرهء ومن بينها كتاب: «التبيين» وقال: إنه 
طالعه ونقل منه مباشرة» مما يدل على أن «التبیین» كان موجودا فى وقته 
ودخل بلاد الغرب وتلمسان). فجرد الولف منه الرسم العثماني یو 
نسخه ونسخ الصحف منه. فقال: «سألنی سائلون من بلاد شتی أن آجرد 
لهم من كتابي السمی «التبيين لهجاء مصحف امیر الومنین عشمان بن 
عفان رضي الله عنه المجتمع عليه» وعلی سائر النسخ معه) . 

وصرح باسم السائل فی موضع آخرء فقال: «والسائل لنا تأليفه خي 
أبو محمد بن شرباط». وقال في موضع آخر: «فجمعناه حسبما سألنا 
صاحبناء ورفيقنا أبو محمد بن شرباطء وكتب إلينا في ذلك من المرية» 
ورغبنا في تألیفه»۳۲. ۱ 

[ثبات نسبة الکتاب لمؤلفه: 

لقد حظي «مختصر التبیین لهجاء التنزیل» المشهور بالتنزیل» بعناية 
العلماء فتقلوا عنه» واستشهدوا به» ونظمه غير واحد من العلماءی إذ 
وجدته منسوبا إليه فی جميع المصادر وا مراجع وشراح ا مورد كما وجدته 
ثابتا له على جميع النسخ الخطوطة وفهارس الکتبات . 

ومع ذلك» فإنني آشیر إلى بعض ما يؤكد نسبته إليه تقليداً لا جری به 
العرف» ودرج عليه البحث العلمي . 


(۲) لم أقف له على ترجمة. 
(۳) انظر : أصول الضبط رقم 4446 في الخزانة ا حسنیة ورقة ٠١١‏ . 
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i» 
1 رن لیے‎ ۱ 


کے زس مرلو 


الدراسة مختصر التبيين 


ما يؤكد نسبة الاختصار إلى مؤلف الأصل أبي داود سليمان بن نجاح 
ما صرح به المؤلف نفسه بصیغة لا تحتمل اللبس والشك في مقدمتهء 
فقال: «سألني سائلون من بلاد شتى أن أجرد لهم من كتابي المسمى 
بالتبيين لهجاء مصحف امیر المؤمنين عشمان بن عفان رضي الله عنه 
المجتمع عليه على سائر النسخ معه بالزيادة في بعضها والنقصان من 
بعضھها)ء إلى أن قال: «دون سائر ما تضمنه الكتاب المذكور» ثم قال: 
«ونجعله إماما يقتدي به ااهل ویستعین به الحافظ الاهر» ثم قال: 
«فأجبتهم إلى ذلك ابتغاء ما وعد الله من جزيل الثواب وخوف الدخول 
في الوعيد لمن سئل عن علم فكتمه». 

فكلامه فى مقدمته يدل دلالة قطعية على أن أبا داود اختصر كتابه 
«التبيين لهجاء التنزيل» بنفسه . 

وبين سبب اختصاره بقوله: «ليخف نسخه على من أراده ويسهل نسخ 
المصحف منه لمن رغبه»(۱). 

فكلامه في المقدمة فيه دلالة قطعية على أن هذا الختصر من صنع 
أبي داود. فالأصل والمختصر كلاهما من صنع أبي داود. 

ثم إن تلميذه إبراهيم بن سهل العبدري روى الکتاب» وقرأه على 
مؤلفه آبي داود سلیمان بن تجاح» وسمعه المؤلف منهء فقال : « قال إبراهيم 
ابن سهل العب‌دري: قرأت على الفقیه القری آبي داود سلیمان بن تجاح 
الأموي في سنة تسع وستين وأربعمائة » قلت له: قلت رضي الله 
عنك»2”(" وذکر متن الكتاب . وما يفيد أن أبا داود اختصر «كتاب التبيين» 
)١(‏ انظر : مقدمة مختصر التبیین صفحة ٤‏ . 
(۲) انظر : مقدمة مختصر التبین ص ۲. 

كات 


را 
۱ رن لیے 1 


کے زس مرلو 


لهجاء التنزیل ج ١‏ دراسة الكتاب: نسبته إلى مؤلفه 
بنفسه ما جاء في ذيل المختصر فقال: «وإعرابه بالنقط وكيفية ذلك على 
وف یار غا ی مس را یدرد یاد بی اع 

وقال في موضع آخر: «وقصدنا هنا إلى الاختصار. . .». 

ثم قال: «فأغنى عن تكراره هنا عن الاختصار الذي بنينا عليه هذا الکتاب»۲). 

وقال فی ذيل مختصر التبيين: «قال أبو داود فهذا ما اختصرنا ذكره 
على حسب توفيق الله إياناء وهدايته لناء وهو حسبنا وعليه التکلان»0). 

وقال في سورة قريش: «واحتججنا له في الكتاب الکبیر» فأغنى عن 
إعادته 7 إذ هو مختصر لئلا يطول الكتاب200 . 

بل جاء أصرح من ذلك في قوله: «وذيلته [أصول الضبط] بكتابنا 
المختصر فی الهجاء»). 

فهذا يدل دلالة قطعية على أن المؤلف اختصر بنفسه کتاب «التبیین 
لهجاء التنزيل». 

ثم إنني قابلت بین النصوص ال نقولة في شراح الورد النسوبة إلى أبي 
داودء فإذا هى بعينها فى الكتاب. من ذلك ما ذكره ابن عاشر حيث نقل 
جملة من كلام أبي ا ثم قال: «وهكذا وجدته في عدة نسخ من 
مختصره»(*) وهذه الجملة بعينها في جميع نسخ الخطوطة. 


)١(‏ انظر : كتاب أصول الضبط ص ١٦٦۱ء‏ ۱۷۰۔ 

(۲) انظر : كتاب أصول الضبط ص ١۱۷۔‏ 

(۳) انظر : مختصر التبيين لهجاء التنزيل في سورة قريش. 
)٤(‏ انظر : أصول الضبط ورقة ۲١۱۳۔‏ 

ره( انظر : فتح المنان ورقة ٩۳‏ وانظر : مبحث وصف النسخ. 


- ۷ - 


i» 
1 رن لیے‎ ۱ 


7س غود جوم 


الدراسة مختصر الثبيين 





ومما يؤكد نسبة الكتاب لمؤلفه أبي داود ما صرح به الشيخ المقرئ 
المتتوري(١2‏ في سنده» فقال: «كتاب التنزيل في الرسم» للمقری أبي داود 
سليمان بن تجاح قرأت بعضه تفقها على شيخنا الأستاذ أبي عبدالله 
محمد بن محمد القیجاطيء وأجاز لي جمیصه. وحدثني به عن 
القاضي أبي البركات محمد بن محمد بن احاج»(۰ إلى أن وصل 
سنده بكتاب التنزيل لمؤلفه آبي داود*. وكذا نظمه أبوعبدالله القيسي 
المقرئ في نظمه المسمى ب: «الميمونة الفریدة»(*) وأدرجه في نظمه الشيخ 
القری ميمون الفخار المسمى ب: «الدرة املیلة»۲۳. 

ومثلهما الشيخ الخرازء فنظمه في عمدة البيان السمی اليوم: «مورد 
الظمآن في رسم أحرف القرآن». 





)١(‏ تقدمت ترجمته. 

)۲( محمد بن محمد بن إبراهيم الكناني القيجاطي الغرناطي أبوعبدالله مقرئ وله في القراءات مصنفات: 
قرأ على أبي البر کات بن الحاج» وغيره توفي ۸۱۱ھ۔ 
انظر : نيل الابتهاج ۲۸۲ ۰ آلف سنة من الوفيات ۰۲۳۲۰۱۳۷ 

۳( محمد بن محمد بن إبراهيم البلفيقي السلمي أبوالبركات القاضي فقيه محدث وشاعر أدیب؛ توفي 
حوالي الالاه. انظر : نيل الابتهاج ۰۲۵6 ألف سنة من الوفیات ۰۱۰۰ 

(4) انظر : فهرسة الشیخ النتوري ورقة ۲۸ رقم ۱۵۷۸ الخزانة الملكية. 

)2 آرجوزة في نقط الصاحف. نظمها القری القيسي سنة ۰۷۹ وهي من أنفس القصائد في إعراب الصحف 
والشكل» منها نسخة في ا حزانة الحسنية» عندي منها صورة رقم ۰496۸ 

)٦(‏ أرجوزة في نقط الصاحف. نظمها القری ميمون الفخار سنة ٠ه‏ وعدد أبياتها ألف وخمسمائة وستة 
وخمسون» وهي من أنفس القصائد في إعراب الصحف. منها نسخة في الخزانة الملكية با مغرب» وعندي 
منها صورة ومنها نسخة رقم ۹ في مكتبة املك عبدالعزین وأخرى في دار الكتب الناصرية رقم 
۹ء ورتم ۰۱۷۷۵ وأخرى في الظاهرية ۸۳۷. 
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1 رن لیے‎ ۱ 


کے زس مرلو 


لهجاء التنزيل - ج ١‏ دراسة الكتاب: نسبته إلى مؤلفه 


وغير هؤلاء من يطول ذكرهم» وكلهم أثبت نسبة الكتاب «مختصر 
التبیین لهجاء التنزيل» لمؤلفه أبي داود سليمان بن نجاحء إلا أن المحقق ابن 
عاشر ذكره» فقال: 

«وأشهر كتبه: «التنزيل» فهو مشتمل على جميع القرآن» وأما 
مختصره فيقتصر فيه على رؤوس الآي» ويقول: إلى كذاء ثم يتكلم 
على ما يتعلق بذلك امحل من الرسم . 

ومن كتبه: «التبيين»» وهو الذي يشير إليه في: «التنزيل» بالكتاب 
لکییر نقل اللییب عته في مواضع من شرحه مان العقیلة). 

وأخبرني الشیخ الفقیه آبوعبدالله القصاری أن کتاب «التبيين» لم یدخل 
هذه العدوة ولم أتحقق أن اختصار «التنزيل» من صنعه»(۲۲. 

وفي كلام ابن عاشر إشكال مما جعلني أتوقف» وأعيد النظر 
والتأمل» والواقع الذي لاشك فيه أن الذي يشتمل على جميع القرآن هو 
كتابه «التبیین» لا كما ذكر ابن عاشر» والذي يقتصر فيه على رژوس الآي 
ويقول: إلى كذا هو مختصره وهو التنزيل. 

ومن الجائز أن يكون في كلام ابن عاشر تصحيف» فيريد بكلمة: 
«التنزيل» فى أول كلامه :«التبيين» لأن الوصف الذي جاء بعده ينطبق 
عليه و يستقيم الكلام» ويتفق مع الواقع» إلا أن الذي يعكر هذا 
التوجيه أن ابن عاشر صرح بذكر اسم كتاب «التبيين» بعده» فقال: «ومن 
(1) انظر : الدرة الصقيلة لب ورقة ۰۲ 
(۲) انظر : فتح النان لابن عاشر ورقة 6. 


ان 


i» 
1 رن لیے‎ ۱ 


کے زس مرلو 


الدراسة مختصر التبين 





كتبه التبيين»)» وما وصفه به صحیح» فعلى ما ذكرت من التوجيه يكون 
تكرارا لا مسوغ له. إلا أنه بعد طول نظر وتأمل ومعاناة» لاح لي ما قد 
يتضح به مقصود ابن عاشرء فأخرج كلامه على النحو التالي. 

فان المؤلف أبا داود ألف كتاب «التبيين لهجاء التنزيل» وجرد منه كتابا 
آخر اقتصر فيه على هجاء اللصاحف؛ وهو المسمى ب: «مختصر التبيين 

لجا التنزیل»» واشتهر 2 بين الناس با : «التنزیل ۰۷ وهو الذي قام 

0 بنفسه كما تقدامء واقستصر فيه على رءوس اي فیقول مثلا: 
2 قال قحالي ٣‏ دو ین ی قوله: 
فهذا ابت ۳ داود. 5 أن ابن کات نقل عن شیخه. قال : «ولم 
أتحقق أن اختصار التنزيل من صنعه» . 

ولعل ابن عاشر يريد «بالتنزيل» مختصر مختصرّ «مختصر التبيين لهجاء التنزيل» 
لأنني فعلا ظفرت بنسخه من (مختصر السبین»(۱) مختصرة اقتصر 
مؤلفها على ذكر رؤوس الاي» ولم يزد على ذلك» ثم أبقى على كلام 
أبى داود» بلفظه ومعناه» بدون زیادة» ولا نقص » وأضاف لها ناسخها أو 
مختصرها رسالة فی عد الاي لابی العباس أحمد بن قاسم بن عيسى 
التوفی ٤٤٢ھ‏ ثم أضاف إليها باباً فى حروف المعجم من كتاب 
المحكم لأبي عمرو الداني 
(۱) مخطوطة في الخزانة الحسنية بالغرب رقم ۸٩4۵‏ لم تذكر في فهارس الخزانة. 
(٢‏ انظر : ترجمته في غاية النهاية ۱/ ۹۷. 
(۳) انظر : المحكم للداني ص ۳۵. 


سے 


پان ھا 


خرس ریم 


لهجاء التنزيل -ج ١‏ دراسة الكتاب: منهج المؤلف 

ومن أوضح الأدلة على أنها مختصرة من کتاب (مختصر التبيين لهجاء 
التنزيل» ما جاء فى ذيلهاء أصول الضبط فقال ناسخھا: 

«وأقدم أولا من كلام الحافظ أبي عمرو الداني»» ثم قال: «ثم آرجع 
إلى کلام الشیخ آبی داود . وقال في موضع آخر: اونر جع الآن إلى كلام 
الكلام المتقدم. فهذا يدل على أنها كتاب ثان مختصر من كتاب: 
«مختصر التبيين لهجاء التنزيل» من ناسخ أو مختصر غير أبي داود قطعا. 

أما مختصر التبيين فأجزم أنه من صنع أبي داود مؤلف الأصل . 
فالاصل والختصر کلاهمامن صنع أبي داود» والله آعلم . 

سلك الولف فى کتابه هذا منهجا بین بعضا منه فى مقدمة کتابه 
واستنبطت البعض الآخر من خلال الاستقراء والتتبع . 

استهل الولف بمقدمة بين فیها بعض اللامح لنهجه فی کتابه» فحمد 
جماعة من العلماء وطلبة العلم سألوه أن يجرد لهم من کتابه الکبیر 
السمی «بالتبيين» هجاء الصاحف دون بقية مواضعه رغبة منهم في اتباع 
الصحابة رضي الله عنھمء واقتفاء آثارهم فأجابهم إلى ذلك ابتخاء ما 
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الدراسة مختصر التبیین 





فذکر المؤلف أنه يبين زيادة بعض الحروف في بعض المصاحف 
والنقصان من بعضها الآخرء کقوله تعالی: سارعوا 4 وقوله: 
وسارعوا 6 كما نبه أنه یذکر في أول کل سورة إن كانت مكية أو 
مدنية وعدد آي كل سورة فى أولهاء وذكر سبب تجريده فقال: «ليخف 
ها یی O‏ مات کا رگا 

وقال: «وأسرد لهم القرآن آية آية» وحرفا حرفا من أوله إلى 
آخره» فيستغنى به من لا يحفظ القرآن من الناسخين للمصاحف 
والدارسين له وه والمتعلمين عن مصحف ينظر فيهء ونجعله إماما 
يقتدي به الجاهل ويستعين به الحافظ الماهرء ويزيل عنهم الالتباس في 
الحروف والكلم والآي». 

وذكر المؤلف أنه يجعل في آخره أصولا من الضبط على قراءة نافع بن 
أبي نعيم المدني» واعتمد في ذلك على مصاحف أهل المدينة في الهجاء 
وعدد الآي والخمس والعشر مع بيان المخالفين لهم في الهجاء من سائر 
مات ما 

ثم آجمل الکلام على السور ا کیة والدنية فقال: «وآنا آجعل ذلك على 
الأصح من الروایات حسب ما انتقدته ورضیت سنده. وقيدته عن ال مام 
الحافظ أبي عمرو الداني». فحصر السور الختلف فيها في تسع عشرة 
سورة وسردها سورة سورة» وحصر السور المدنية في إحدى وعشرين 
سورة وسردها سورة سورة» ثم قال فيما بقي: «وسائرهن مكيات» وهي 


. 4 ۳ انظر : مقدمة المؤلف ص‎ )١( 
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بات هن 


کے زس مرلو 


لهجاء التنزيل -ج ١‏ دراسة الكتاب: منهج المؤلف 


أربع وسبعون سورة مكية. 

ثم ذكر أنه يعيد ذكرها في أول کل سورة وقال : «فإن كانت السورة 
من التسع عشرة سورة المذكورات المختلف فيهن أضربت عن ذكرهاء فإذا 
لم ير في أولها مكي ولا مدني علم أنها من المختلف فيها» وقال إنه يذكر 
في أول كل سورة عدد آياتهاء وكلما مر برأس الخمس والعشرء ورأس 
الجزء» ذكر موضعه وقيده وبینه . 

ثم بين المؤلف في مقدمته اصطلاحات جری عليهاء فجمع بین قارئین 
أو آکثر بكلمة اصطلح علیها جریا إلى الاختصارء ولم یلتزم بذلك في 
بعض الاحیان» حيث یتبع الكلمة الصطلح علیها با تدل عليهء 
فيذكرهاء ویذکر الراد منها. 

فیجمع بين حمزة والكسائي بالاخوین» ویجمع بين ابن كثير 
وأبي عمرو بالصاحبین» ویجمع بين قراء الکوفة: عاصم وحمزة 
والكسائي بالکوفیین» ویجمع بین آبي بكر شعبة وأبي عمرو بالابوین؛ 
ویجمع بين ابن كثير ونافع با حرميين» ویجمع بين الكسائي وأبي عمرو 
بالنحويين» ويجمع بين ابن عامر وأبي عمرو بالعربيين» ويجمع بين ابن 
كثير وابن عامر بالابنين. 

وذكر أنه إذا آتی حرف ماء له أصل يكثر دوره ویطرد» ذکره في أول 
حرف منه» وينبه على كثرة دورانه واطراده» وحصره ۵ ره 
في كل موضع» ورد فيه في سورته حسب نسق التلاوة» خوف النسيان 


على ناسخ القرآن. 
- ۲۷۳ - 


i» 
1 رن لیے‎ ۱ 


7س غود جوم 


الدراسة مختصر التبییں 


ثم ختم مقدمة كتابه بسؤال الله سبحانه وتعالى أن عده بعونه ویعصمه 
من الزلل في القول والعمل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . 

ثم استهل حدیثه عن البسملت واستدل علی آنها ليست آية من 
الفاتحة» مما يدل على أنه يتبع مذهب الإمام مالك وأهل المدينة فى العدد. 

ويلاحظ أن المسائل والتوجيهات التي تعترضه. ولم يكن لها وجه في 
هجاء المصاحف» يحيلها على كتابه الأصل المسمى بالتبيين» ولم أجده 

وإذا أتى حرف في أول مواضعه يذكره ویضم إليه نظائره ویحصره 
بعدد ويشرحه كما تلاحظ ذلك عند الكلام على هجاء: ظ إياك نعبد ۱(6) 
فذكر عندها أحكام الهمز وأقسامهاء وكل ما يتصل بهاء ثم لما مر على 
حرف منك فى موضعه من السور أعاد وصف هجائه وأحال على ما 
تقدم . 

ومشله ما فعله عند قوله: ‏ هدى للمتقين 204 فوصف همجاء‌ها نم 
منها فی موضعه من السور. 

يسرد المؤلف فى التنزیل وصف هجاء الکلمات القرآنية ترتیبها فی 
المنهج في بعض الاحوال» فإذا اشتركت الكلمة مع كلمة آخری متأخرة 
)١(‏ من الآية ٤‏ الفاتحة. 
(۲) من الآية ١‏ البقرة. 

- ۷€ - 
ته 


کے غراسدطالدہ 


لهجاء التنزيل -ج ١‏ دراسة الكتاب: منهج المؤلؤ 


عنها ضمها إلى نظيرتهاء فيجمع النظير إلى نظیره» ثم يعيد الكلام عليه 
في موضعه. ا ا قوله تعالی: اذا قیل لهم 204 ضم 
إليها قوله تعالى: «سىة بھم4ء و سیخت 4ء ہت 
ولإإجىء 4ء وطوحيل 4. 

رکا مسا وک سو «سبع سموت 4 ٢‏ فضم 
«سملؤزت» فصلت و معها: ##ثملنى 4 ES‏ 
و «ذدنية ایام 24 و اليتدمئ 4. واستطرد إلى حذف الالف من 
الأسماء الأعجمية وان لم ترد في هذا الخمس من 

والملابسة هي وجود الألف في اللفظ قبل الميم أوبعدهاء والمؤلف نفسه 
صرح في مقدمته بأنه يفعل ذلكء إذا كان له أصل يكثر دورانه ویطرد؛ 
يحصره بعدد» ثم يأتي به في كل موضع ورد فيه» وما ذكرته لیس من 
هذا القبیل . 

وفعل ذلك عند قوله: 9 مستهزءون 274 فذکر حذف صورة الهمزة ثم 

ضم الیها کل ما كان مثلها ما اجتمع فيه واوان د ثم لا مر على حرف 
منها في سورته آعاد الکلام عليه 

ومثل ذلك ما ذکره في زيادة الالف بعد واو الجمع عند قوله: 
إن الْذين کفروا )0 فضم إليه جمیع ما بماثله. وما يستثنى منهاء ثم لا 
مر على حرف منها في موضعه من السورة آعاد ذکره. 


)١(‏ من الاية ۱۰ البقرة. (۲) من الاية ۲۸ البقرة. 
(۳) من الآية ۱۳ البقرة. )٤(‏ من الآية © البقرة. 


~ ۲۱۵ - 


پان ھا 


کے زس مرلو 


الدراسة مختصر التبيين 





ومثله ما فعله في حذف ألف ياء النداء عند قوله: ايها لاس ۱) 
وجمع معه نظائرها ثم أعاد ذكرها في موضعها من السورة. 

فترتب على هذا المنهج حشد الأمثلة» فجاء التكرار ظاهرة لافتة 
للنظرء وقد لاحظه المؤلف» فقال: «وقد ذكر ذلك كلهء وإنما تكرر للبيان 
وخوف النسيان على ناسخ الصحف. فيكون تذكرة للحافظ الفاهم غير 
ضار له وتنبيها وتعليما لخيره»» فبين المؤلف وجه الحاجة إليه فهذا النهج 
يسهل على نساخ المصاحف الرجوع إلى الكلمة في موضعها من السورة 
دون البحث والرجوع إلى ما تقدم. 

وأخحذ هذا النهج من جاء بعده من المؤلفين» مثل عيد رضوان المخللاتي 
في كتابه إرشاد القراء والكاتبين 

وهذا منهج القرآن الکریم» لأن الله عز وجل» وصف كتابه بقوله: 
لإ كتلبا متشلبها مُثاني 94 تثنى فيه الأخبار والقصص والاحکام» 
م الواضع النافعة لحكم عظيمة وأمرنا بتدبر جميعه» ولا يكتفي 

منهج القرآن بذکر ما یتلق بالواضيع السابقة عن ذكر ما يتعلق بالمواضع 

اللاحقة 

ثم استرسل المؤلف في موضوعه مرتبا الكلام في ذلك على السور 
والآيات» على نسق التلاوة وترتيب المصحف من أول فاتحة الكتاب إلى 
آخر سورة الناس متبعاً في ذلك منهج المفسرين في تناولهم لتفسیر القرآن. 


(۲) توجد منه نسخة مخطوطة عند الشيخ الاستاذ المقرئ تيم الزعبي. 
(۳) من الآية ۲۲ الزمر. 


- ۲۷٢۲ - 


سے 


بات هن 


خرس ریم 


لهجاء التنزيل ‏ ج ١‏ دراسة الكتاب: منهج المؤلؤ 


وقسم السورة إلى خمس آیات خمس آيات» فيذكر كل ما فيها من 
هجاء ويصفه وصفا دقیقاء وإذا كانت ا مس تتضمن هجاء كثيرا اقتصر 
على الآية والآيتين بدل الخمسء ثم يذكر الآية التي تليها إلى نهاية 
الخمس. ويكثر هذا فی مقدمات الكتاب لكثرة الهجاء فيهاء وكلما تقدم 
المؤلف» فانه يقتصر على الخمس لقلة الهجاء فيه» ولكونه تقدم له نظير. 

وكلما مر برأس الخمس ذکرہ؛ وقال: «رأس الخمس الأول» وهكذا فى 
الثاني والثالث» زلخ. ۱ 

ويقصد بالخمس: خمس آيات» وبا خمس الثاني : خمس آیات بعد 
العشر وبالخمس الثالث: خمس آيات بعد العشرين وهكذا. 

وإذا مر على رأس العشر من الآيات ذکره» وقال: «رأس العشر الأول» 
وهکذا یفعل كما فعل في الخمس» وهي طريقة الصحابة في الحفظ؛ إذ كانوا 
لا یتجاوزون امس أو العشر آیات حتی یعلموا ما فیهن من العلم والعمل . 

وسلك الولف آبو داود فى حدیثه عن وصف هجاء الکلمة طريقة 
من مم إن ند تروف اکگفتاز جیما 
بذکرها بالوزن الصرفي وهذا کثیر . 

وتارة یجمع بين العدٌ والتقطیع كما فعل ذلك في وصف هجاء قوله 
تعالی : « قنادته الملتیکة ۱6 فقال: «#فنادته» على ستة حرف 
وقطعها حرفا حرفاء فحصره لهجاء الكلمة بالعدذ لضمان عدم الزيادة فیها 
أو النقص منها مثل ما قال: ‏ آنك 204 على ثلاثة آحرف ویقطعها: 
(۱) من الاية ۳۹ آل عمران. 
(۲) من الاية ٩۰‏ یوسف. 


- ۰۷۷ ۷ - 


پان ھا 


کے زس مرلو 


الدراسة مختصر التبییو 


مه 





0ء ن ك نفيا لتوهم رسم صورة الهمزة ومثل قوله تعالی: $ وان ما 
نرينك ۲۱4 کتبوه في جمیع الصاحف بالنون على الاصل ليس فى القرآن 
غیره على آربعة آحرف: «1 ن ۔م -2» وکتبوا سائرها فیما مضی قبل 
أو یأتی بعد بغیر نون على الادغام على ثلائة آحرف: «! - م - ۰۷ 

آما استعماله للوزن الصرفی لبیان أصل الكلمة» وما حصل فیها من 
إعلال وإبدال» فأكثر من أن یحصر . 

وكثيرا ما يهتم بالترجمة والرسم العملي لوصف هجاء الكلمات. 

ترجم أبوداود للحذف» إذ هو الخالف لقاعدة الرسم القياسي المحتاج 
إلى البيان» أما الإثبات فلا حاجة إلى التنصيص عليه لمعرفته من قاعدة 
الط وتصویر الکلمة بحروف هجائها بتقدیر الابتداء بها والوقف 
عليهاء ولذلك لم يتعرض لشیء منه استقلالا بل لداع وآمر يقتضي 
« النهار ی وط الحساب 4. وظ العقاب 4. وط اطبار 4( . 

وتعرض للفعل المضارع المجزوم بحذف حرف العلة» ولم يقتصر على 
الهمز عند قوله تعالى: 95 إياك نعبد 04 . 

وبين ا مؤلف لناسخ الصحف أن يترك فسحة بين ا حروف لإلحاق 
(۱) من الآية 4١‏ الرعد. 
(۲) انظر قوله تعالی: < ولهم عذاب € من الآية ٦‏ البقرة. 
(۳) من الاية ٤‏ الفاتحة. 

- ۲۷۸ - 


i» 
1 رن لیے‎ ۱ 


کے زس مرلو 


لهجاء التنزيل -ج ١‏ دراسة الكتاب: منهج المؤلف 


الشكل وحروف الد» وعذه المؤلف من كمال الناسخ» ومن مؤكد ما 
يحتاج إليه الضابط أن يترك موضعا لإلحاق الألف والواو والياء المحذوفات 
من الرسم فوصفه بقوله: «فهو من كمال الناسخ» ومن مؤكد ما يحتاج 
إليه الضابط وإلا لم يتم له المراد ولا استبان». 

وقال: «وأن لا يقع في حرج» ويوقع غيره في أعظم من ذلك» إذا كان 
جاهلا باخط أو مستهزئا بالأمر وغير مراع لما يجب عليه من ذلك». 

وهذا فيه حرص على المحافظة على الرسم» وفيه الحرص على تجريد 
الصحف. وعدم خلط إلحاق المحذوف باللون» كما شاع ذلك في القرون 
الاولی» أو بإلحاق المحذوف بالصغر والدقة مییسزا له عن الرسم كما هو 
الحال في زماننا هذاء ونظرا لإدماج ا حخروف بعضها في بعض في بعض 
مصاحفنا الحالية» رأيت بعض الحركات ليست على حرفها المتحرك بها. 
فيجب ترك الفسحة وعدم دماج حروف لإلحاق الحذوف وا حرکات . 

وبين - رحمه الله - أن خط المصاحف رسم على لغة أهل الحجاز 
واختارها المؤلف على غيرها من اللغات فقال عند قوله تعالى: « وإذا 
قیل لهم 4( كتبوه بياء بعد القاف وفيها لغتان: «الضم والکسر. إلا أن 
الخط مبني على لغة آهل احجاز ومن وافقهم من قريش وکنانة ومن 
جاورهم وهي الكسر لا غیراء ثم إنه اختار هذه اللغة فقال عند قوله 
تعالى: ‏ فمن تبع هداي ): «وأنا آستحب كتب ذلك بألف موافقة 


)١(‏ من الاية ٠١‏ البقرة. 
(1) من الآية ۳۷ البقرة. 
- ۲۷۹ - 


00 
۱ رن لیے 1 


کے زس مرلو 


الدراسة مختصر التبيين 





للغة أهل ا حجاز وللمصاحف الرسومة فيها ذلك كذلك» وهروبا من لغة 
هذيل» وبعض سليم الذين يقولون: «مدي» مثل: «علي» والدي» 
و«هوي) و«قفي». 

أقول: وهو الموافق لقول عشمان رضي الله عنه لنفر القرشيين: إذا 
اختلفتم أنتم وزيد فاكتبوه بلسان قريش . 

قال الشيخ نصر الهوريني: «ومعلوم أن لغة قريش أفصح اللغات» فلذا 
كان الكتب على لغتهم أولى» لاسيما وقد جرى عليها رسم الصحف»۲. 

ومما يجب معرفته: منهج المؤلف وطريقته في بعض ا حروف؛ لان 
الناقل عن التنزيل دون معرفة لمنهجه يقع في أخطاء؛ من ذلك مثلاً: 

أن المؤلف إذا ذكر قاعدة ذات وجهين ثم أعاد فردا من أفرادهاء 
مقتصرا على أحدهماء فمحمل الاقتصار عنده على الترجيح للمذکور؛ 
والاکتفاء عن الآخر با قدمهء وتتضح هذه القاعدة في كلام المؤلف عن 
ألف المثنى» فقال عند قوله تعالى: وما یعلمان 6): «فكتبوه بألف 
وبغير ألف أيضاء وبالالف آختار لعنیین: أحدهما موافقة لبعض 
المصاحف والثاني إعلاما بالتثنية» . 

ثم إذا ما جاء بعد ألف التثنية تراه قد يقتصر فيه على أحد وجهي 
الخلاف بعد أن قرره اختيارا منه لهذا الوجه. 





.۲۲ المطالع النصرية ص‎ )١( 
البقرة.‎ ٠١١ من الآية‎ )۲( 


i» 
1 رن لیے‎ ۱ 


کے زس مرلو 


لهجاء التنزيل -ج ١‏ دراسة الكتاب: منهج الولو 

من ذلك مثلا ذكر اختلاف المصاحف فى إثبات الالف وحذفها فى 
قوله: 5 إسراءيل 4 وا حذف الالف» ثم اقتصر عليه» عند 7 
تعالی : ألم تر إِلَى الملا من بنی إسرائيل ۰۲۳4 ومثل ذلك ما ذکره عند 
قوله: قل أَرأيتكم 6 ذكر فيه اختلاف المصاحف ثم اقتصر على 
الحذف في قوله: #أفرايت ٠04‏ ترجيحا منه للحذف. 

منهج المؤلف واختياره في بعض الحروف غير واضحء حيث إنه قرر 
اختلاف المصاحف في قوله تعالى  :‏ بايلتنا © في البقرة*) ولم يعين 
اختیارہ کعادته» إلا أنه في بعض الكلمات التي تليها كقوله تعالى: 
بناینت ‏ في الأنفال2 اقتصر على رسمها بياءين على أحد الوجهين. 
وقد یدل اقتصارہ عليه ترجيح الرسم بالياءين» وتقدم في البقرة. 

وإذا ذكر حرفا بحكم ما وعم فيه كقوله: «كيف آتی) أو: «حيث جاء» 
أو «كيف وقع» و «كيف ما تصرف» فهو عام لجميع حروفه ونظائره سواء 
فيها ما تقدم ذلك الموضعء أو ما تأخر عنه. 

وقد يكتفى المؤلف بالسابق عن اللاحق» وسواء آشار فى الالفاظ التی بعد 
المذكور إلى الإحالة عليه أم لاء كأن يقول: «تقدم» أو سا مذکور». 
(۲) من الآية ۲٢٢‏ البقرة. 
(۳) من الآية 4١‏ الانعام. 
(4) من الاية ۲۲ الحاثية. 
)٥(‏ من الآية ۳۸ البقرة. 


)٦(‏ من الاية هه الانفال. 
(۷) من الاية ۳۸ البقرة. 


- ۲۸۱ - 


را 
۱ رن لیے 1 


کے زس مرلو 


الدراسة مختصر التبيين 


۵ 


وسأبين في ملاحظاتي على الكتاب بعض الكلمات التي لم يظهر فيها 
منهج أبي داود. فالمؤلف - رحمه الله اعتمد في عد آي القرآن على 
مذهب أهل المدينة» وأطلق القول في ذلك. فقال: «وعلى مصحف أهل 
المدينة يكون تعويلنا إن شاء الله في الهجاء وعلق الآي». وحلده بعدد 
الدني الأخير» فقال عند قوله: # لعلکم تتفکرون 4 رأس الآية عند 
المدنى الأخير الذي بنینا كتابنا عليه» فى التعشير والتخميس» وعدد الآي» 
ولذلك التزمت فى عزو الآيات إلى e‏ على المدنى الأخير موافقة 
لمذهب المؤلف . ۱ ۱ 

وعند بداية كل سورة يذكر عدد آياتها على المذهب المذكور دون بقية 
المذاهب» ومن حين لآخر يذكر بعض رژوس الآي على بقية مذاهب 
ما الد فقا عند قر زد ط وأولتك هم المفلحون 6 رأس الخمس 
عند الكوفيين لانهم عدُوا: ل4 ولم يعدّها الباقون. وقال عند 
قوله : إلا يؤمنون 4 «رأس ا خمس عند المدني والمكي» والبصري 
والشامي». وقال عند قوله: «مصلحونَ 4 ا العشر عند الجميع 
حاشا الشامي وحده. لكن هذا المنهج لم يطرد ولم يتناول جميع الكتاب. 

بين المؤلف بعض رؤوس الآي على مذهب من عدّهء ومن لم یعدم 
إلا أنه لم يشمل جميع الكتاب بل في بعض المواضع» كقوله تعالى: 
(۱) من الآية ۲۱۷ البقرة. 
(۲) من الآية ٤‏ البقرة. 


(۳) من الآية © البقرة. 
)٤(‏ من الآية ٠١‏ البقرة. 


- YAY - 


سے 


بات هن 


خرس ریم 
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«يلأولى الألبسب .42١‏ وقوله تعالى: «العلكم تَتَفَكَرونَ 00 
وقوله تعالى: ظالْحي الوم )» وقوله تعالى: 8 إلى الثور ۵ )» 
وقوله تعالی: ‏ من خللق 42 وقوله تعالى: إخائفين 60 وفي آل 
عمران في قوله تعالی: « والإنجيل ۷ وقولے تعالى: ١‏ والفرقان 40 
وفي قوله تعالى: ‏ والإنجيل 4 في موضعه الثاني9». 

ومن حين لآخر كان ينبه على ما يشبه رأس الآية ولا يعدّه أحد من 
العادین . فقال عند قوله تعالی : ل عذاب آلیم ۱ یشبه بفاصلة» 
ولیس کذلك وقال عند قوله تعالی: جبارین 2420١‏ ولیس: 
ظإ جبارین 4 برأس آية عند أحد من العادین. وقال عند قوله تعالی: 
ل يوصي بها أو دين 0 ولیس هذا برأس آية. 

لست في منهج المؤلف ميزة لم تعهد عند غيره ولم يذكرها غیره» وبسبب 
خلو الكتب منها آثار المناقشون للرسائل العلمية اختلافا فيما بينهم. 
فالمؤلف رحمه الله كلما ذكر تعليلا للقراءة أو توجيها للرسمء فإنه يردفه 
ويعقب عليه بقوله: «هذا مع اتباعه من قرأ عليه» إشعارا منه بأن التعليل 


)١(‏ من الآية ۱۹١‏ البقرة. (۲) من الآية ۲۱۷ البقرة. 

(۳) من الآية ۲۵۳ البقرة. )٤(‏ من الآية ۲٥٢‏ البقرة. 

)٥(‏ من الآية ۱۹۹ البقرة. )٦(‏ من الاية ۱۱۳ البقرة. 

(۷) من الاية ۲ آل عمران. (۸) من الاية ۳ آل عمران. 

(۹) من الآية ٤۸‏ آل عمران. (۱۰) من الاية ۹۰ آل عمران. 

(۱۱) من الاية ۲4 الائدة. (۱۲) من الاية ۱۱ النساء. 
- ۲۸۳۔- 


i» 
1 رن لیے‎ ۱ 


7س غود جوم 


الدراسة مختصر التبيين 


والتوجيه تابع للقراءة وللتلقي وللسماعء وإن كان يوافق ذلك وجها في 
العربیة فصيحا أو آفصح؛ فالتسامن التعليل والتوجيه بعد متابعة الرواية. 
فقال عند قوله تعالی: ل فلم تقتلون ۲ بعد أن بين الوقف على «فلم» 
قال: «هذا مع اتباعه من قرأ عليه لقوله كَل : «اقرؤوا كما علمتم». 

وقال عند قوله تعالى: ل وما أنت بهدد العمي 40 «اتباعا للمرسوم. 
ولن أخذنا ذلك عنهء إذ ليس للقياس طريق في كتاب الله عز وجل وإما 
هو سماع وتلقين لقوله وف : «اقرؤوا كما علمتم»» فلا يجوز أن يقرأ 
أحد إلا بما أقرئ وسمع تلاوة من القارئ على العالم أو من العالم على 
المتعلم عن قصد منهما لذلك». 

ويكاد هذا التعقيب والمتابعة يكون عاما فى كتابه» فقال عند قوله 
تعالی  :‏ وقد هدان : «وحذف الياء ا ومن وافقه فى الوقف 
براقت العف واه لور و ی 2ا اف سان 
ا حالین موافقة للخطء واتباعا للرسم تا با E‏ 

وقال في موضع آخر: «موافقة للرسم واتباعا لمن قرأ علیه»» وقال: 
«اتباعا للرسم» ولمن قرأ علیه» . 

لست في كتابه روح السهولة والیسر» وعدم التکلف والتعصب» سواء 
أكان ذلك فيما يتعلق بالشكل أم بالمحتوى آم با ذهب إليه واخحتاره» 
فعباراته ولغته سهلة» كما ظهرت هذه السهولة واليسر في اختياراته 





)١(‏ من الآية ۹۰ البقرة. (۲) من الآية ۸۳ النمل. 
(۳) من الآية ۸۱ الانعام. 


- ۲۸۵ - 


i 
1 ےب ہلل‎ ۱ 


کے غراسدطالدہ 
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وترجيحاته» ويتجلى ذلك في بعض الكلمات حيث يروي رواية مخالفة 
لما رواه غیره» فلا يردها بل يحترمها ويحسن العمل بها. 

فقال عند قوله تعالی: «ولولا نعمة بي ©4: «بالهاء هذه روایتناء ورأيت 
الغازي بن قيس وحكما وعطاء قد رسموها بالتاء» وكلاهما حسن» فليكتب 
الكاتب ما أحب من ذلك» فهو في سعة لمجيء الروايتين عنهم بذلك». 

بل إنه إذا اختلفت المصاحف في حرف ما ولم يجد فيه رواية يختار 
وجها ويصرح بعدم المنع من الوجه الآخر. 

فقال عند قوله تعالی: ‏ وجعل الیل سکنا 42 : «وأنا أستحب كتاب 
ذلك بغير ألف لجميع القراء... وإن کتبے الناسخ للعربيين وا حجرمیین 
بألف على قراءتهم» وللكوفيين بغير آلف على قراءتهم أيضا فحسن» إذ 
لم تبلغنا رواية أنه كتب في مصحف من مصاحف الأمصار بوجه ما وانما 
جاءت الرواية مبهمة» إن ذلك في بعض المصاحف كذا وفي بعضھاکذا من 
غير تسمية مصر بعينه مخصوص به» فبذلك أوجب إطلاق الناسخ». 

واذا ادل عنده الرآیان حسن الوجهین» وختیر ناسخ الصحف أن 
يختار ما يشاء. فقال عند قوله تعالى: 9 فسظرة بم يرجع المرسلون 29 ٭4: 
«كتبوه فى بعض الصاحف بألف» وفی بعضها بغير ألف» ولا رسمها 
انغاریٰے رانا حكم و رها بات رھاف ڑگ فنا ات 





)١(‏ من الآية لاه الصافات. 
(۲) من الآية ۹۷ الأنعام. 
(۳) من الاية ۳۰ النمل. 


- ۲۸۵ - 


i» 
1 رن لیے‎ ۱ 


کے زس مرلو 


الدراسة مختصر التبيين 


كيف يشاء لمجيء ذلك عن الصحابة رضي الله عنهم بالوجهين». 

وكذلك إذا لم يرو في ا حرف شيئا یخیڑ الكاتب في الإثبات والحذف»› 
فنص على ذلك عند قوله تعالى: 9 ومن آياته أن يرسل الریاح مبشرات(١)4.‏ 

فالمؤلف لا يتشدد ويتمسك بقبول وجه ورد الآخر إذا اختلفت 
المصاحف ولم يظهر له وجه الترجيح» فيطلق لناسخ الصحف أن يختار 
ما یشساءویضبط با یرید ویحسّن الوجهین. فيقول: «وكلاهما حسن) 
ويقول: «وكلاهما حسن. فليكتب الكاتب ما أحب من ذلك»» ویقول: 
«وهو في سعة من ذلك»2. 

وحتى عندما يختار وجها ماء فإنه ينص على عدم منعه من الوجه 
الثاني » فيقول: «فأختار كذا ولا أمنع من الثاني» . 

ونرى المؤلف يتمسك بالروایة الشابتة والأثر والنقل ولو كان يخالف 
قراءته» فقال عند قوله تعالى: إا مَسَّهم طلیف ): اختلفت 
المصاحف فيه. . . وأنا أستحب کتبه بغير ألف على حسب روايتنا ذلك 
عن نافع بن آبي نعيم المدني» وان كانت قراءته بألف لروايتنا عنه ذلك في 
الهجاء» ولتتابع الرواية في الخط واللفظ ولا أمنع من إثبات الألف للغير 
لما قدمناه من الرواية أيضا لذلك . 


)١(‏ من الآية ٥٤‏ الروم. 
(۲) من الآية ۲۰٢‏ الأعراف. 


- ۲۸۲ - 


jv 
1 ےب ہلک‎ ۱ 


کے لبود 
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واختياره غالبا ما يكون موافقا لمصاحف أهل المدينة» فقال عند قوله تعالى: 
لإ سحران تظلهرا 42 واختياري حذف الألف الأولى بين السين والحاء 
لروايتنا ذلك عن مصاحف المدينة» وبعض مصاحف سائر الأمصار. 

وقال عند قوله تعالى: « كل محر علیم 0 بعد أن نقل فيه 
اختلاف الصاحف. قال: «قال نصير: وفي بعضها «سحر » بغير ألف 
أيضاء وهو الذي أختارء وبه أكتب موافقة لرسم أهل المدينة» وما رويناه 
عن بعض المصاحف التي كتب فيها ذلك كذلك». 

أما إذ اختلفت المصاحف في حرف ما وظهر وجه الترجيح فلايحسّن 
الوجھینء فيختار الرسم الذي يحمل القراءتين» فقال عند قوله تعالی: 
«(واذكر عبلدنا 7 :وأستحب کتب كلمة «عبلدنا» بغير ألف بين الباء 
والدال لقراءة ابن كثير على التوحيد. 

وبين أن الصحابة رضي الله عنهم اكتفوا بالفتحة عن الألف لدلالتها 
عليها ليجمعوا بين القراءتين بصورة واحدة. 

فقال عند قوله تعالى: لما ءاتینکم من كتلب ۵ 4: «واكتفى الصحابة 
رضي الله عنهم بفتح النون من الألف لدلالتها عليها حسب ما تقدم 
وجمعها بين القراءتين بصورة واحدة حسب ما فعلوه فى سائر الصاحف 
رضي الله عنهم أجمعين» . ۱ 





)١(‏ من الآية 44 القصص. 
(۲) من الآية ۱۱۱ الاعراف ‏ انظر هذا الكلام في سورة يونس عند الآية ۰۸۱ 
(۳) من الآية ٤٤‏ سورة صّ. 
)٤(‏ من الاية ۸۰ آل عمران. 


- ۲۸۷ - 


i» 
1 رن لیے‎ ۱ 


کے زس مرلو 


الدراسة مختصر التبيين 


وإذا ورد اختلاف المصاحف في رسم حرف ما وتضمن هذا الحرف 
قراءات» رجح المؤلف الرسم الذي يحمل القراءات» مثال ذلك أن المصاحف 
اختلفت في رسم: «كلمت» في بعضها بالهاء» وفي بعضها بالتاء. 

قال أبو داود: فما قرئ من هذا وشبهه بالجمع» فلا يجوز أن يكتب إلا 
بالتاء على كل حال مثل : «السمؤت» و «الثمزت» و «الخيزت» وشبهه(۱). 

وقال عند قوله تعالى: فلا یخاف ظَلْما 4٩‏ : «قرأها ابن كثير بجزم 
الفاء من غير ألف» فعلى قراءته يجب أن تكون هذه الكلمة من غير ألف 
وعلى قراءة أهل المدينة والعراق والشام يحتمل أن تكتب بالالف لقراءتنا 
ذلك كذلك لھمء ويجوز حذف الألف على الاختصارء وليس عندنا 
للمصاحف فى هذا الحرف رواية» إلا أن الذي يجب فى القياس أن 
كرو ساس اس شیف اا2 فتاه نينا استند علی 
القراءة . ۱ 

ولم أجد له إلا موضعا واحدا اختار فيه الرسم الذي يخالف القراءة 
المتواترة» والمؤلف نفسه نص على أن الصحابة يجمعون برسم واحد بعض 
القراءات . 

فقال عند قوله تعالى: « يسألون عن آنبایکم ۴ : کتبوه في بعض 
الصاحف من غير صورة للهمزة» وبذلك آکتب. وهو الذي روينا عن 
)١(‏ انظر قوله تعالى: # يرجون رحمت الله € في الآية ۲۱٢‏ البقرة. 


(۲) من الآية ۱۰۹ طه. 


(۳) من الآية ۲۰ الأحزاب. 
- ۲۸۸ - 
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نافع عن مصاحف أهل المدينة» وكتبوا في بعضها بألف على قراءة 
رویس» فالمرجح هنا الرسم بالالف رعاية لقراءة يعقوب من رواية 
رويس» فالمؤلف في هذه الكلمة خالف أصله. 

وإذا جاءت الرواية شاذة مخالفة لسائر الصاحف لا يقبلها ويختار 
ما جاء في سائر مصاحف الأمصار» فقال: «وحكى أيوب بن المتوكل 
أن في مصاحف أهل المدينة : انا صر 42 بنون واحدة ولم أرو ذلك 
فی حروف نافع» لا من طريق قالون ولا من طريق الغازي» ولا ذكر 
ذلك عطاء ولا حكم في كتابيهماء ولا ابن أشتة» قال أيوب بن التوکل: 
وفي سائر المصاحف: نا لتنصر 4 بنونین». 

قال أبو داود: «وهو الذي أختار وبه آکتب». 

وما وقع رسما دون رواية أو رآه في الصحف دون رواية لا يأخذ به 
فقال عند قوله تعالى: «فبأي حديث (42: «ووقع في مصحف الغازي 
ابن قيس بياءين على الأصل» وليست لي فيه رواية» وبياء واحدة آکت 

وقال عند قوله تعالى: « وايتاي ذي القربئ © 4: «ورسمه الغازي 
ابن قيس بياء بعد التاء من غير ألف بينهماء وبالالف أكتب». 

فالمؤلف يتبع الغازي بن قيس فيما رواه لا فيما رسمه فإذا وقع عنده 
حرف برسم ما دون النص على الرواية لم يتابعه علیه» فهو يتبع روايته 
دون رسمه؛ مثال ذلك : 
(۱) من الآية ۱ غافرہ وانظر الآية 14 يونس 


(۲) من الآية ۱۸۵ الأعراف. 
(۳) من الآية ۹۰ النحل. 


- ۲۸۹ - 


بات هن 


کے زس مرلو 


الدراسة مختصر التبيين 

قال: «ورسم الغازي بن قيس هنا: ظ أرحام الأتقيين ۷ بغير ألف 
وكذا وقع عنده رسما دون ترجمة» ورسم في الأنفال: 8 وأُولُوا 
الأرحام 0 بألفء والله أعلم كيف وقع هذاء والذي أختاره في الجميع 
بألف» . 

وعندما وافقت الرواية ما رسمه الغازي بن قيس صححه المؤلف» 
وتابعه عليه. فقال عند قوله تعالى: !نما عند الله "): «متصلا كذا 
رسمه الغازي بن قيس» ورويناه عن جماعة منهم ابن الأنباري ونصير 
النحوي وحمزة وأبوحفص وغيرهم» ورسمه حكم وعطاء الخفراساني 
منفصلا مثل الذي وقع في الأنعام رسما دون ترجمة» والصحيح ما 
قدمناه» . 

وقال عند قوله تعالی: فما رحمة من الله : «ورسم هذه الغازي 
وحکم وعطاء بالتاء رسما دون ترجمة» لم يذكرها غیرهم» واختي‌اري 
ما قدمته: «رحمة» بالهاء» ولا يجوز عندي أن یکتب بالتاء». 

وهذا يدل دلالة قاطعة على أن كل ما ذکره فى کتابه هو ما رواه عن 
شیوخه وان کان ساقه مجردا من ذکر السند. ۱ 

وإذا عدم الرواية تأمل الصاحف العتيقة» ولم يلجأ إلى القیاس الا إذا 
كان له سند يقويه من نحو قراءة أو نظير يحمل علیه . فقال عند قوله 
(۱) من الآية ١44‏ الانعام. 


(۲) من الاية ۷٦‏ الانفال. 


(۳) من الآية 46 النحل. 
(٤٤‏ من الآية ۹ آل عمران. 


ت۴۹“”ت 


00 
۱ رن لیے 1 
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لهجاء التنزيل -ج ١‏ دراسة الكتاب: منهج الؤلف 





تعالى: 9 وَعَلملت وبالتجم ۷ 4: «بغير ألف كذا رأيته في مصاحف 
قديمة» وليست لي فيه رواية» ويجب أن يكون في القياس» مثل ما رويناه 
من حذف ما اجتمع فيه ألفان نحو: فَالصلحلت ۹ء و قىت 4ء 
وشبهه». 

واصرح من ذلك ما ذکره عند قوله تعالی: ‏ اجتبیه 42 فقال: 
«بغير آلف. واصل هذه الكلمة أن تکون بیاء بين الباء والهای إلا آنني 
لم آرو ذلك عن أحدء ولا رسمها آحد في کتابه لا بالیاء ولا 
بالالف.ثابتة ولا محذوفة فلمارآیتهم قدأضربواعنها تأملتها في الصاحف 
القديمة. فوجدتها بغیر آلف وفي أكثرها بالالف ۰۰ وجوز فیها 
الأوجه الشلاثة. وهي آوضح من أن یلتمس لها رواية» لانها من ذوات 
الباء فالولف حریص على التزام الرواية . 

ثم إن المؤلف يرد على من خالف الإجماع» فذكر أن آبا حاتم السجستاني 
ذكر أن في بعض المصاحف: « وهبئ لنا 24627 «ویهیی لكم 42 بألف 
صورة للهمزة» فرد ذلك الژلف» وقال: «وذلك خلاف للإجماع» والذي 
قدمته هو الصحيح». 

تد اوت عفن من يني الصاح ول يعرف ارت کال عفد 
(۱) من الآية ٠١‏ النحل۔ 
(۲) من الآية ۱۲۱ النحل. 


(۳) من الآية ۱۰ الكهف. 
)٤(‏ من الآية ۱۲ الکهف. 


- ۲۹۱ - 
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کے زس مرلو 


الدراسة مختصر التبیین 


قوله تعالى: ل ون تذعوهم ۷ )4: «وكتبوا في الكهف: «[ وان تدعهم 42 
عير واو لانه مجزوم بطرح ابا لعاف للواحد» وهنا للجماعت 
فسقطت النون للجزم. وإنما قیدت ذلك لأني رآیت بعض من یکتب 
الصاحف ولا يبصر العربية قد غلط فيها». 

وقال عند قوله تعالی: ل وَألّف بین قلوبهم ۳ «آلف» بلام واحدة 
ولا يجوز غير ذلك. إذ هو فعل. وإنما قیدته لاني رآیت کثیرا من کتاب 
الا ف وم خا رس رما امت سارها سل الات رامین 
يدخلان للتعریف» . 

وقد است الوت الات و وتا وقد يدك لها شواهد من 
الشعر. فاستشهد لقراءة ابن عامر عند قوله تعالى: وكذلك زین لكثير 29 4, 
واستشهد لقراءة ابن كثير عند قوله تعالى: لہ من ل یتق ويصبر 20 4 . 
واستشهد لقراءة الحرميين عند قوله تعالی: فاسر 09 

واللف رحمه الله تابع شیخه آبا عمرو الداني في تجزئة رمضان حیث 
جزأ القرآن على سبعة وعشرین على عدد ا حروف ليوافق ختم القرآن في 
صلاة التراویح ليلة السابع والعشرین من رمضان؛ وکلما مر بجزء منه 


(۱) من الاية ۱۹۸ الاعراف. 
(۲) من الآية 55 الکهف. 
(۳) من الاية ٠٤‏ الانفال. 
)٤(‏ من الآية ۱۳۸ الانعام. 
)٥(‏ من الاية ٩۰‏ یوسف. 
0( من الآية ۰ هود. 


- ۲۹۲ - 


سے 


بات هن 


خرس ریم 


لهجاء التنزيل -ج ١‏ دراسة الكتاب: منهج اذل 


ذكره» إلا أنه لم يراع هذه التجزئة. لأن معظمها ليس بمحل للوقف 

«وأنا آذکر کل جزء منها في موضعه كلما مررت به » وفيها مواضع 
يكره القطع عليها لتعلق الكلام بعضه ببعض» وارتباطه به» وأستحب 
الوقوف على ما قبل ذلك بيسير أو بعده بقليل» في كل موضع لم يكن 
الوقف عليه ليتم» وسأنبه على ذلك كله في موضعه إن شاء الله0©. 

وقال أيضا عند قوله تعالى: «مايوحى 0 4: «وأستحب آنا أن 
يوقف قبل ذلك بثلاث آيات عند قوله تعالى: ‏ بصيرا » لأنه آخر سوال 
موسى ربه» وهنا عند قوله تعالی: ما يوحى 4 كلام متعلق لا يصلح 
الوقف عليه» ولا الابتداء بما بعده». وقال أيضا : «وأختار للمصلى 
بالناس أن يقطع على قوله عز وجل: وهم صاغرون 42 ثم يبتدئ 
بقوله : لإ قال يا أيها الملژا 4 فهو أحسن عندي». 

لکن بعضها لا یسلم له فيها كما هناء فالاحسن منه أن یقطع على 
قوله عر وجل : لإ لله رب العالمین 4 لانها نهاية القصة وابتداء آخری» 
فيبتدئ في اليوم التالي بقوله تعالى: 9 ولقد أرسلتا إلى مود ©4 . 

وإذا مر بالجزء من أجزاء الستين - وهو السمی عند علماء المغرب 


(۱) انظر قوله تعالى: ۶ شاكر عليم > في الآية ۱٥۷‏ البقرة. 
(۲) من الآية ۳۷ طه. 

(۳) من الآية ۳۸ النمل. 

)٤(‏ من الآية 4۷ النمل. 


کو ہہ 


i» 
1 رن لیے‎ ۱ 


کے زس مرلو 


الدراسة مختصر التبيين 


با خزرب ے تیه على موضعه قائلا: «رأس الحزء الأول من أجزاء ستی) 
وكثيرا ما يخالف هذه المواضع . فذكر رأس الحزب في نهاية سورة الأنعام» 
وقيل: عند قوله تعالی :8 أو هم قآئلون" 4» واختار رأس ا حزب آخر 
سورة الأنعام .وذکر قولين لرأس المحزب: الأول في نهاية سورة يونس » 
والشاني عند قوله تعالی :و بذات الصدور ۷۲ء وقال : «وكلاهما حسن 
والاول آختار».وذکرفي هود ثلاثة آقوال واختاررآس الحزب 
عند قوله :و ببعید 4)٢”‏ فقال :«والذي آختار هذا لکونه أول قصة. ولکون 
الثاني متعلقا بالقصة الأولى وهو قوله: 9 الرشيد 4 و ودود 420. 
واختار قوله تعالى :ظ العزيز الرحیم) 4 نهاية قصة ابراهیم عليه السلام» 
أختار» لأنه تمام قصة وابتداء أخرى) . 

وكلما مر بالآيات المتشابهات التى تكررت فی القرآن وألفاظها متفقة 
لكن وقع فى بعضها زيادة أو نقصان أو تقديم أو تأخير أو إبدال حرف 
مکان حرف ذکر ها وبینها لتقوية الحفظ وسهولة الاستذكار» إلا أنه ليس 
(۱) من الاية ۳ الاعراف. 
(۲) من الاية © هود. 
() من الاية ۲ هود. 
)٤(‏ من الآية ۸۷ هود. 


)٥(‏ من الآية ٩۰‏ هود. 
)٦(‏ من الاية ۱۰ الشعراء. 


کر یں 


00 
۱ رن لیے 1 


کے زس مرلو 


لهجاء التنزيل -ج ١‏ دراسة الكتاب: منهج المؤلىفق 


ابن النادی فى كتابه متشابه القرآن» مم اس والتعليل كما 
صنع أحمد بن الزبير الغرناطي في ملاك التأويل» ومحمود الكرماني في 

البرهان» فهو يكتفي ببیان الفرق» وقد تعرضص لوضع واحد بالتوجيه 
فقال :«ووقع في الاعراف: فانبجست ¢ مکان : « فانفجرت )4 
هنا ومعناهما واحد» وقيل: الانفجار: خروج الماء الكثير» والانيجاس: 
خروج الماء قليلا قلیلاء فكأنه كان الانبجاس ابتداژه ثم الانفجار بعده » . 


ویحصر بعضه بعدد معين مثل قوله: إا 4 بنونین وذکر: 
«اللعب» قبل : ظ ولهو ¢ أو العکس؛ وذكر فيه رجزا من نظمه. 
نل حکیم علیم “46 بين یع مواضعه؛ وسائرها عليم 
.مم حسم تی وشدد فی النكير. 
فقال: «وقد جاء عن عبدالله بن مسعود وآبي بن كعب ما لا يصح 
عنهماء ولا تجوز القراءة به» لورود ذلك عنهما من طريق الآحاد» 
القرآن إلينا عنھماء وهم جماعة عدول رواية وتلاوة مع مخالفة هذه 
(۱) من الآية ۱۲۰ الاعراف. 
(۲) من الآية ۵٩‏ البقرة. 
(۳) انظر : الاية ١5‏ آل عمران ‏ والاية ۲۰ الا نعام في الکتاب . 


)٤(‏ انظر : الآية ۳۳ الانعام. 
(۵) من الآية ۸4 الانعام. 


- ۲۹۵ - 


بات هن 


کے زس مرلو 


الدراسة مختصر التبيين 





الرواية الشاذة المنكرة خط الصحف الجتمع عليه» وهي قراءة: «ما ءاتیتم 
به» مكان ما جئتم به ١۷‏ )4. 

وقال آیضا: «وجاء عن عبدالله بن مسصودہ وآبي بن کعب ويحيى بن 
وثاب» وإبراهيم النخعي والاعمش آنهم قرؤوا: «يقضي بالحق) بیاء بعد 
الضادء وزيادة باء الجر فی كلمة: «الحق» وهذه القراءة شاذة لاتصحعنهم». 

فالمؤلف إمام في القراءة لم يمر على قراءة شاذة إلا ردها وأنكرهاء ولم 
يثبت في كتابه هذا قراءة شاذة. 

وإذا مر المؤلف بالياء المتطرفة ذكر الوقص والعقص. فقال عند قوله 
تعالى : «( قاذ كروني أذ كر كم : «في بعض المصاحف بياء عقصي 
أعني مردودة إلى خلف» وفي بعضها بياء وقصيء آعني معرقة إلى أمام». 
ثم قال: «وأنا أستحب كتبها للمكيين لمن أراد أن يضبط المصحف بياء 
وقصي ؛ ولسائر المصاحف والائمة بياء عقصی) . 

وقال عند قوله: #يوصي بها 4۱۳ «وأنا أستحب كتابها مردودة إلى 
خلف على قراءة الأخوين ونافع وأبي عمروء وعلی قراءة أبي بكر 
والابنين بياء معرقة إلى أمام . 

وقال في موضع آخر: «وأستحب لمن کتب مصحفا ونيته أن يضبطه 
)١(‏ من الآية ۸۱ يونس. 


(۲) من الآية ۱٥١‏ البقرة. 
(۳) من الآية ۱۲ النساء. 


وچ 


0 
رف ١م‏ ۷۲ 

ابا جيرا 
کے ود ولوك 


لهجاء التنزيل -ج ١‏ دراسة الكتاب: منهج المؤلف 


لابي عمرو أن يكتب الياء من: « نجزي كل کفور 42 معرقة إلى 
أمام» ولن ضبطه لسائر القراء كتبها مردودة». 

وقال عند قوله تعالى: ڈماذا تریٰ 2 : «قرأ الأخوان: ٢ل‏ تری » 
بضم التاء وكسر الراء كسرة محضتة يجعلانه فعلا رباعیاء واختياري 
على قراءتهما أن تكتب الياء مردودة إلى خلف لمن ضبط لهما أو 
لأحدهما» . 

واقتصر على العقص في قوله تعالى: « ادخلي الصرّح 420 لإجماع 
القراء على قراءته بكسر اللام ولسكون الياء. ثم أطلق للناسخ أن يختار 
ما يشاءء فقال: «ومن لم يراع ذلك فی هذه الحروف وشبهها فهو في 
سعة إن شاء الله“ . 

وإذا مر المؤلف رحمه الله على ا حروف الموصولة والمفصولة ذكرها عند 
أول موضع ترد فيه» ويضم لها جميع نظائرها من باقي السورء وإذا كان 
فيها اختلاف ذكره. ثم إذا مر على هذه الحروف في موضعها من السورة 
ذكرها واقتصر على الوجه المختار عنده إذا كان فيها خلاف. فذكر المقطوع 
والوصول في قوله: « أين ما 4 عند قوله تعالی: لإفاینما تولُوا 49 . 
وفي قوله: ہل كل ما 4 عند قوله تعالی: ‏ کل ما ردوا لی الفتنة 0. 
(۲) من الآية ۱۰۲ الصافات. 
(۳) من الاية ٥٤‏ النمل. 


)٤(‏ من الآية ١١5‏ البقرة. 
)٥(‏ من الآية ۹۰ النساء. 


- ۲۹۷ - 


i“ 
1 ےب ہے‎ ۱ 


سس غزاس جوم 


الدراسة مختصر التبيين 


مه 





وفي قوله تعالی: « إنها 4 عند قوله تعالی: إن ما توعدون 4 
وذکر القطوع والوصول من « أن لا » عند قوله تعالی: حقيق علی 
أن لا أقول 4( . 

وإذا مر على ما يرسم بالتاء الفتوحة ذکره في آول موضع يرد فيه › 
ویحصرہ بعددء ويضم إليه جميع ما يمائله من باقي السور» ويعيد ذكره في 
موقعه من السورة» وستلاحظ ذلك عند قوله تعالی: ‏ أُولكك يرجون 
رحمت الله 4( والله أعلم . 


)١(‏ من الآية ۱۳۵ الأنعام. 
(۲) من الآية 5 ٠١‏ الأعراف. 
(۳) من الآية 7١5‏ البقرة. 


- ۲۹۸ - 


i 
1 ےب هم‎ ۱ 


سے 


خرس ریم 


لهجاء التنزيل -ج ١‏ دراسة الكتاب: مصادر المؤلف 
مصادر المؤلف في كتابه: 

إن علم القراءات - با فيه الرسم - مبناه على الرواية والسماع والتلقي 
في كل عصر ومصر وخاصة في القرون الاولی. 

وقد اهتم علماء السلف بالاسانید. وکانت کل علومهم تتلقی بالرواية 
أو بالإجازة. والتتبع لعلماء القراءات حتی نهاية القرن الخامس؛ آخر حياة 
الولف» قل أن يجد منهم من یعتمد فیما يرويه من قراءات وروایات وما 
یتصل بها على الکتب أو الصحف بأن یقول قرأت فى کتاب فلان أو فى 
كتاب كذاء ثم يورد الرواية أو القراءةء فذلك عندھم من 7 
والتقصیر بل لا يصح الأخذ عنه لاعتماده على صحف يعتريها 
التحريف والخطأ. 

فالطريقة المتبعة عندهم في رواية الكتب هي قراءتها على مؤلفيهاء أو 
على شيوخ اتصلت أسانيدهم بمؤلفي تلك الكتب أو بإجازة شیوخ لهم 
مرويات تلك الکتب» وحينئذ يصرحون بتلقيهم لما في تلك الكتب 
بالاجازة(۱) . 

والمؤلف آبو داود رحمه الله في کتابه التنزیل معتمد فى کل ما يرويه 
من حروف في هجاء الصاحف على شیوخه وان لم یذکرهم صراحة. 
وهو ممن روی القنع في معرفة مرسوم مصاحف آهل الامصار فصرح في 
مقدمته بانه قرأه على مؤلفه آبي عمرو عثمان بن سعید. 
(۱) لاحظ ذلك في کتاب : برناسج التجيبي؛ وفهرست ابن خير الاشبيلي وغيرهما من الفهارس الجامعة 

لروایات الشیوخ وتآليفهم. 

- ۲۹۹ - 


را 
۱ رن لیے 1 


کے زس مرلو 


الدراسة مختصر التبیید 





فكان هو المصدر الذي اعتمد عليه الولف» وكان ‏ كما تقدم ‏ 
يكرر عبارة: «روينا» أو «هذه روايتنا» ولم يذكر المقنع باسمه الصريح 
إلا في موضع واحد» وذلك لبيان موضع الكلمة في المقنع» بل قرنها 
بالروایق» فقال عند قوله عز وجل: 9 لئن أنجيتنا 29 ٭4: «وروى لنا 
أستاذنا أبو عمرو رضي الله عنه في كتابه القنع في آخر باب منه». 

ما عدا هذا الوضع» فإنه يذكر الرواية عن أبي عمرو دون التصريح 
بذكر کتبه. فقال عند قوله تعالی: هی آربی من آة 600»: «وکذا روينا 
عن آستاذنا أبي عمرو» وعلی ذلك نعتمد. 

والژلف رحمه الله له استقلاله العلمي وبراعته في الرسم فکان 
یخالفه» فقال عند قوله تعالی: ‏ اللبیپین 420 «وآنا آخالف آبا عمرو 
في هذا». 

والواقع الذي لا مرية فيه أن کل ما ذکره في وصف هجاء الصاحف 
فى کتابه التنزیل هو مما تلقاه وحفظه ورواه عن شیوخه مسنداء وما تأمله 
هن الصساحف العتيشة» وان كان لم یذکر سنده الحصل سیف 
والاختصار . 

فأهل الاندلس وال مغرب کانوا ولایزالون لا یفرقون بين حفظ القرآن 
وحفظ رسمه فالاساس الذي عندهم أن رسم القرآن لا ینفصل آلبته عن 
(۱) من الاية ۲۲ یونس. 


(۲) من الآية 47 النحل. 
(۳) من الاية ٠٦‏ البقرة. 


i 
۷۲ م١ رر‎ 

ابا جيرا 
کے زس مرلو 


لهجاء التنزيل - ج ١‏ دراسة الكتاب: مصادر امول 





حفظ القرآنء فهما متلازمانء فالجزء الذي يكتب في اللوح» وهو ثمن 
الحزب عندھمء لا ينتقل الطالب منه إلى الثمن الذي يليه إلا إذا حفظه 
رسما ولفظاء فيقترن الخط باللفظ ولا يمنح الإجازة الا إذا حفظ القرآن 
لفظا ورسماء ولا يسمى حافظا إلا إذا أتقن لفظه ورسمهء ولم تعهد هذه 
الطريقة عند أهل المشرق» فهم يفصلون بين الحفظ والرسم والأولى 
أحكم وأتقن وأسلم . 

لذا أقول: إن مصدر المؤلف في هذا الكتاب هو حفظه وروايته عن 
شيوخه. وأستدل على ذلك من وجهين: 

الوجه الأول: أن المؤلف ‏ رحمه الله - حينما ذكر وصف هجاء 
بعض الحروف التي ورد فيها الخلاف» أو لم يجد فيها رواية» نص على أنه 
لم يجد فيها رواية فقال عند قوله تعالى: طإ وعلدملت وبالنجم 42 : 
«بغير آلف» كذا رأيته في مصاحف قديمة» وليست لي فيه رواية». 

وقد تقدم له ذكر حذف ألف الجمع ذي الألف والألفين في فاتحة 
الكتاب عند قوله تعالى: ظا رب العالمين © ولم يذكر أنه رواه. 

وقال هنا: «ويجب أن يكون فى القياس» مثل ما رویناه من حذف ما 
اجتمع فيه آلفان» نحو: (صلحلت»4. و قلنتلت ۱4۴ . 

فهذا يدل على أن كل ما ذكره في كتابه مروي ومسند طبقة عن طبقة› 
بل هناك كلمات متناظرة صرح في كلمة منها بأنه لم يرو فيها شيئا. مثل 


)١(‏ من الآية ٠١‏ النحل۔ 
کر و و 


i» 
1 رن لیے‎ ۱ 


کے زس مرلو 


الدراسة مختصر التبيين 


قوله تعالى: لم ديارهم "4 فذكر جملة ما وقع منه في القرآن خمسة 
عشر موضعا ونص على حذف الألف بین الراء والياء حيث وقع» وصرح 
في قوله تعالى : ظا الدیار © 4 بأنه لم يرو فيه شيئآء فقال: «فليست لي 
رواية فیه» . 

مفهوم کلامه أن الأربعة عشر حرفا الباقية كلها مروية. 

وقال في قوله تعالی: ظ الریاح مبشرات 4٩‏ : «وليست لى فيه رواية 
كيف كتبه الصحابة رضي الله عنهم». واختار الحذف ثم قال: «ولا 
أمنع من الإثبات على اللفظ إذ لم تأت رواية بخلاف ذلك». وقال في 
موضعه: «ولم أرو فی هجاء هذا ا حرف شيئا». مفهوم كلامه أن مجموع 
بقية مواضعه رواها وبلغته هذه الرواية. 

بل إن المؤلف كما عرفنا في منهجه أنه كان يعتمد في بعض الأحيان 
على رواية نافع بن أبي نعيم المدني» ومثله الغازي بن قيس» فإذا وقع 
عنده حرف برسم ما دون النص على الرواية لم يتابعه عليه فهو يتبع 
روايته دون رسمه. 

فقال: «ورسم الغازي بن قيس هنا: « آرحام الأنقيين © بغير آلف . 
وكذا وقع عنده رسما دون تشرجمة ورسم في الأنفال: « وأولوا الأرحام 4 
بألف والله أعلم كيف وقع هذاء والذي أختاره في الجميع بألف» . 
(۲) من الآية ه الإسراء. 
(۳) من الآية ٥٤‏ الروم» وانظر ذلك في الآية ٠١۳‏ البقرة. 


)٤(‏ من الآية ٥٤٤١‏ الأنعام. 
)٥(‏ من الآية ۷٦‏ الأنفال. 


گور ہے 


i» 
1 رن لیے‎ ۱ 


7س غود جوم 


لهجاء التنزیل -ج ١‏ دراسة الكتاب: مصادر لول 





وقال: «ووقع في مصحف الغازي بن قيس: ظفبأي 6 بياءين على 
الاصل» وليست لي فيه رواية» وبياء واحدة اک 

بل إن هناك ما يؤكد أنه يتبع الرواية في رسم الصحف؛ وإن كانت 
تخالف قراءته وقراءة المروي عنه. فذکر عند قوله تعالی: ف( إذًا مهم 
طدئف 420 اختلاف المصاحف في حذف الألف وإثباتهاء ثم قال: «وأنا 
أستحب كتابته بغير ألف على حسب روايتنا في ذلك عن نافع بن أبي 
نعيم المدني» وإن كانت قراءته بألف لروايتنا عنه ذلك في الھجاءء ولتتابع 
الرواية في الخط واللفظ» . 

الوجه الثاني : أن هذه الحروف التي ذكرها المؤلف رحمه الله ووصف 
هجاءها بالحذف والائبات أو بالزيادة أو النقص أو بالبدل هي نفسها 
وجدناها عند آبي عمرو الداني مسندة ومروية بالسند : 

فدل هذا على أن مصدر المؤلف في وصف هجاء الصاحف في کتابه 
هو ما حفظه وتلقاه من شيوخه. فكل ما ذكره المؤلف في هذا الكتاب من 
هجاء المصاحف مروي أو محفوظ أو منقول عن العلماء وان كان هذا 
النقل مجردا من السندء لأن هذه الصاحف حفظت لنا هذه الصور 
الهجائية» ثم القراءة هي الأخرى حفظت لنا ذلك. 

من مصادر المؤلف المصاحف العتيقة» وأعتقد أن المصاحف هي التي 





)١(‏ من الآية ۱۸۵ الأعراف. 
(۲) من الآية ۲۰۱ الأعراف. 
(۳) انظر : القنع للداني ص ۱۰ وغيرها. 


FP. - 


سے 


بات هن 


خرس ریم 


الدراسة مختصر التبيين 


حفظت لنا الهجاء والرسم بطريقة عملية» مما يعطي الثقة الكاملة بكل ما 
رواه الأئمة. 

والمؤلف رحمه الله أحيانا كان يلجأ إلى الصاحف ويتأمل فيها وصف 
الهجاء الذي فقد فيه الرواية. فقال عند قوله عرّ وجل: ظ اجتبیله 
وهدیه 4)۷: إاجتبَيله 6 بغير آلف» وأصل هذه الكلمة أن تكون 
بیاء» بين الباء والهاء الا آنني لم أرو ذلك عن آحد. ولارسمها آحد في 
کتابه لا بالیاء» ولا بالالف .ثابتة ولا محذوفة فلما رأيتهم قد أضربوا عنهاء 
تأملتها في الصاحف القديمة» فوجدتها بغیر آلف» وفي آکثرها بالالف». 

وقال آیضا: « 9 وعللملت 4)۲ بغیر آلف» کذا رأيته فی مصاحف 
قديمة» وليست لي فيه رواية». ۱ 

فالمؤلف رحمه الله عندما يعدم الرواية يتأمل الصاحف القديمة 
اتقون ااا 

قال الشيخ حسين الرجراجي: «وإنما الحجة بالصاحف القدية التي 
كتبها الصحابة رضي الله عنهم وهي التي اطلع عليها أبو عمرو الداني» 
وأبو داود» وغيرهماء من الشيوخ المقتدى بهم في هذا الشآن»۳۱). 

كما هو معروف في موضعه أن المؤلف وصف بأنه من أكثر الملازمين 
لابي عمرو الداني» ومن أثبتهم فيه. 
)١(‏ من الآية ۱۲۱ النحل. 
(۲) من الآية ٠١‏ التحل. 
(۳) انظر :تنبیه العطشان .٠٤١‏ 


او ہر کے 


i» 
1 رن لیے‎ ۱ 


7س غود جوم 


لهجاء التنزیل -ج ١‏ دراسة الكتاب: مصادر الولف 





وعلم أن جميع كتب الداني رواها عن شيخه أبي عمرو الداني» 
وأجازه بهاء بل ثبت أنه كان يدرسها ويعلق عليها ووضع على بعضها 
حواشى. وقد خالفه فى بعضهاء ومن طريقه وروايته وصل ما وصل منها 
إلينا. ‏ ۱ 

ومن ثم أقول: إن مصادر المؤلف هي كتب الداني» وقد صنع المؤلف 
رحمه الله فهرسةلما رواه عن شيوخه وتلقاه. قال ابن خلدون فى 
مقدمته: «واشتهر أبو داود بحمل علوم الداني ورواية کتبه»(۱). ۱ 

ومن مصادر المؤلف: البيان في عد آي القرآن لأبي عمرو الداني› 
ولم يصرح المؤلف باسم الکتاب» ولكن صرح باسم مؤلفه أبي عمروء 
واستفاد منه المؤلف في موضوع السور المكية والمدنية حيث قال: «وقد 
اختلف في بعض سور القرآن» فقيل: مكية وقيل: مدنية» وأنا أجعل 
ذلك على الأصح من الروايات إن شاء الله حسبما ألفيته ورضيت سنده 
وقيدته عن الإمام الحافظ أبي عمرو)0 © . 

واستفاد منه في موضوع تجزئة القرآن على أجزائه الثلائین والستين »وفي مو ضوع 
تجزئة القرآن على سبعة وعشرين لقيام رمضان على عدد الحروف» إلا أن 
المؤلف ‏ رحمه الله أظهر استقلاله العلميء فخالف شيخه الداني في 
كثير من المواضع التى يكره القطع عليهاء واختار مواضع يتم الوقف 
عليها والابتداء بما بعدها كما تلاحظ في منهجه. 


۰۳۱۱/۱ مقدمة ابن خلدون‎ )١( 


(۲) يوجد منه نسخة مخطوطة فى مكتبة مخطوطات الجامعة الإسلامية. 
۳( انظر : مقدمة المؤلف في كتابه هذا مختصر التبيين. 


کے مآ 


i» 
1 رن لیے‎ ۱ 


کے زس مرلو 


الدراسة مختصر التبيين 


مه 


نوات ای يكن اد يكو قله ايشعاد منها: الموضح في الفتح 


والامالة وما بين اللفظین» ولم یصرح باسم الكتاب» إلا أنني لاحظت 
بعض التشابه عند المؤلف وخاصة فیما یذکره في ذوات الیاء ما يرسم 
بالیاء على الاصل والامالة). 

ومن الولفات التي قد یکون استفاد منها: الحکم في نقط الصاحف 
لابي عمرو الداني» ولم یصرح باسم الکتاب» ولکن صرح باسم مولفه 
والتص الذي نقله ونسبه إلى الدانی هو نفسه في کتاب الحکم الا أن 
استفادته من هذا الکتاب لا تعد في موضوع هجاء الصاحف. وإنما تظهر 
استفادته جلية في موضوع نقط الصاحف في کتاب آصول الضبط وما 
نقله إلا للرد علیه. فذکر حذف إحدى الياءين فى قوله عر وجل: 
« النبييين 4 ونقل عن الداني اختياره حذف الياء الأو لى واثبات الثانية . 

فقال: «قال أبو داود: وأنا أخالف أبا عمرو في هذاء وأقول: إن 
المذهب الثاني أحسن عندي من أجل أن البناء يختل بحذف الأولى» 
واستفاد منه فی حذف إحدى الواوين من قوله : یلوون 4 وشبههء 
وقوله: :[ مستهزءون 4 وشبههء وقوله: أفإين ”4 وشبهه في زيادة 
الألف وزيادة الياء وما أشبهه. 

فقد لاحظت تشابها في مثل هذه المواضع عند المؤلف كما هي عند 
أبي عمرو الداني في کتابه:الحکم وکت‌ابه في النقط الذي جعله ذيلا 
لكتاب المقنع . 
(1) حقق الاخ محمد شقاعت راي ونال به درج سیر اجام سا بای ور 


(۲) من الآية ۷۷ آل عمران. 
(۳) من الآية 5 5 ١‏ آل عمران. 


سو ا 


سے 


پان ھا 


خرس ریم 


لهجاء التنزيل -ج ١‏ دراسة الكتاب: مصادر المؤلىف 


ومن المؤلفات التي استفاد منها المؤلف: كتاب إيضاح الوقف والابتداء 
لابن الأنباري» ولم يعين اسم الکتاب» وصرح باسم مؤلفه أبي بكر 
محمد بن الأنباري» وظهرت استفادته واضحة في فصل رسم التاءات 
الفتوحة عند قوله تعالى: 9 أُولّتك برجون رحمت الله ) فجمع جميع 
التاءات المفتوحة في هذا الموضع» ثم قال: «وهذا الباب رويناه عن ابن 
الأنباري وغيره بالزيادة والنقصان فأثبتناه على لفظنا وبالله التوفیق». وكل 
ما ذكره في هذا الباب موافق لكلام ابن الأنباري في كتابه: «إيضاح 
الوقف والابتداء) . 

وما يدل على الاعتماد عليه قوله: «ورسم الغازي وحکم وعطاء: 
لإ فبما رحمة من الله 4۷ بالتاء إلا أنه وقع في كتبهم رسما بغير تقييدء 
واعتمادي على ما قدمته ولا أكتب هذا الذي فى آل عمران الا بالهاء». 

ويعني به ما رواه عن ابن الأنباري في کا إيضاح الوقف والابتداء 
وقال أيضا: ×ط نما عند الله 42 متصلاً. كذا رسمه الغازي ورویناه 
عن جماعة منهم ابن الأنباري». وهو موافق لما في كتاب إيضاح الوقف 
والابتداء . 

ومن المؤلفات التى ظهر أثرها واضحا في كتاب التنزيل واعتمد مؤلفه 
عليها فى أكثر الأحوال: کتاب هجاء السنة للغازي بن قيس» الذي روى 
وا ا أهل المدينة . صرح المؤلف باسم كتابه في كثير من الواضع» 
)١(‏ من الآية ۲٠١‏ البقرة. 


(۲) من الآية ۱٥۹‏ آل عمران. 
(۳) من الآية ۹۵ النحل۔ 


لا 


را 
۱ رن لیے 1 


کے زس مرلو 


الدراسة مختصر التبيين 





فقال عند قوله تعالى: « بكل ساحر ۷)٭ بغير آلف» وكذا رسمه الغازي 
ابن قيس في كتاب هجاء السنة له الذي أخذه من مصحف نافع بن أبي 

وبين سبب اعتماده عليه عند قوله تعالى: 8 وتمت كلمة ربك الحستی 249 
فقال: «ورسمه الغازي بن قيس في کتابه کذلك». أي بالهاء. ثم قال: 
«يدل هذا وما قدمناه من قول عاصم: ورسم الغازي بن قيس لذلك 
نافع بن أبي نعيم الدني» وأخذه الهجاء عنه ومن مصنفهء وأنه عرض 
مصحفه بمصحف نافع ثلاث عشرة مرة» وقيل : أربع عشرة مرة» وهو 

وصرح المؤلف باعتماده عليهء فقال: «ورسم حکم وعطاء: 98 لا اُری 
الهدهد 420 بألف بعد الراء» ورسمها الغازي بالياء على الأصل» كما 
قدمناء وعليه الاعتماد فی الخط» . 

لكن المؤلف اعتمد عليه فيما روا لا فيما يرسمه ولا رواية له فيه» 
لی فيه رواية» وبياء واحدة أكتب») ذکر ذلك عند قوله تعالی : فبأي 429 . 
(۱) من الآية ۱۱۱ الأعراف ء ذكر هذا الكلام في سورة يونس عند الآية ۰۸۱ 


(۲) من الآية ۱۳۰ الأعراف. 


(۳) من الآية ۲۰ النمل۔ 
)٤(‏ من الآية ۱۸۵ الاعراف. 


حا ات 


بات هن 


کے لبود 


لهجاء التنزيل - ج ۱ جراسة الکتاب: مصادر امول 


وقال عند قوله تعالى: 9 وإيعآي ذى القربئ 0 : «ورسمه الغازي 
ابن قيس بياء بعد التاء من غير ألف بينهماء وبالألف أكتب». ومثله 
عند قوله تعالی : «( أربئ من مه 0 «رسمها الغازي بألف» ورسمها 
عطاء بالالف والیاء معا قال: والالف آجود وآنا آقول: وبالیاء أجود لما 
أصلناه قبل» . 

ومن مصادر الولف التي اعتمد علیها: مصاحف أهل الدینةء وما 
نقل منها نافع بن آبی نعیم الدني أو الغازي بن قيس» فذکر زيادة الواو 
في قوله تعالی: «لأصلبتكم 2 ثم اختار عدم زيادتهاء وقال: «لانها 
لم تزد في شيء من مصاحف آهل المدينة التي بنينا كتابنا عليها في 
الخط والعدد والخمس والعشر). 

وقال عند قوله تعالی: « وأوصی بها ۶“ 4: «إنهم كتبوا في مصاحف 
أهل المدينة التي بنينا هجاء كتابنا عليها .. 

بل إن المؤلف صرح في مقدمته بذلك» ولم يهمل بقية المصاحف 
فقال: «وعلى مصحف أهل المدينة يكون تعويلنا في الهجاء» وعدد الآي 
والخمس والعشر مع تنبيهنا على من خالفهم في الهجاء من سائر 
الصاحف الموجهة إليهم)22. 


)١(‏ من الآية ۹۰ النحل. 
(۲) من الآية ۹۲ النحل. 
(۳) من الآية ۱۲۳ الأعراف. 
)٤(‏ من الاية ۱۳۱ البقرة. 
)٥(‏ انظر : مقدمة الولف. 


ہی ۱ء یرت 


سے 


پان ھا 


خرس ریم 


الدراسة مختصر التبييد 





وقال عند قوله تعالى: لکیلا تحزنوا (42: «موصولة في مصاحف 
أهل المدينة التي بنينا كتابنا عليهاء واجتمعت عليها مصاحفهمء م 
تختلف» وكذلك في مصاحف أهل الكوفة والبصرة و وبعص 
مصاحف آهل بغداد» . وقال عند قوله تعالى: « كلملت ربك 429 : 
«وکتابنا مبنی على هجاء مصحف أهل الدينة ومن وافتهم من سائر 
الأمصار» وتنبیهنا على اخلاف لهم . 

ومن الشيوخ الذين نقل المؤلف عنهم في التنزيل حكم بن عمران 
الناقط الأندلسي القرطبي» ومثله عطاء بن يزيد الخراساني» وغالبا ما 
يذكرهما المؤلف فى نسق واحد مقترنين» وفى الأقل يقتصر على أحدهما 
عندما يختلفان. 

وقد صرح في غير ما موضع أن لهما کتابین: ولم يسم الکتابین» 
فقال عند قوله تعالى: لإا لتتصر رَسلنا 00 ردا على من ذكر أنه رسم 
بنون واحدة: «ولا ذكر ذلك عطاء ولا حكم في كتابيهما». 

وقال أيضا: «ورسم الغازي وحكم وعطاء 9 رحمت 2 بالتاء في 
ا 

وتارة يفرد عطاء بالذكر مع 

فقال عند قوله 00 5 «وقال عطاء فى 
(۱) من الآية ۱۵۳ آل عمران. 
(۲) من الآية ۳۳ يونس. 
(۳) من الآية ۵۱ غافر. 


)٤(‏ انظر قوله تعالی: # برجون رحمت الله » في الآية ۲۱۳ البقرة. 
)٥(‏ من الاية ۹۰ النساء. 


i» 
1 رن لیے‎ ۱ 


سے 


خرس ریم 


لهجاء التنزيل - ج ١‏ دراسة الكتاب: مصادر الول 


كتابه. .۰۰۰ وتارة أخرى يفرد حکما بالذكر مع کتابه مصحويا بذكر 
الغازي» فقال عند قوله تعالى: #فالق الحب 20 4: وكذا رويناه عن 
الغازي وحكمء وكذا رسماه فى كتابيهما». 
تعالی : ل نما عند الله 0 «متحصلگ کذا رسمه الغازي ورویناه عن 
جماعف ثم قال: ورسمه حکم وعطاء منفصلا رسما دون ترجمة» 
والصحيح ما قدمناه» . 

وقال عند قوله تعالی: ظ جزاء من تزکی : «ووقع في كتاب 
الغازي بن قيس وحكم وعطاء : «جزاء» بألف قبل الواو من غير ألف 
بعدها رسما دون ترجمف والذي قدمناه هو المعروف». 

وذكر المؤلف عند قوله عز وجل: 9 من يرتد منكم (4) » رواية عن 
في الإمام بدالين» ومثلها عند قوله تعالى: ل لنظر 20 © . فقال: «وروينا 
أيضا عن أبي عبيد أنه قال: رأيت في الذي يقال له الامام مصحف 
عثمان بن عفان رضى الله عنه» . 


)١(‏ من الآية 45 الأنعام. 
(۲) من الآية 46 النحل۔ 
(۳) من الآية ۷۵٥‏ طه. 

)٤(‏ من الآية 55 الائدة. 


)٥(‏ من الآية ۱4 يونس. 
کو و 


00 
۱ رن لیے 1 


کے زس مرلو 


الدراسة مختصر التبيين 





ونقل عنه الؤلف أيضا عند قوله عرّ وجل: إن هنن لساحزن ٢۷‏ 4. 
فقال: «وحكى أبوعبيد القاسم بن سلام أنه رأى ذلك في الإمام مصحف 
عشمان بن عفان رضي الله عنه استخرج له من بعض خزائن الأمراء؟ . 
ونقل عنه أيضا في قوله تعالی: ظ والحب ذو العصف 4ء فقال: «قال 
أبوعبيد: وكذا رأيتها في الذي يقال له الإمام مصحف عثمان بن عفان 
رضي الله عنه» . 

ونقل عنه المؤلف آیضا فیما رواه في بقية الصاحف ولم یقتصر على 
الصحف الإمام فيهاء فذكر عن ذلك عند قوله تعالی: ل لين یتنا 00 
قال: «وروينا عن أبي عبيد القاسم بن سلامء قال: اختلفت مصاحف 
أهل العراق والكوفة والبصرة» 

فالمصحف الإمام روى منه بالرؤية والمشاهدة أبوعبيد القاسم بن سلام. 

ومثله يحيى بن الحارث الذماري الذي ذكره المؤلف عند قوله تعالى: 
«لتنظر ۲۶ 4. قال: «وروینا أيضا عن يحبى بن الحارث الذماري أنه 
وجدها في الإمام بنون واحدة». 

وكذلك الإمام عاصم الجحدري روى عن الصحف الإمامء ونقل عنه 
المؤلف عند قوله تعالى: « ولؤْلُوًا ولباسهم 42 . قال: «وقال عاصم 





(۱) من الآية ۱۲ طه. 
(۲) من الآية ٠١‏ الرحمن. 
(۳) من الآية 16 الأنعام. 
)٤(‏ من الاية ۱۶ یونس. 
)٥(‏ من الآية ۲۱ احج. 


- ۳۱۲ - 


پا هن 


سے 


خرس ریم 


لهجاء التنزيل -ج ١‏ دراسة الكتاب: مصادر المؤلقف 


ال ححدری : كل شيء في الإمام مصحف عثمان بن عفان رضي الله عنه 
من «اللؤلو» فيها الالف إلا التي في الملاتكة» . 

وكذلك روى أسيد بن أسيد عن الصحف الامام» ذكره المؤلف عند 
قوله: و وأن يظهر 0 فقال: «وكذلك روى هارون عن صخر بن 
جويرية وبشار الناقط عن أسيد أن ذلك كذلك فى مصحف عثمان بن 
عفان رضي الله عنه» . ۱ 

ومن الروايات التي اعتمد عليها المؤلف: رواية نافع بن أبي نعيم المدني 
القارئ سواء من طريق قالون أو من طريق الغازي بن قيس. فالمؤلف 
اعتمد على رواية نافع» وقدمها على غيرهاء ولو كانت مخالفة لقراءته 
فذكر ذلك عند قوله تعالى: #طائف (42. فقال: «وأنا أستحب كتابه 
بغير ألف حسب روايتنا في ذلك عن نافع بن أبي نعيم المدني» وإن كانت 
قراءته بألف لروايتنا عنه ذلك في الهجاءء ولتتابع الرواية في الخط 
واللفظ» . 

فالملاحظ أن المؤلف اختار حذف الالف» وان کان يخالف قراءته 
وقراءة نافع . 

وقال في موضع آخر عند قوله تعالى: ولا تقون لشايء 429 : 
«ولم يذكره الغازي في كتابه ولا عطاء ولا حکم ولا ذكره قالون في 
(۱) من الآية ٦٢‏ غافر. 


(۲) من الآية ۲۰٢‏ الأعراف. 
(۳) من الآية 5 7 الكهف. 


ا 


jv 
1 رن لیے‎ ۱ 


کے زس مرلو 


الدراسة مختصر التبيين 


الحروف التي روينا عن نافع». وذكره أيضا عند قوله تعالى: 9 راكيّة 00 
بغير ألف. قال: «وهذا الذي أختار لروايتنا ذلك عن نافع ؛ بن آبي نعيم 
المدني» . 

وأشار المؤلف كما ذكرت إلى الطريقين عند قوله تعالی: لإا تتصر )» 
فقال : «ولم أرو ذلك فی حروف نافع لا من طريق قالون ولا من طريق 
الغازي» ولا ذكر ذلك عطاء ولا حكم في كتابيهماء ولا ابن آشتة» 

ویستفاد ما تقدم أنه نقل عن ابن آشستة بل صرح في موضع بکتابه 
ولم يسمه »2 فقال عند قوله تعالی : ۵ تبوعو الدار ۳ 46 «بواوین من غير 
ألف حكاه ابن أشتة شتة في كتابه عن نصير بن يوسف النحوي في باب اتفاق 
المصاحف» . 

ولابن أشتة كتابان فی هجاء الصاحف : الأول «الحبر»» والثاني «علم 
الصاحف». 





رآه في مصاحف أهل المدينة» وأن رواية أبي عبيد القاسم بن سلام تنصب 
على ما رآه في المصحف الإمام . 

فإذا قلنا: روى نافع» فمن قبيل ما رآه في الصحف المدني» وإذا 
قلنا: روى أبوعبیدء فمن قبيل ما رآه في الصحف الإمام . 





)١(‏ من الآية ۷۴ الكهف. 
(۲) من الآية ۵۱ غافر. 
(۳) من الاية ۹ الحشر. 


- ۳۱۵ - 


سے 


بات هن 


خرس ریم 


لهجاء التنزيل -ج ١‏ دراسة الكتاب: مصادر الول 


ومن الروايات التي وردت في التنزيل ما رواه المؤلف عن محمد بن 
عيسى الأصبهاني» فقال: «وروينا عن محمد بن عيسى الأصبهاني حرفا 
انتا لط وآرسلنا الرّيلح لواقح )۱4ء وذكر روايته أيضا عند قوله: 
ط كل ما ردوا إلى الفتنة 4۲ء وقال عند قوله: سحر مبین ۳ )4: دوقال 
أبوحفص ا حراز من روايتنا عن محمد بن عيسى الاصبهاني عنه». 

وذکر عنه في قوله تعالی : لا یخلف المیعاد 0 ونقل عنه في 
مواضع كثيرة. 

وكذلك روی حروفا كثيرة عن شيخه نصير بن یوسف النحوي صاحب 
الكسائي» ذکر ذلك عند قوله: «إأنبلؤا .4٥(‏ فقال: «وروینا عن محمد 
ابن عيسى الأصبهاني» عن نصير بن يوسف النحوي صاحب الكسائي» . 
وقال عند قوله تعالى: فإفَأَينما توا ): «وقياس ما رويناه عن نصير 
ابن يوسف النحوي». وقال عند قوله تعالى: «سراجا وقمرا 600 : 
«وروينا عن نصير بن يوسف النحوي عن محمد بن عيسى الأصبهاني». 

وكلاهما من علماء الرسم الذين وردت عنهما روايات في هجاء 
الصاحف . 
)١(‏ من الآية ۲٢‏ الحجر. 
(۲) من الآية ۹۰ النساء. 
(۳) من الآية ۱۱۲ المائدة. 
(4) من الآية 4 آل عمران. 
(۵) من الآية ٦‏ الانعام. 


)٦(‏ من الآية ۱۱۶ البقرة. 
(۷) من الآية ۱۱ الفرقان. 


و 0 یت 


00 
۱ رن لیے 1 


کے زس مرلو 


الدراسة مختصر التبیین 


واستفاد المؤلف رحمه الله في موضوع الآيات المتشابهات من كتاب 
متشابه القرآن لابي الحسن أحمد بن المنادي ولم يصرح بهء ولا باسم 
كتابه» إلا أنني لاحظت تشابها کبیرا بین ما ذکره المؤلف وما جاء في 
کتاب ابن النادي( ولم یرو عنه في هجاء الصاحف بالتصریح إلا في 
موضع واحد» فقال: «وحکی ابن النادی أنه رأى في الصاحف العتشق 
ان أولياؤه إلا اتقون بغير ألف ولا صورة للهمزة ولم آروه عن 
غيره» ولم يتابعه المؤلف واختار رسمه بالألف والواو. 

ومن روى المؤلف عنهم أيوب بن المتوكل» فذكره عند قوله تعالی: 
لإ لتنظر 4۳ فقال: «وروينا عن أيوب بن المدوكل أن في مصاحف أهل 
المدينة . . .٠.‏ 

وقال عند قوله تعالی : 0۳ لص ©4 : «وحكى أيوب بن المتوكل 
من روایتنا عنه أن في مصاحف آهل الدينة. . .2. 

وروی أيضا عن اليزيدي في قوله عز وجل: وسيعلم الکشر 40 
فقال: «وروينا عن اليزيدي أنه قال: في مصاحف أهل المدينة ومكة: 
و وسيعلّم الکشفر 4 على واحد». 
بے جج هن نع نود ع مر ETO OT‏ 
(۲) من الآية ۳۶ الأنفال. 
(۳) من الآية ١5‏ يونس. 


)٤(‏ من الآية ۵۱ غافر. 
)٥(‏ من الآية 57 الرعد. 


کا 


00 
۱ ےب ہلک 1 


7س غود جوم 


لهجاء التنزيل -ج ١‏ دراسة الکتاب: مصادر المؤلقف 
وروى أيضا عن معلى الوراق في قوله تعالى: 9 وتمت كلمت ربك 

الحسنی ۷ فقال: «وكتبوا: ۵ كلمة ربك 4 بالهاء وكذا رويناه عن 

معلی الوراق» . 

ظ ولژلژا ولباسهم ۰4600 فقال: «وقال الفراء هنا في مصاحف آهل 

الدينة والكوفة بألفين» والله أعلم . 


بي © © 


)١(‏ من الآية ١75‏ الاعراف. 
(۲) من الآية ۲۱ الحج. 


کی 5 


i» 
1 رن لیے‎ ۱ 


7س غود جوم 


الدراسة مث الد 
تقویم 
کتاب «مختصر التبيين» 


أ- قيمته العلمية: 

إن مؤلفات أبي داود سليمان بن نجاح تعد كلها دررا في تاريخ التراث 
العربي وبخاصة في القرآن وعلومه؛ ما امتاز به مؤلفها من سعة الرواية 
والدراية فی معاني القرآن والقراءات وهجاء المصاحف وإعرابها بالنقط 
والشكل وكيفية ذلك. 

وكتابه: «مختصر التبيين لهجاء التنزيل» يعد من نفائس كتب هجاء 
الصاحف؛ فلا يدانيه أي كتاب فيما أعلم. وتتجلى أهميته في أمور كثيرة منها: 

أسلوب أبي داود في كتابه المیز بالسهولة. والبعد عن التكلف 
والتعقيد» وظهر ذلك في شكله ومحتواه» بل تجلت في اختیاراتہ 
وترجیحاته. فقد لمست روح السهولة تجري في أسلوبه واختياراته» كما 
بينت ذلك في منهجه وطريقته في الکتاب . فكتابه: «مختصر التبيين 
لهجاء التتزيل» يعد من نفائس هجاء الصاحف؛ فلا بد منه للمشتغل 
بعلم القراءات» ولا بد منه للمشتغل بنسخ المصاحف . 

وما يدل على أهميته أنه اشتمل على بیان السور المكية والمانية» 
والمختلف فيهاء وعلى بیان عد الاي» وعلی الأجزاء والأحزاب» وعلى 
امس والعشر» وكل ما يحتاج إليه كتبة المصاحف ونساخهاء فضلاً عن 
كونه اشتمل على أصول القراءات» وعلى تجزئة رمضان» وبين محل 


| e 


jv 
1 9 ےب‎ ۱ 


کے ولد ولوك 


لهجاء التنزيل -ج ١‏ دراسة الكتاب: تقويمه 


الوقوف التي يتم عليها المعنى» وينتهي عندها الكلام» ما ستقف عليه في 
ثنايا هذا الکتاب . 

أما غزارة مادة الکتاب» فلا أعلم کتاہا ۔ حسب اطلاعي - أشمل وأوسع 
في هجاء المصاحف من : «مختصر التبيين لهجاء التنزيل»» بل انه من 
أجمعها وأوسعها وأشملها لكل ما يتصل بكتابة المصاحف وإعرابها بالنقط 
وكيفية ذلك. فالكتاب حوى بين طياته جميع هجاء مصاحف الأمصار 
على ما وضعه الصحابة رضي الله عنھم أودع فيه مؤلفه كل ما عرف 
عن موضوع هجاء المصاحف وما يحتاجه الناسخ للمصحف . 

ولاجل هذا كله» لم يكن المؤلف ‏ رحمه الله مبالغا حين وصف 
كتابه بالإمام حيث قال في مقدمته: «ونجعله ماما يقتدي به اماهل 
ويستعين به الحافظ ا اھر . 

ونما يدل على أهمية الكتاب أن المؤلف ‏ رحمه الله یربط القراءة 
بالصاحف؛ وهو الامر الذي خلت منه جميع الكتب المؤلفة في القراءات» 
أو المؤلفة فى هجاء المصاحف. حيث أفردت للمصاحف وهجائهاء أو 
أفردت للقراءات ورواياتها. 

٠‏ والمؤلف ‏ رحمه الله جمع بين القراءة والصاحف وقرن بينهماء فهذا 
الربط يدل دلالة قاطعة على أن قبول القراءة لابد أن يكون موافقا لهجاء 
أحد المصاحف العثمانية» ولو احتمالا. فهذه السمة البارزة انفرد بها في جميع 
الكتاب فكان يقول: «وكتبوا في مصاحف أهل المدينة والشام # سارعوا © # 


)١(‏ من الاية ۱۳۳ آل عمران. 
- ۳۱۹ - 


را 
۱ رن لیے 1 


کے زس مرلو 


الدراسة مختصر التبيين 


بغير واو قبل السين وكذا قرأنا لهم» وفي سائر المصاحف: ۶ وسارعوا4 
بواو قبل السین وبذلك قرأنا لهم . فهذا الربط بين القراءة والمصاحف» 
يعد ركنا من أركان قبول القراءة » وهى «كل قراءة وافقت العربیة ولو 
بوجه » ووافقت أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالگ وصح سندها فهى 
القراءة الصحيحة . .۲۱۲4۰ . 

ولذا عدت القراءة التی خالفت خط الصاحف العثمانية شاذة فهذا 
أبو جعفر الطبري يرد القراءة المخالفة لرسم الصحف فيقول: «ليس لأحد 
خلااف رسوم مصاحف اللسلمین۶(۷۔ 

ومما یضفی أهمية على كتاب التنزیل أن مؤلفه أبا داود لم یقتصر في 
وصفه لهجاء المصاحف على قراءة معينة واحدة كما فعل الخراز فى مورد 
الظمآن الذي اقتصر على رسم قراءة نافع» فاضطر ابن عاشر أن يكمل 
بقية هجاء المصاحف فنظم تكملة للمورد سماہ الاعلان۳. 

وان كتابه التنزيل ضمنه هجاء جميع مصاحف الأمصار» فشمل كتابه 
هجاء میج القراءات» لنافع وابن كثير وأبي عمرو وابن عامر وعاصم 
وحمزة والكسائي وأبي جعفر ويعقوب وخلف. فعلى جميع الرسوم 
اشتمل» فبين فيه ھجاء الصحف المدنى والمكى والشامى والكوفى 
(۱) انظر : النشر ۹/۱۔ 
(۲) انظر : جامع البیان ٦۸/۲‏ 


(۳) اسمه الكامل : «الإعلان بتكميل مورد الظمآن» ضمنه باقي خلافیات الرسم على قراءة غير نافع» وجزأه 
على أرباع القرآن» وأدخله ضمن شرحه على المورد. انظر : فتح المنان ورقة 84. 


jv 
1 ےب ہلک‎ ۱ 


کے زس مرلو 


لهجاء التنزيل -ج ١‏ جراسة الكتاب: تقويمه 


والبصري» ولقد صرح بذلك في مقدمته» فقال: «وعلى مصحف أهل 
المدينة يكون تعويلنا في الهجاءء وعدد الآي والخمس والعشر مع تنبيهنا 
على من خالفهم في الهجاء من سائر الأمصار». 

والأمثلة على هذا كثيرة منها: 6 مسب ا سی بيج بھی 
أن یکتب الیاء معقوصة في قوله تعالی : ل قاذ كروني أذ كر كم 40 . وفي 
موضع آخر قال: «إن كان ضبط الصحف لابن كثير» فأستحب له کتب 
ذلك: ‏ استایس 4 بالف لا غير موافقة للمرسوم في بعض 
الصاحف. ولقراءة البزی ذلك كذلك بألف من غير همز». 

وقال عند قوله: ‏ وجلعل 4)۵: «وأنا أستحب كتاب ذلك بغير ألف 
لجميع القراء موافقة لبعض الصاحف. ولقراءة الکوفیین» فمن ضبط 
لغيرهم جعل الالف بالحمراء». 

وقال عند قوله: ف ماذا ترئ 0 4: «واختياري على قراءة حمزة 
والكسائي أن تكتب الياء مردودة إلى خلف لمن ضبط لهماء أو لأحدهما». 

وقال عند قوله: الیل منهم 400 : «كتبوه فی مصاحف ا حجاز والعراق 
برفع اللامء وكتبوا فی مصاحف أهل الشام: رلا قليلا» بنصب اللام. 
)١(‏ انظر : مقدمة المؤلف في مختصر التبيين . 
(۲) انظر : الآية ۱٥١‏ البقرة. 
(۳) من الآية ۱۱۰ يوسف. 
(5) من الآية ۹۷ الانعام. 


)٥(‏ من الآية ۱۰۲ الصافات. 
)٦(‏ من الآية ٥٦‏ النساء. 


2۲۱ 


پان ھا 


کے زس مرلو 


الدراسة مختور التبيين 


فهو كتاب كبير شامل» موسوعة علمية في موضوع هجاء المصاحف لا 
يستغنى عنه طلاب العلمء لاسیما كتاب المصاحف منهم . 

ثم إن المنهج الذي سار عليه أبوداود في كتابه التنزيل استغرق هجاء 
كل مصاحف الأمصارء ولا يكاد الذين ألفوا في علم هجاء المصاحف 
بعد أبي داود يخرجون عن هذا المنهج» بل قد يقصرون دونه في الاقتصار 
على حرف كما صنع الخراز وغيره. 

فكتاب: «التنزيل» من أقدم الكتب المؤلفة في علم هجاء الصاحف. 
فالقرن الخامس هو الذي ظهرت فيه أشهر مؤلفات هجاء المصاحف. وإن 
كانت بدايته ترجع إلى ما قبل ذلك . 

فيعد كتاب مختصر التبیین لهجاء التنزيل من الكتب المتقدمة. ولم 
يأف قبله إلا رجال معدودون وتعد كتبهم مفقودة لم تصل إليناء وإن 
ظهرت یوما ما فهي دونه وهذا واضح من النقول عنهاء والاقتباس منها؛ 
ككتاب حکم وكتاب عطاء وکتاب هجاء السنة للغازي بن قيس وكتاب 
نصير بن يوسف النحوي وكتاب أبي عمر الطلمنكي وابن الأنباري وابن 
آشتة وأبي عمرو الداني» كما هو واضح في كتابه المقنع وكتاب النقط . 

ومما يدل على أهميته وقيمته العلمية قراءته على مؤلفه وروايته. ولقد 
استفاد منه العلماء» ورجعوا إليه عند الاختلاف» فهو الحجة في هذا 
الباب . ولا كان كذلك فقد اشتهر کتابه» وشاع ذکره» وعظم النفع به في 

ئر الاقطار» فاقتبسوا من نصوصه واستشهدوا به» ونقلوا منه. 


کو وہ 


۱ 
ا ھا 


کے ولد ولوك 


لهجاء التنزيل -ج ١‏ دراسة الكتاب: تقويمه 


وقد نظمه غير واحد من علماء الرسمء كأبي الحسن البلنسي في كتابه 
المنصف. وأبوإسحاق التجيبى فى هجاء الصاحف. والخراز فى نظمه 
مورد الظمآن) . وکذا نظمه الشیخ المحقق الف معدن اد 
موسی القیسی فى نظمه السمی : «الميمونة الفريدة ۰۷6 ونظمه میمون 
الفخار فى الات ال : «الدرة الجلية ۷ء وکذا نظمه الاستاذ الحقق 
محمد 7 سعيد بن عمارة البينوني)» وغيرهم . 

فضلا عن النقول الواسعةء والاقتباسات الكثيرة فی شروح مورد 
الظمآن لا يخلو كتاب من كتب الرسم التي ألفت بعده من النقل عنەء 
والاقتباس منهء والاستشهاد به. بل عده بعضهم حجة» ثم إن مؤلفه 
أبا داود سلك فيه طريقة المفسرين» فاستوعب مسائل الرسم وحروفه 
استيعابا لا نظير له عند غيره» ولم یکتف بجمع النظير إلى نظیره» بل 
أعاد ذكره في موضعه ما يسهل الأخذ منه» والنظر في موضع ا حرف من 
السورة» دون الرجوع إلى ما تقدم. 

فكان محل اهتمام العلماء وتقدیرهم» فنص نساخ الصاحف في آخر 
كل مصحف على اعتماده» وتقديمه على غيره» وترجيح مذهبه على 
مذهب آبي عمرو الداني عند الاختلاف . 

ثم إن مؤلف هذا الكتاب إمام عظيم مشهور بين العلماء» مشهود له 
(۱) راجع مبحث المؤلفات في الرسم. 
(۲) تقدم الكلام عليها في إثبات نسبة الكتاب. 


(۳) تقدم الكلام عليها في إثبات نسبة الكتاب. 
)٤(‏ توجد منها نسخة في مكتبة الملك عبدالعزيز مجموع سيدنا عثمان رقم ۲ (خ). 


نپ کے 


i» 
1 رن لیے‎ ۱ 


کے زس مرلو 


الدراسة مختصر التبيين 


2 


بالفضل والعلم والدين» وكتابه إمام كتب هجاء الصاحف وإعرابها 
بالنقطء فكلاهما وصف بالإمام . 

ومن أهميته أيضا أن بعض اللغويين والنحويين - فضلاً عن القراء - 
يتخذون رسم المصحف من وسائل الترجیح. والاحتجاج به في اللغة 
کت ويظهر ذلك جليا عند سيبويه وأبى ي إسحاق الزجاج 

بن خسالویه وابن جني وأبي جعفر الطبري ومكي وأبي سو ید 

5 أبي داود وجمهور كثير من الفسرین) فتجاوزت ھی الرسم 
المصاحف إلى اللغة العربية إعراباء وصرفاء واشتقاقا. 

لذلك يذكر أن أكثر الصحابة ومن وافقهم من التابعين وأتباعهم 
يوافقون رسم الصحف في كل ما کتبوه» ولو لم يكن قرآناء ولا حديثاء 
ويكرهون خلافه(۲). 

فجاء وصف هجاء رسم الصاحف في مختصر التبیین وصفا دقيقا جليا. 

ذكر النحويون علم الخط في كتب النحو لضرورة ما يحتاج إليه» ولان 
كثيرا من الكتابة مبني على أصول نحويةء ففي بيانها بیان لتلك الأصول 
فا الم على تخر .ما يول یف رس رات هق الجر ك بل 3 
كثيرا من مسائل النحو تستفاد من الخطء ويتجلى ذلك في نحو قوله 
تعالى : أبناءنا 4 فعدم تصوير صورة للهمزة دليل على أنها منصوبة» 
وقوله تعالى: « أبتاؤكم 4 فتصوير الهمزة على الواو دليل على أنها 
مضمومت وقوله تعالى: ( أبتائكم 4 فتصوير الهمزة ياء دليل على أنها 
مکسورة. فالرسم هنا استغني به عن النحو والشکل . 
(۲) انظر : الطالع النصرية ۲۷. 
۳( انظر : همع الهوامع شرح جمع الجوامع للسيوطي ۱/۹ ۳. 


۳٣٣ -‏ ۔ 


سے 


پان ھا 


غود جوم 


لهجاء التنزيل -ج ١‏ دراسة الكتاب: تقويمه 


ب: أثر «مختصر التبیین) في غيره: 

وممن بدا أثر «التنزيل» فيه واضحا جليا مورد الظمآن للخراز» حيث 
اعتمده ونظمه في مورده كما صرح بذلك في مقدمته» فقال : 

وذكر الشيخ أبو داودا رسما بتنزيل له مزيدا 

قال الشیخ الرجراجي : 

ووأكثر نقله إنما هو من: «التنزیل» ثم يليه المقنع» ثم يليه التصف؛ 
لأنه ذکر منه اثني عشر موضعا ثم يليه العقیلة؛ لأنه لم یذکر منها الا 
ما زاد على القنع» وهي ستة مواضع»۲۲. 

وقال في موضع آخر : 

«العتمد عليه عند الناظم القنع والتنزيل» إذ هما أصول وغیرهما 
فروعء لان العقيلة تابع للمقنع» وكتاب المنصف تابع للتنزيل»0©. 

وقال: «لأن كل ما في المنصف هو في التنزیسلء إلا تلك الزيادات 


المشار إليها» . 
المنخنصف)29 . 


المنصف إلا فى أحرف قليلة» لأن كتاب المنصف تضمن آکثر المسائل التى 


)١(‏ انظر : تنبيه العطشان ورقة ۲۸۔ 
(۲) انظر : تنبيه العطشان ورقة 4 6. 
(۳) انظر : تنبیه العطشان ورقة ۵۵. 


- ۳۲۵ - 


i» 
1 رن لیے‎ ۱ 


کے زس مرلو 


الدراسة 027 
وردت في التنزيل» فقال: «سأل منه طلبته تأليفا في الرسم فنظمه في 
أيام قليلة» ولم یهذبه» على أن أكثر مسائله مطابقة للتنزيل»27©. 

ولقد بدا أثر: «مختصر التبيين لهجاء التنزیل» واضحا جليا عند علماء 
الرسم. قال المقرئ المحسن بن علي المنبهي الشهير بالشباني» وهو 
یتحدث عن مصادره في شرح الضبط المسمى «کشف الغمام»: «وربما 
استغنيت عن كلام آبي إسحاق التجيبي بنقل كلام أبي داود»إذ لم تكن فيه 
زيادة معنى» لان أبا إسحاق في غالب أمره ناقل لكلام أبي داود»(۲). 

وقال في موضع آخر: «ونص التجيبي في ذلك کنص أبي داود نفسه» 
فلا زيادة فيهء لأنه في أكثر أحواله ناقل لكلام أبي داود» فلا فائدة في 
نقل كلامه» إذ لا زيادة فیه»۳۲). 

فأنت ترى كيف أن الشیخ الحسن الشباني استبعد كلام التجيبي 
واستغنى عنه بكلام أبي داود. 

وكذا ظهر أثر «مختصر التبيين» واضحا في كلام المقرئ سيدي محمد 
ابن أبي سعید بن عمارة البينوني» فقلده في النهج والطريقة. فقال: 

يقة التنزيل قد سلكت على العقيلة على ما قلت 

ولقد بدا أثر «مختصر التبيين لهجاء التنزيل» في الكتب اللاحقة له بينا 
واضحاء حيث إن الشيخ أبا عبدالله محمد بن أحمد بن حامد الجريني 
(۲) انظر : كشف الغمام ورقة ۲. 


(۳) انظر : كشف الغمام ورقة ۱۸۳۔ 
)٤(‏ انظر : نظم في تحقيق رسم البدور السبعة للبينوني ورقة ۰۱۵۲ 


کو 2 


را 
۱ رن لیے 1 


کے زس مرلو 


لهجاء التنزیل -ج ١‏ ۱ دراسة الكتاب: تقويمه 
(ت۷۸۳ھ) صنف کتاباً في هجاء المصاحف آسماه: (جامع الكلام في 
رسم مصحف الإمام» اقتفی فيه أثر أبي داود سليمان بن نجاح في المنهج 
والعرض والأسلوب» بل وستلمس نقلا واقتباسا واضحین(). 

وهکذا تلمس النقل والاقتباس في کل الکتب الصنفة بعده ولم 
يستغن عنه آحد من مصنفي هجاء الصاحف . 

ثم إن الشیخ محمد غوث الأركاني (ت ۱۲۳۸ه) حذا حذو آبي 
داود في تصنيف كتابه: «نثر المرجان في رسم نظم القرآن». فتتبع ظواهر 
رسم حروف القرآن على ترتيب الصحف. فبدأه بسورة الفاتحة» وانتهى 
بسورة الناس(۳؟. 

فأثر التنزيل فيه ظهر واضحا جليا في المنهج وفي الترتيب وفي النقل» 
ولا يحتاج الأمر إلى أمثلة» بل يكاد يكون نسخة من التنزيل» لولا أن 
صاحبه ذكر بعض الوجوه الغريبة في الحذف والإثبات» لم يقل بها أحد 
من علماء الرسم» بل نسب بعض هذه الوجوه إلى آبي داود ولم ترد 
في التنزيل ولا في غيره. 


)١(‏ انظر : باب رسم الهمزة مثلاء وهو مخطوط رقم ۷۷۱ فيلم في مكتبة مخطوطات الجامعة الإسلامية. 
(۲) مطبوع في الهند في سبعة مجلدات. 


۳۲۷ - 
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الدراسة مختصر التبيين 


ج: مقارنة (مختصر التبیین) بغيره: 

وإذا عقدنا موازنة بين كتاب: «المقنع» لأبي عمرو الداني وكتاب: 
«مختصر التبيين لهجاء التنزيل» لا نجد «المقنع» يبلغ مبلغ «مختصر التبیین؟ 
في منهجه وشموله وطريقته وتحقيقاته في علم هجاء المصاحف . 

ومن الملاحظ أن الداني وأبا داود قد عاشا في عصر واحدء وهو 
القرن الخامس الهجري» بل إن أبا داود من أجل أصحاب أبي عمرو 
الداني وأکثرهم له ملازمت وکلاهما عاشا في بيئة واحدة وبلد واحد وهو 
الاندلس في دانية وبلنسية» وکلاهما من له عناية بالغة في علم هجاء 
المصاحف. ومن المصنفين» بل لكل منهما فيه مصنفات . 

وکلا الکتابین وضع له مولفه ذيلا في علم الضبط » فأبوعمرو الداني 
وضع ذيلا لكتاب «المقنع» سماه: «کتاب النقط». وآبوداود وضع ذيلا 
لکتابه: «التنزيل» سماه: «كتاب أصول الضبط». لکن کتاب آصول 
الضبط لأبي داود أوسع وأشمل وأكبر حجما من «كتاب النقط» 
للدانی(۱) . 

وبحکم تقدم الداني علی آبي داود» وملازمته لەء وأخذه عنه» یتطرق 
إلى الأذهان أن آبا داود لابد أن یکون قد اعتمد على الداني اعتمادا كليا 
أو أن یکون نسخة من شيخه آبي عمرو» ولکن عند القارنة والوازنة تبین 
(۱) ومن خلال تسمية الكتابين نلحظ أن آبا صمرو الداني مال إلى استعمال نقط أبي الاسوده بل رغسب فيه 

وحث عليه» وأنكر استعمال شكل الخليل» فلذلك سمى كتابه «کتاب النقط» بينما نلاحظ أن أبا داود 

سلیمان بن نجاح رغب في استعمال شكل الخليل ولم يمنع من استعماله في الصحف. فلذلك سمی 

كتابه «أصول الضبط» إشارة إلى هذا العنی» لأن شكل ا خلیل يدخل فيه من باب أولى وأحرى. 


- ۳۲۸ - 
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لي بجلاء استقلال شخصية أبي داود عن الداني وعن كتابه: «المقنع»» بل 
ثبت لي تفوق أبي داود على شيخه الداني في علم هجاء المصاحف» وان 
كان استفاد منه. 

ولم أجد بينهما تشابها لا في النهج» ولا في الصرض؛ ولا في 
الاختيار والترجیح» فشتان ما بين «التنزيل» و «القنع». إذ هناك آمور 
كثيرة يوجد فيها اختلاف واضحء وتباين كبير بين الکتابین. فتباينا في 
المنهج» وتباينا في التعليل» وتبایتا في الطريقة في وصف هجاء 
الكلمات» وتبايئا في غزارة المادة العلمية» وتبایتا من حيث الشمول 
والاستقصاء. فالداني اعتمد على ما رواه عن شيوخه» واقتصر عليه» 
ولم يزد على ذلك. 

وأبو داود أكثر من تتبع ظواهر هجاء جميع مصاحف الأمصار 
بالوصف والعذ والتقطيع والوزنء فكان وصفه دقيقا لم يرق إليه وصف 
آخرء الأمر الذي خلا منه كتاب المقنع . 

ولقد برزت شخصية المؤلف أبى داود في اختياراته وترجیحاته» بل 
خالف شيخه أبا ولا فى كني ×ن ألو انتم : 

وإذا كان الخراز وصف في نظمه «مورد الظمآن» كتاب «المقنع» لأبي 
عمرو الداني بالأجل» فان كتاب «مختصر التبيين لهجاء التنزيل» أجل من 
الأجل . وهذا یؤخذ من صريح قوله: 

وذكر الشيخ أبو داودا ‏ رسمابتنزيل له مزيد() 


(۱) انظر : تنبيه العطشان ورقة .١5‏ 


بے 


00 
رر ١م‏ ۷۲ 

ابا جيرا 
2 غزاس جوم 


الدراسة مختصر التبییل 


لأن الشيخ أبا داود ذكر في كتابه: «التنزيل» كل ما في كتاب «القنع» 
وزاد عليه حروفا كثيرة. قال الشيخ ابن عاشر: «إن جملة المرسوم التى 
اشتمل عليها التنزيل أكثر من جملة الرسوم التي اشتمل عليها المقنع 
والعقيلة)20. 

ثم إن كتاب «التنزيل» وذيله يتسم بالشمول والتوسع وإضافة بعض 
المباحث المتعلقة بعلوم القرآنء وكل ما يحتاجه نساخ الصاحف كالقراءات 
وعد الآي والأجزاء والأحزاب والخمس والعشر والمكي والمدني. الامر 
الذي خلا منه كتاب «المقنع» للداني. 

ويتسم التنزيل بمنهجه الفريد الذي رتبه على ترتيب المصحف الشريف 
واستقصى فيه كل حروف القرآن فضلا عن بعض التوجيهات والتعليلات. 
فاستوعب الرسم استيعابا لا مثيل له عند غيره» فتلقاه الناس بالرضا 
والقبول» ونال إعجاب کتأب المصاحف. فجرى العمل في رسم المصاحف 
بماقرره واختاره فى كتابه . 

ثم إن لابي داود مذهبا في الرسم دافع عنه وانتصر له وخالف فيه 
غیره» فهو بحق لا يدانيه أي کتاب آخر» ولا تصح مقارنته . 

قال الشیخ الامام القری سيدي محمد بن صالح بن ملوكة التونسی» ۱ 
بعد آن تعرضص للمقارنة بين كتاب المقنع والعقيلة والتنزيل» قال : «وان 
من زيادة السائل» وکمال التحریر» فكلامه [الخراز] صریح في أن کتاب 


۱( انظر : فتح النان ورقة © التبیان ورقة ۷٦ء‏ دلیل ا حیران ۰۲۸ 
FY.‏ 


۹ 
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أبي داود» أجل من الأجل» ثم قال: «ومذهب أبي داود أرجح من 
مذهب أبي عمرو الداني» والخراز ما نوه بالتعیین بلفظ الشيخ إلا في 
جانب آبي داوداء ثم قال: «إذ لا یلزم من کون الداني آعلم من أبي داود 
بالتجويد أن يكون أعلم منه بعلم الرسم. كيف وقد تبين لك أن آبا داود 
رحمه الله - أبرع في علم الرسم من أبي عمرو الداني بشهادة الخراز 
- رحمه الله - وبما ثبت له في مسألتنا على أبي عمرو الدانی)') ثم ذكر 
حججا قاطعة على براعة آبي داود في علم رسم الصاحف. وقال: «فقد 
ثبت أن رأي أبي داود في مسالتنا أصوب بلا شك ولا ریب»۲۳۲. 

ويقول الشيخ عبدالهادي حميتو: «واعتبر ابن نجاح عميدا لمدرسته 
- آي الداني ے ومفرعا لسائله» ومبینا لقاصده. وان كان قد جاوزه في 
كثير من الا ختبارات والترجیحات بحیث يكاد یشکل مدرسة ثانية إن لم 
يكن کذلك فعلا/۳. 

آقول : لا یظهر آمام « التنزیل » أي كتاب آخر في فن الرسم با فيه 
«المقنع» للداني» فالتنزیل إمام کتب هجاء الصاحف. 

والنتیجةء أن ليس بينهما آدنی تقارب لا في النهج ولا في الاسلوب؛ 
ولا في الطریقةء وان كان آبو داود استفاد من شيخه آبي عمرو الداني . 

فکتاب «التنزیل» بمتاز بالشمول والاستیعاب واستقصاء ظواهر الرسم 
كما يمتاز بالسهولة والترتیب ما یسهل الاستفادة من والله آعلم . 
مه ضمن مرف رف ۱۹۹ رن 
(۲) مبحث ضبط الذي والتي ورقة ۳۳۸. 
(۳) رسالة خاصة من الشیخ عبدالهادي حمیتو آسفي بالغرب. 


- ۳۳۱ 


را 
۱ رن لیے 1 


کے زس مرلو 


الدراسة مختصر التبيين 





وقد ألف في موضوع هجاء المصاحف من المعاصرين للمؤلف 
أبوالعباس أحمد بن عمار المهدوي (570ه)» ومحمد بن يوسف بن 
أحمد بن معاذ الجهني (1۲ه) . 

فالهدوي صنف رسالة في موضوع هجاء الصاحف تقع في نحو ۱۸ 
ورقة إلى ۲١‏ ورقة. وقد جاء فى أولها: «جزء فيه هجاء مصاحف الأمصار 
على غاية التقريب والاختصار» مما عني بتأليفه أبوالعباس الهدوي۲. 

وابن معاذ الجهني صنف رسالة في الموضوع نفسه تقع في نحو ۲۸ ورقة 
بعنوان: «كتاب البديع فى معرفة ما رسم في مصحف عثمان بن عفان»۲. 

وعندما تأملت الكتابين المذكورين» وجدت أنهما بلغا في الإيجاز 
والاختصار الشديد منتھاہء ولم يدنوا من «التنزيل»» ولا تصح مقارنتهما 
به بحال من الأحوال. 

وإذا انتقلنا إلى ما بعد عصر أبي داود نجد أبا إسحاق إبراهيم بن وثيق الأندلسي 
التوفی ٦٦٣ھ‏ يؤلف رسالة في هجاء الصاحفء تقع في نحو ۳۷ ورقة 
إلى ٠٥‏ ورقة» اسمها: «الجامع ما يحتاج إليه من رسم الصاحف»(۳ 
والمتأمل فيها يجد أن مؤلفها حذا فيها حذو أبى داود فی «التنزيل»» وأثر 
(الننزیل) فيها والاستفادة منه واضحان جداء إلا آنها تمتاز بالإيجار والاختصار. 

وحينئذ سيبقى کتاب «مختصر التبيين لهجاء التنزيل» متميزا على غيره 
في طریقته» وفي شموله وفي منهجه وفي قيمته العلمية» والله أعلم . 
(۱) حققه محبي الدين رمضانء ونشرته مجلة معهد الخطوطات العربيةء الجلد ۱۹ء الجزء الأول ۱۳۹۳ھ 


)۲( حققه غانم قدوري الحمد » ونشرته محلة الورد. المجلد ۰۱۵ عدد ٤ء‏ سنة ٤١١۷‏ ١ه.‏ 
(۳( حققه غانم قدوري ا حمد وطبع في مطبعة العاني بغداد. 


کا برک 


i» 
1 رن لیے‎ ۱ 


کے زس مرلو 


لهجاء التنزيل -ج ١‏ دراسة الكتاب: تقويمه 

د: الدراسة النقدية لكتاب «مختصر التبيين» 

إن الدراسة النقدية للكتاب» وإبراز ما فيه من جوانب مهمة» وأخرى 
سلبية» أو مآخذ على المؤلف هو من صنيع العلماء النقاد الذين جمعوا 
بين العلم والعمل الصالح» والذين هم في مستوى المؤلف أو فوقهء 
والذين لهم النظر البعيد في موضوع الكتاب» وليس من شأني. إلا أن 
الذي جعلني أبدي بعض الملاحظات أن الإنسان مهما أحرز من تقدم في 
ميادين العلم والمعرفة»ء فلن يبلغ درجة الكمال الذي هو لله وحدهء 
ويسعفني في هذا الأمر الرجوع إلى كلام العلماء في مثل هذه الملاحظات 
على بعض ما فرط من المؤلف في کتابه» وأبني على كلامهم . 

فأقول ‏ والله الستعان -: من خلال دراستى للكتاب ومعايشتى له حينا 
من الدهر تبینت لی بعض للاعظات على اللو ركن ارجام هذه 
الماخذ إلى قسمین : 

قسم يتعلق بالناحية المنهجية. وقسم يتعلق بالناحية العلمية. 

أما فيما يتعلق بالقسم الأول» وهو المنهج الذي سار عليه في کتابه» 
وهو تتبع وصف هجاء المصاحف من أول القرآن إلى آخرهء فاضطره ذلك 
إلى التكرار وحشد الأمثلة» وإعادتها دون الاكتفاء بالموضع الأول منهاء 
والاستغناء بالمتقدم عن المتأخر وإحالته على المتقدم. بل جاء التكرار 
ظاهرة لافتة للانتباه» وهذه الملاحظة تعزى للمنهج. لا للمؤلف؛ لکن 
المؤلف أفرط فیها. 

وقد لاحظ المؤلف نفسه ظاهرة التکرارء فبين وجه الحاجة إليه» فقال 


و 5 


i» 
1 رن لیے‎ ۱ 


کے زس مرلو 


الدراسة مختجر التبييد 


امه 


عند قوله: «واللّه ذو فضل (60: «وقد ذکرت ذلك كله وإنما تکرر 


للبيان» وخوف النسیان على ناسخ الصحف. فیکون تذكرة للحافظ 
الفاهم غير ضار له» وتنبیها وتعلیما لغیره». 

إلا أنه أكثر من التکرار؛ مثل ما ذکره في إسقاط الیاء من الفعل 
الضارع لدخول ا جازم عليه» فکررها ثلاث مرات ضمن مجموعة» ثم 
آعاد ذکر کل حرف في موضعه من السورة وقد وجدت في هذا التکرار 
صعوبة ومشقة في العزو والربط والإحالة. ۱ 

إن المؤلف يذكر بعض الكلمات في أول مواضعها بحكم ماء ويحيل 
ما تآخر منها على ما تقدم أو يعيد ذكرهاء وهذا هو المنهج الذي اتبعه 
لكنني لاحظت بعض ما يخالف هذا فيذكر بعض الحروف في آول 
مواضعهاء ويسكت عن البعض الآخرء ثم ينص على صيغة التعميم بعد 
أن يمر على مواد ضع ذكرها أو لم يذكرهاء فلذلك يجب التنبه إلى مثل 
هذا المنهج ليكون النقل والاقتباس صحيحاء وحتى لا يحصل خلاف في 
كلمات متناظرت والأمثلة على هذا كثيرة: 

منها: نص المؤلف على حذف الألف في قوله تعالى: ظ والانعدم( 4ء 
ولم عبرم ميك تھی وذكر الموضع الثاني في قوله تعالى : 
ل( فلیبتکن ءاذان الانعنم 420 , وسکت عن قوله تعالی: «( أحلّت لكم 
بهیمة انعم ۲٩‏ ولم یصرح بصيغة التعمیم إلا في موضعه الرابع 
عند قوله: لط والأنعلم نصيبا 2 4 فقال: «بحذف الألف بين العين والميم 
(0 من الآية ۱۵۱ آلعمران. ٠‏ (۲) من الآية ٠٤‏ آل عمران. 


(۳) من الآية ۱۱۸ النساء. )٤(‏ من الآية ۲ المائدة. 
)٥(‏ من الآية ۱۳۷ الأنعام. 


ا 


سے 


پان ھا 


خرس ریم 
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حيثما آنی». فالذي لم يلاحظ هذا الموضع يأخذ بعض الحروف 

ومنها قوله تعالی : : 6 دم یس بصينة س1ز 
موضعه الثالث عند قوله: 0 علقبة عدقبّة الدّار 0 24 فقال : «بحذف الالف 
بین العين والقاف حیشما وقع». ولقد مر على كلمة ط السَلْطلن 4 فی 
مواضع كثيرة» ولم ينص إلا على الحرف الأول بدون تعميم وسكت عن 
جميع مواضعه الا عند قوله: ما أنزل الله بها من سلطلن 4)٢‏ فصرح 
بحذف الألف في جميع مواضعه. 

وكذلك فعل في قوله تعالى: ۶ شهددة 4202 فلم يصرح بحذف 
الألف بصيغة التعميم إلا في الموضع الثاني(؟»» ولم يذكر ذلك في 
الموضع الأول. 

بل إنه في بعض الأحيان يسكت عن الموضع الأول» ويصرح بالحذف 
بصيغة الم في امومع الذي يليه» ويتضح ذلك في قوله تعالى: 
لإ فصیام تَلمّة یام ث4 صرح بالحذف بصيغة التعميم في موضعه الثاني 
عند قوله تعالی : لإ تة قروء 2429 فقال: «حيث وقع». 
(۱) من الآية ۱۳۰ الانعام. 
(۲) من الآية ۰؟ یوسف. 
(۳) من الاية ۱۳۹ البقرة 
)٤(‏ من الاية ۲۸۲ البقرة. 


)٥(‏ من الاية ۱۹۵ البقرة. 
)٦(‏ من الاية ۲٢٢‏ البقرة. 


وبا 


سے 


پان ھا 


خرس ریم 


الدراسة مختصر التبيين 


فبمثل هذا المنهج يجعل الناظر في موضع واحد ‏ غير عارف بمنهج 
المؤلف ‏ يقع في الخطأء ریا يأخذ بعض الحروف بالحذف وبعضها 
بالإثبات» وهناك من الحروف المتقدمة التي سكت عنها ولم يذكر صيغة 
التعميم إلا في موضعها الثاني» فإن المؤلف سكت عن قوله تعالى: 
لإ وأسروه بضدعة ۷ فحمل سكوت المؤلف عنها بعض الناس على 
ی a‏ وس اس کش ظ اجعلوا 
بضلعتهم 4۲۱ لأنه صرح هنا بصيغة التعميم» فقال: «وبضعتهم) بغير 
e‏ فبمشل هذا المنهج أوقع كثيرا من نساخ المصاحف 


في اللبس والاضطراب ممن لم يطلع على جميع مواضعه. 

قال ابن القاضي : 

بضاعة بالحذف في التنزيل من غير تقييد فخذ تفصيلي 
وقول من يخص بالإضافة رد قوله وخذ خلافه 


لها پا رھ هم )4 لم يصرح بصيغة التعميم إلا 
عند قوله: ٭ على ءائشرھ هم 40 في موضعه الثاني » فقال : : حیثماوقع 
بغير ألف»). 


ومئلها : ل خزائن 7 سكت عن الموضع الأول وصرح في موضع 


(۱) من الآية ۱۹ یوسف. (۲) من الاية ٠۲‏ یوسف. 
(۳) انظر : بيان اخلاف والتشهیر 1۲. (64) من الاية 4۸ الائدة. 
(۵) من الاية ٦‏ الکهف. 


)٦(‏ من الاية »۵ یوسف. 


وہ 


سے 


پان ھا 


خرس ریم 
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سبحان) بإثبات ألفه في سائر القرآنء وقال «كما قدمناه» ولم يتقدم له 
ذكر. 

مني ادويق ام کے تاب تک ا CE E‏ 
و # حياتي ‏ المضافة إلى الضمير ذكر الخلاف في صدر البقرة دون 
ترجيح عند قوله: «ويقيمون الصّلوة )4 فا اتا 
الضميرء اختلفت المصاحف في إثبات ألف مكان الواو وفي حذفهاء ولم 
يذكر ترجيحا. 

وكذلك حين ذكر تلك الكلمات في مواضعها من السورء واقتصر 
في بعضها كقوله تعالى: ۾ في حياتكم الانيا ۳ 4, وقوله: «قدمت 
لحياتي ۹۶ء وقوله: عن صلاتهم 2 على الحذف فتارة يطلق فيها 
الخلاف بدون ترجیح» وتارة یقتصر على الحذف» ولعل اقتصاره عليه يعد 
ترجيحا منه» إلا أن المؤلف لم يصرح بمذهبه فيها. 

وكذا لم يظهر مذهب المؤلف في قوله: 9 بكايلتنا 4 فقال: «كتب في 
بعض المصاحف بياءين على الأصل قبل الاعتلال من غير ألف» وفي 
بعضها بياء واحدة» وكذا حين ذكرها في مواضعھا من السورء واقتصر في 
بعضها کقوله تعالی: ۵ بتایت ‏ في الانفال۱) على اليائين ولم یتضح 


فیها مذهبه . 
(۱) من الاية ۱۰۰ الاسراء. (۲) من الاية ۲ البقرة. 
(۳) من الاية ۱۹ الاحقاف. )٤(‏ من الآية ۲۷ الفحر. 


)٥(‏ من الآية ٥‏ الاعون. 
)٦(‏ من الآية هه الانفال. 


- ۳۳۷ - 


سے 


پان ھا 


خرس ریم 


الدراسة مختصر التبییو 


وأما ما يتعلق بالقسم الثاني» أي الناحية العلمية» ویتمثل ذلك في أن 
المؤلف ‏ رحمه الله فاته عدد كثير من ا حروف والكلمات» آغفل ذكرها 
في مواضعها الأولی» وذكرها في الواضع التي تليهاء أو في مواضعها 
المتأخرة بعد أن يمر على حروف منها. ولم يصرح لا في المتقدم ولا في 
التأخر بصيغ تشعر بالتعميم» فأدى ذلك إلى اضطراب وخلط عند نساخ 
الصاحف والناقلين عنهء فأخذ له بعضهم بالإثبات فيهاء لسكوته عنهاء 
وقالوا: إن الأصل الاثبات» وهي من ذوات النظير. 

وبناء على ذلك وضع المتأخرون ونساخ الصاحف تقسيما جرى عليه 
العمل في مصاحف أهل المشرق» وآخر جرى عليه العمل في مصاحف 
ا لوقع دف فى تناد سی نما تهذا العلم بين فا 
ما اختلف فيه بين مصاحف المشارقة والمغاربة رسما باعتبار عمل اليوم. 
وركز على ما جری به العمل في مصاحف أهل المشرق» وفي مصاحف 
أهل المغرب . 

أقول: هذا التقسيم في رسم المصاحف لا يستند على أساس وليس له 
سند فقالوا: جرى عمل المشارقة على کذاء وجرى عمل الغاربة على كذا. 

هذا التقسيم يجب أن يمحى» ويزال العمل به. إنه حادث لم يكن 
في القرون التي خلت فالعمل به مخالف للنص» ويوسع من هوة 
الخلاف بین المسلمين في مصاحفهم . 

ويكون عمل المشارقة أو المغاربة مقبولا إلى حد ما إذا وجد أصل 
الخلاف. ولم يظهر وجه الترجیح كأن تختلف المصاحف الأمهات 


- ۳۳۸ - 


i» 
1 رن لیے‎ ۱ 


7س غود جوم 
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العتیقة المظنون بها الصحة في حرف ماء فيرسم في بعضها بالحذف» 
ويرسم في بعضها الآخر بالإثبات» وجاءت الرواية مبهمة من غير تسمية 
مصر بعينه» فبهذه الصفة وبهذه الكيفية» قد يسوغ للمشارقة أو المغاربة أن 
يختاروا أحد الوجهين. 

أما أن يختار المشارقة أو المغارية الإثبات في ب بعض الحروف التي سكت 
عنها أبو داود بحجة أن الأصل الاثبات» فهذه حجة واهية» لان غيره 
نص على حذفهاء وكذا ا حروف التي سكت عنها الداني. وقد يكون 
ا حرف المسكوت عنه من الحروف التي اتفقت عليها الصاحف بالحذف» 
فسكوت أحد الشيخين عنها لا يلزم منه الإثبات. 

من ذلك مثلا قوله تعالی: من تقلوت )4 جاءت ثابتة فی الصحف 
برسم الداني في الوقت الذي نقل فيه أبو داود حذف الألف في جميع 
الصاحف. ويؤيد الحذف قراءة الأخوين بحذف الألف وتشديد الواو. 
والأمثلة على هذا النمط كثيرة» بل هناك كلمات متناظرة حذفت في 
موضع وأثبتت في موضع آخرء وهذا اضطراب وفساد يجب الرجوع عنه» 
فتبين لي من خلال استقراء منهج المؤلف وكلام العلماء فيها أن الحذف 
فيها آرجح» حملا على نظائرهاء ولنص غيره عليها ويكون سكوته 
عليها من قبيل السهو والنسیانء فجل من لا يسهوء والله أعلم. 


)١(‏ من الآية ۳ الملك. 


- ۳۳۹ - 


سے 


پان ھا 


خرس ریم 


الدراسة مختصر التبيين 


نہ 


ومن الحروف التي سكت عنها المؤلف قوله تعالی: ام 4 
الوضع الاول(١)ء‏ وقوله تعالى: « ظلل من الْغْملم 4 الموضع الثاني(" 
ولم يأت في «التنزیل» في الالفاظ التي بعدهما با یشعر بتعمیم الحذف» 
واقتصر أهل المشرق عليهما بالإثبات. وعمم الحذف البلنسي صاحب 
المنصف في جميع ألفاظه» وتابعه الغاربة في رسم مصاحفهم. 

ومن الكلمات التي سكت عنها قوله تعالى: « وباو لدين سنا ۳ 
الالف التي بين السين والنونء ونص على الألفاظ التي تليها باحذف» 
ولم يرد فيها ما يشعر بتعميم الحذف. فرسمها أهل الشرق بإثبات الألف 
وحذفوها في بقية المواضع وذهب أهل المغرب إلى الحذف في جميع 
مواضعه وعليه مصاحفهم موافقة لنظيره ولنص صاحب «المنصف» على 
الحذف في الجميع . 

ومن الحروف التي سكت عنها المؤلف قوله تعالى: « من شعلیر الله 0 ) 
وذكر الموضع الثاني وما يليه ولم يرد فيه ما يشعر بتعميم الحذف في 
جميع مواضعه. ونظرا لسكوت أبي داود عليه أثبته أهل المشرق في 


)١(‏ فى الآية 55 البقرة. 
(۲) في الآية ۲۰۸ البقرة. 
(۳) من الآية ۸۲ البقرة. 
)٤(‏ من الآية ۱٥۷‏ البقرة. 


سے 


پا هن 


خرس ریم 


لهجاء التنزیل -ج ١‏ ۱ دراسة الكتاب: تقويمه 
التصف» وجری عليه العمل فى مصاحف آهل الغرب. 

بل إن هناك کلمات لم یذکرها آلبتة في جمیع مواضعها وفي جمیع 
النسخ الخطوطة الست التی طالعتها» فذکر له الخراز حذف آلف قوله تعالی: 
«الأسبسب 6 ما عدا موضع البقرة فانه ثابت لابي داود» فقال: 

(وابن تجاح ما سوی البکر نقل» وتبعه على ذلك شراح مورده » ولقد 
راجعت جمیع نسخه المخطوطة وفی جمیع مواضعه. ولم آجد آبا داود 

وقالوا: وجری العمل باثبات ألف: « الاسبلب 4 فى موضعه الأول فی 
مصاحف الشرق» وبحذف الالف في الجميع في مصاحف آهل الغرب. 
وهذا من الغرائب لان آبا داود لم یذکرها ألبتة» وإنما ذکرها با ذف 
صاحب النتصف البلنسی . 

إن النهج الذي استقرأته من تأملاتی لکتاب «مختصر التبیین لهجاء 
التنزيل»» لاحظت فيه أن المؤلف إذا لم تبلغه رواية فی حرف ما یصرح 
بذلك» ويقول: «ليس لي في هذا خرف رواية» ويطلق للناسخ أن 
يختار ما يشاء» إذا لم يكن هناك ما يقتضي الترجيح كالقراءة. 


(۱) من الآية ٠٠١‏ البقرة. 


تج و۳ بد 


i» 
1 رن لیے‎ ۱ 


7س غود جوم 


الدراسة مختصر التبيين 


مه 


ولو آراد إثبات الالف في بعض الحروف ذوات النظاثر لصرح بذلك 
كما فعل عند قوله تعالى: 0 قال: بألف ثابتة» مع أنه ذکر في 
الحروف التقدمة الحذف في قوله تعالی : «عظما فکسونا العظلم 420 . 
وکما فعل عند قوله تعالی: عامل 4 قال : هنا بألفء بعد أن تقدم 
له النص على الحذف في نظیره في قوله تعالی: #عمل عدمل )4 . 

فلم يبق سكوته عنها إلا من قبيل السهوء أو النسيان لكشرة حروف 
القرآن» ولكثرة التشابه» فجل من لا یسهو أو لعله لم یراجع تأليفه. 

وچب و وو سو الكلمات» وترسم بالإثبات 
اعتمادا على سكوته. ثم إن غيره نص على حذفهاء ولم يعلم له 
مخالف. فكلمة له سكت عن موضعها الأول“ ونص على 
الحذف في بقية مواضعهاء ونص على إثبات الألف في الحرف الأخير. 
فلا ينبغي إلحاق المسكوت عنه بالتصوص عليه بالإثبات . 

باك لات تجاوزها المؤلف وسكت عنها وهی ذات نظیر» ونص 
على الحذف في موضعها الثاني دون صيغة التعميم» فاضطرب الناس 
فيهاء فأخذ له بعض نساخ المصاحف فيها بالإثبات معتمدين في ذلك 
على سكوت المؤلف» وقالوا: الأصل الاثبات وعدوا هذه الحروف فی 
جملة المستثنيات لأبي داود. ۱ 
(۱) من الآية ۳ القيامة. 
(۲) من الآية ١4‏ المؤمنون. 
(۳) من الآية ۱۳ الانعام. 


)٤(‏ من الآية ۱۹۵ آل عمران. 
)٥(‏ فى الاية ۲۸ البقرة. 


کرک 


سے 


پان ظط 


عسل ملو 


لهجاء التنزیل -ج ١‏ دراسة الكتاب: تقويمه 


ومن هؤلاء العلماء الخراز» وتبعه على ذلك شراح «المورد»» وجرى 
العمل بها عند نساخ مصاحف أهل المشرق» وتمسكوا بسكوت أبي داود 
عنها. وهي الألف المعانقة لام أي الواقعة بعد اللام فى ثلاث عشرة 
كلمة أولها قوله تعالى: طفل اصلسح ”)4 وعبروا عنها بالمستثنيات. 
أقول: إن الولف أبا داود لم ينص على الاستثناء» ولم يرد عنه ذلك 
ألبتة» وإنما سكت عنها وأغفل ذكرها سهوا أو نسيانا. بل إن المؤلف في 
موضعه الثاني في قوله تعالی: ظط إصلاحا 0 المح إلى احذف. فقال: 
«بحذف الألف بین اللام والحاء» وقد ذكر». 
قوله: «وقد ذکر» فيه إيماء إلى الحذف. ونحن نعلم أنه لا يذكر إلا 
الحذف في الخالب» وهو كالنص على الحذف» بل إن المؤلف نفسه لم 
يرض من غيره أن ينص على حرف بالحذف ويسكت عن نظيره. فذكر أن 
الغازي بن قيس نص على حذف ألف(إوالإبكر 4 فی آل عمران"» 
وسکت عن موضع غار فقال: #واحسبه اکتفی بذکر هذا عن ذلك». 
وفعل مثل ذلك مع نافع بن آبي نعيم الدني حيث نص على الحذف 
في حرف دون نظيره» فقال: «وروينا عن نافع في قوله في الائدة: ‏ بللغ 
الكعبة 7 بغير ألف وأحسبه اكتفى بذكر ذلك هنالك عن هذا»» يعنى 
قوله تعالى: ط ببللغيه ‏ في غافر(“. ۱ 
(۲) من الآية ۲۲۰ البقرة. 
(۳) من الآية ١٤‏ آل عمران. 


(4) من الآية ۹۷ المائدة. 
(6) من الآية ٤٥‏ غافر. 


E 


پان ھا 


کے زس مرلو 


الدراسة مختصر التبين 





ومن جملة الحروف التي سكت عنها المؤلف قوله تعالى : © أن يكون 
2 عاتم 4 موضع آل عمرانء ونص على الحذف في بقية مواضعه. 
ونص الخراز على استثنائه لأبي داود» وتبعه شراح مورده. 

أقول: إن أبا داود لم يرد عنه الاستثنای بل سكت عنه في موضعه» 
وأغفل ذکره» وقال فى الخمس الذي جاء فيه: «وهجاؤه مذكور» وهو لم 
يتقدم» فلعله أحال على ما يشبهه. وقد ألمح إلى حذف آلفه عند موضعي 
سورة مریم فقال: دو بفللم 4ء وَلِغْلدمٌ 420 بحذف الالف؛ 
وقد تقدم ذكره كله». فهذا منه كالنص في أن الحذف يشمل كل ما تقدم 
دون استثناء ويدخل فيه موضع آل عمران. 

ولمجرد سكوت أبي داود ذهب المشارقة إلى إثبات الف فقال الشيخ 
الضباع - رحمه الله -: «فجرى العمل على إثباته»". وكيف يصح إثبات 
ما نص أبوعمرو الداني في فصل ما أجمع عليه كتاب المصاحف والبلنسي 
صاحب المنصف على حذفه؟ بل إن صاحب «ثثر الرجان» حكى الإجماع 
على حذفهء فقال: و أرباب الرسم على حذف الالف بعد اللام منه 

في القرآن للاختصار حيثما وقع» و كيفما وقع». 

E‏ ابن القاضى ر على من آثبته: «والحق خلافهء لان الدانى 
صرح E‏ ونص ابن وثيق الأندلسي على الحذف في نموم 
مواضعهء فقال: «بحذف الألف حيث وقع». 

(۱) من الآية ٠٤‏ آل عمران. 
(۲) من الآية ٦‏ ۷ مريم. 


.۳4 انظر : القنع ۱۷ء بیان الخلاف ٥٦ء الجامع‎ )٤( 


- ۳۵) 


سے 


پان ھا 


خرس ریم 


لهجاء التنزيل -ج ١‏ دراسة الکتاب: تقویمه 


أقول: ولو سئل عنه آبو داود لقال بحذفه موافقة لنظیره» وقد تقرر أن 
السکوت لا يقتضي حکما أصلاء والله آعلم. 

ومن هذه الکلمات التى سكت عنها الولف قوله تعالی: 9 سبل السّلدم 440 
ونقل في قوله تعالى: (لیکم الم 400 إجماع الصاحف على 
الحذف» فلعله اكتفى بهذا عن ذلك كما قال هو للغازي بن قيس فيما 
تقدم ولم يرد عن المؤلف ما يشعر بالتعمیم. ونص أبو عمرو الداني على 
حذف الألف فيه في فصل ما أجمع عليه كتاب المصاحف ونص على 
حذفه البلنسي» بل حكى اللبيب إجماع المصاحف على حذف ألف: 
سبل السّللم 4 . وقال علم الدين السخاوي: «السّلم في جميع القرآن 
مرسوم باحذف؟. 

ثم إن آبا عمرو الداني رواه باخصوص بالحذف بسنده عن قالون عن 
نافع بن أبي نعيم0©. وهذه الرواية عن نافع هي عمدة أبي داودء وعليها 
يعول وهو ملاحظ في منهجه ومصادره كما بینته . 

وبعد هذا فلا ينبغي أن نجعل سکوت آبي داود عنها دلیلا على الاثبات . 

ثم إن آبا الحسن البلنسي تلمیذ الولف وقد نظم «التنزيل»» وهو آعرف 
بحال شيخه أبي داود» نص على الحذف في جمیع الالفات الواقعة بعد 
اللام دون استثناء. ونص في مقدمة کتابه «النصف» أن کل ما ذکره 


)١(‏ من الآية ۱۸ الائدة. 
(۲) من الاية ٩۳‏ النساء. 
(۳) انظر : القنع للداني ۰۱۱ ۰۱۷ 


- ۳۵ - 


i» 
1 رن لیے‎ ۱ 


7س غود جوم 


الدراسة 


3 


مروي عن شیوخه ذوي الرواية والاتقان. فقال: 


فى رجز قصدت فيه الکشفا 


دون زيادة ولا نقصان 
اد . كنت قدا حذته رواية 
وكان شيخا خص بالاتقان 
حدثنى عن ُ : شحه المغامى 


على الذي قد جاء فى القرآن 
عن ابن لب من ذوي الدراية 
فى عصره من أهل هذا الشان 
ذي العلم بالتنزيل والأحكام 


أخذته مما استفدت منه 


فهذا الإمام نص على حذف الألف المعانق للام في جميع القرآن ولم 
يستثن من ذلك حرفا. بل إنه نسب حذف الألف العانق للام إلى 
المصحف الإمام الذي هو مام المصاحف النسوخة منه سواء وقعت الالف 
بعد اللام المفردة أو بين اللامين. فقال: 
وحذفوا الألف بعد اللام 
إلى أن قال: 
من كل ما قد أثبتوا بلام 
قال آبوعبدالله الصنهاجي مبينا كلامه: «فذكر أن ا حذف مع اللام 
مفردة» مثل الحذف فى الالف بین لامين» ونقلوا الحذف فى ذلك كله عن 
۱ ونسب ذلك إلى الامام»۲. 


في أءلله ثم في السلم 


أو اثنتين الحذف في الإمام 


مصحف عثمان بن عفان رضى الله عنه. . . 
)١(‏ انظر: التبيان للصنهاجي ۸۷. 
- ۳7 - 


۹ 
۱ رن لیے 1 


7س غود جوم 
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قال ابن عاشر: «كيف يخير في رسمها مع أنه لا مخالف لهذا العدل 
نصاء وزيادة العدل مقبولة»(). 

وقال: «وقد تقرر أن السكوت من شيخ لا يقتضي حكما». وقد جمع 
الخراز في نظمه هذه الكلمات التي سكت عنها المؤلف ‏ رحمه الله فقال: 

جوم ہے الور ا وال ے وی قل اصلاح وأولى ظلام 

تلاوة وسبل السلام ومسئشلے الأول من غلام 

وکل حالف غلاظ لاهية وشله التلاقي مع علانية 

ثم فلانالائمولازب د د ٹک 0 سی ات 

وقد اكتفيت ببيان بعضها. 

وقال ابن القاضي: «اعلم أن ما ذكره الامام الخراز في «مورده» عن 
" أبى الحسن البلنسى فى كتابه «النصف». لأنه جرى بها العمل فی زمانه 
غ الحذف» 02027 وصار الناس يعتمدون عليهاء وإلا فلا فائدة 
لذكرها با خصوص دون غيرها...2 ثم قال: «كيف وهو إمام قدوة عدل 
مرضي » وأتى الخراز بسنده ونقله عن أئمة أجلة آعلام» فلا يرد قوله 
ولا وجه لخموله وعدم اعتباره»20 . 

ومضى ابن القاضي يواصل حديثه في الدفاع عن آقوال صاحب 
«المنصف). 


. ٥٤ انظر: فتح المنان لابن عاشر‎ )١( 

(۲) انظر: ذيل عمدة البيان المتصل بمورد الظمان ص : ۱۵. 

(۳) ضمن مجموع الجامع المفيد لأحكام الرسم والتجويد لابن القاضي ذكره الشيخ عبدالهادي 
حمیتو ورقة ۳۔ 


E 


۹ 
۱ رن لیے 1 


کے زس مرلو 


الدراسة مختصر التبيين 


ومن الف التی سکت عنها الژلف آبو داود قوله تعالی: اھ أت يتم 
الثانیء ولم یذکر فيه ما یشعر بتعمیم الحذف. 

ونص البلنسي صاحب (النصف» علی احذف في احمیع» وتابعه آهل 
الغرب في رسم مصاحفهم موافقة لنظیره» ولنص (النصف» عليه 
وسکوت آبی داود لا یقتضی الاثبات . 

ومن الحروف التي سكت عنها الولف قوله تعالی: إلى العظلم » 
في الموضع الأول" ونص على الحذف في بقية مواضعه الا موضع 
«وأطلق أبو داود الحذف في سائر ما جاء من لفظه سوى حرفي البقرة 
والقيامة» . 

أقول: لا ينبغي التسوية بین حرفي البقرة والقيامة» لأن حرف البقرة 
سكت عنه» وحرف القيامة نص على إثبات ألفه على الخصوص» وبهذه 
التفرقة جرى العمل فى مصاحف آهل الشرق. ونص صاحب «المنصف» 
على الحذف في الجميع سوى القيامة» وعليه مصاحف أهل المغرب. 
)١(‏ من الآية ۲۳۱ البقرة. 
(۲) من الاية ۲۳ النساء. 


(۳) فى الاية ۲٥۸‏ البقرة. 
)٤(‏ في الاية ۳ القيامة. 


ہے راد 


2 م۷ 
مب وکا ا 
کے غراسدطالدہ 
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ومن الحروف التى سكت عنها المؤلف قوله تعالی: من تُخيلٍ 
س4 في البقرةء وقوله تعالى: وجنت من ابر 4 في 
الأنعام(٢_‏ - على الحذف في المواضع التي تلي الموضعين السابقين» 
ولم يأت فيها ما یشعر بتعميم ا حذف فيهن» وبه جرى عمل أهل المشرق 
بإثبات الألف فيهما نظرا لسكوت أبي داود عنهما. 

ونص صاحب المنصف على الحذف في الجميع دون استشناء» وعليه 
عمل أهل الغرب في مصاحفهم . 

وسكت الولف عن قوله تعالی : #ضعلفا خافوا علیهم © 
وسکوته عنها لا يقتضي الاثبات ألبتة» لأن هذه الكلمة رواها آبو عمرو 
الداني بسنده عن تال غ نافع باحذف» وهذه الرواية نشسها هي عمدة 
أبي داود وعليها يعول كما هو ملحوظ في كتابه «التنزيل» وقد بينته في 
منهجه وطريقته . 

ثم إن هؤلاء الذين يأخذون بالإثبات لكل ما سكت عنه أبو داود في 
«التنزيل»» لم يخالفون في هذه الکلمة» ويأخذونها بالحذف؟! فهذا 
اضطراب وفساد» ومنهج متباين. 

ولهذا العنی أشار صاحب كشف العمی والرين عن ناظري مصحف 
ذي النورين: 
)١(‏ من الآية ۲٦٢‏ البقرة. 
(۲) من الآية ٠٠١‏ الأنعام. 
(۳) من الآية ۹ النساء. 


کا رہ 


00 
۱ رن لیے 1 


کے زس مرلو 


الجدراسة مختصر التبييد 





واحذف بقوة إضعلفا خافوا) ولا تخف إذ ضعف الخلاف) 

ومن الكلمات التي سكت عنها المؤلف: © العداوة4 في موضعه الأول 
في قوله تعالى: طإفأغرینا بينهم اعد وة 4۷ء ولم يأت في الألفاظ التي 
أتت بعد في «التنزيل» با یشعر بتعميم الحذف. فرسمه أهل المشرق في 
مصاحفهم بإثبات الألف. وحذفوها في بقية مواضعه. ونص صاحب 
«المنصف» على الحذف فى جميع ألفاظه . وقال ابن القاضي: «والعمل 
بالإثبات والحذف أولى لنص المنصف كنظائره» . 

ومن الکلمات التي سكت عنها الولف : مبرك ی ونص على 
حذف الوضع الأخير في قوله تعالی: « کتاب آنزلنده إِلَيكَ مبضرك 4۳ء 
وسكت عن الوضعین في الأنعام)» وموضع الانبیاء(*. ولم يرد عن 
اللف ما يشعر بتعمیم الحذف» وعلیه اقتصر رسم مصاحف آهل الشرق. 
وعمم الحذف في جمیعهن آهل المغرب وهو الأولى؛ لان الداني نص 
على الحذف فيهن. 

ی سره ھک سے وت 


ءا موم 


(۱) انظر : کتاب ایقاظ الاعلام ۲۷. 
(۲) من الاية ۱۵ الائدة. 

(۳) من الآية ۲۸ سورة ص. 

)٤(‏ من الآية ٩۳‏ و 195 الانعام. 
)٥(‏ من الاية ۵۰ الانبیاء. 

)٦(‏ من الآية ۹ سورة ق. 


سے 


پان ھا 


خرس ریم 
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موضع آل عمران ل3 ومريم 0 والمؤمنون 00 ولم یرد عنه ما یشعر 
ومن الحروف التي سكت عو“ او 50 وقد وردت في 

وا میں وقوله تعالی : و 

وسكت عن موضع الأعراف 00 > والمؤمنون 0 وموضعي الفرقان ۸ 

وموضع غافر 0 والزخرف (20. 

مصاحف امل لمشرق» ےت أن 0207 یشمل شر انس طردا للباب» 

قیاسا على نظائرهاء بل إن الدانی نص على الحذف فى جمیعهن. فقال: 

احیث وفع" وذكر ذلك في فصل ما أجمع عليه کتاب المصاحف(١١),‏ 

فحينئذ العمل بالإثبات فی السکوت عنه مخالف للنص . ونص على 

)١(‏ من الاية 45 آل عمران. 

)٢(‏ من الآية ۳۰ مریم. 

(۳) من الآية ۲۹ المؤمنون. 

)٤(‏ من الآية ۷۷ الرحمن. 

)٥(‏ من آول آية في الملك. 

)٦(‏ من الآية ۵۳ الاعراف. 

(۷) من الآية ۱6 الومنون. 

(۸) من الاية ۱۰ و 5١‏ الفرقان. 

(۹) من الآية 16 غافر. 

(۱۰) من الآية ۸۵ الرخرف. 

۰۱۸ انظر : القنع للداني ص‎ )١( 
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الحذف في جمیع آلفاظه - حيث وقع- ۔ ابن وثیق الاندلسي في (جامعه»(۲۱. 
ومن الحروف التي سكت عنها المؤلف قوله تعالی: إلا يستدخرون ساعة 4, 
في الأعراف" '» ونص على حذف الألف بعد التاء في بقية مواضعه» ولم 
يرد عنه ما يشعر بتعميم الحذف» وبه جرى عمل مصاحف آهل الشرق. 
ونص على حذف الألف في الجميع البلنسي صاحب المنصف بلا قيد. 
قال ابن القاضى : «العمل بالإثبات وحذفه أولى». وعليه مصاحف أهل 
الغرب. ومن الغریب أن نرى فی مصحف برواية قالون ألحقت فيه ألف 

صورة للهمزة» هذا رأي لم يقل به أحد من علماء ء الرسم 

ومن الحروف التي سكت عنها آبو داود قوله تعالی: وا 
مُنْ ءال فرعون 420 فرسمت في مصاحف أهل الشام بألف من غير ياء 
ولا نون» وفي سائر المصاحف بالياء والنون من غير آلف» ذكر ذلك 
أبوعمرو الدانى فى باب ما اختلفت فيه مصاحف أهل الحجاز والعراق 
والشام المتتسخة من الامام 29. 


ومن ا جروف التي سكت عنها المؤلف أبوداود ۵ اْغَاوون 4 ارت 
بالالف واللای ولم يذكر منها إلا قوله تعالی: ان كنا غدوین ن )4 
المجرد من الألف واللام» وسكت عن قوله تعالی: لإ من الغاوين ¢« 


.٠٤ الجامع لابن وثيق الأندلسي ص‎ )١( 

(۲) من الآية ۳۲ الأعراف. 

(۳) من الآية ۱۶۱ الأعراف. 

.۲۸ انظر : القنع 5 ۰۱۰ تلخیص الفوائد‎ )٤( 
في الاية ۲ الصافات.‎ )|( 

)٦(‏ في الآية ۱۷١‏ الأعراف وفي الآية 4۲ الحجر. 
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وقوله: 3% للغاوين 00 وقوله: «هم والغاوون او ے وقوله: 
ل القاوون ۰0۳ فجری العمل بإثبات الألف في هذه الواضع. 

ومما سكت عنه أبو داود ولم يتعرض له قوله تعالى: 8 سقاية الحاج 
وعمارة المسجد الحرام 42 فسقاية وعمارة سكت عنهما أبو داود» فأخذ 
له أهل المشرق وبعض أهل المغرب بالإثبات. والحذف هو الصواب رعاية 
لقراءة أبي جعفر من رواية ابن وردان بخلف عنه بضم السين وحذف الياء 
من : ظ سقاية 4 وبفتح العين وحذف الألف بعد الیم من: ‏ عمارة © . 

وقال الحافظ ابن الجزري: «وقد رأيتهما فى المصاحف القديمة محذوفتی 
الألف كقيامة وجمالت ثم رأيتهما كذلك ۳ مصحف الدینة aT‏ 
ولم أعلم أحدا نص على إثبات الألف فيهماء ولا في إحداهماء وهذه 
الرواية تدل على حذفها منهماء إذ هي محتملة للرسم». 

وقال الشيخ محمد الفيلالي : 

سقاية عمارة بالحذف في آلفیهمابفیر خلف 

وقال فی النشر ففی الصاحف آعنی القديمة بغير آلف 

رپ ساٹ التي سكت عنها المؤلف آبوداود قوله تعالی: لك 
كنت من الخطیین 4 الموضع الأول من سورة یوسفٴء ولم يرد في 





)١(‏ في الآية ۹۱ الشعراء. 
(۲) في الآية ۹٤‏ الشعراء. 
(۳) في الآية ۲۲۳ الشعراء. 
)٤(‏ من الآية ۱۹ التوبة. 


)٥(‏ من الآية ۲۹ يوسف. 
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الوضع الذي يليه ما يشعر بتعميم الحذف في جميع مواضعه. ولم يذكر 
موضع أول القصص۶. وجرى العمل با حذف فی ا حجمیع في الصحف 
بروایة قالون برسم الداني وعليه مذهب أهل المغرب. وخالف أمل 
الشرق فأثبتوا الموضع الأول» ووافقوا المغاربة في بقية الواضع؛ 
والأول أولى. فاستثناؤه لأبى داود» ونسبة الاستثناء إليه غير سدید 
فالسکوت عنه لا يلحق بالثبت إلا بنصء وان آبا داود لما أراد الإثبات من 
كلمات متناظرة نص على ذلك مثل قوله: ل جھادا 42 فی الفرقان نص 
على فان ۱ 

ومن ا حروف التي سكت عنها المؤلف قوله تعالى: في أعنلقهم ) 
في سورة الرعد*ء ونص على الوضع الثاني بالحذف» ولم يصرح 

وجری العمل فی مصاحف أهل المشرق بالإثبات في هذا الموضع دون 
بقية مواضعه تمسكا منهم بسكوت أبي داود. وأطلق صاحب «لمنصف» 
الحذف في الجميع» وبه جرى العمل في مصاحف أهل المغرب. 

ومن الحروف القی سکت عنها الولف آبو داود قوله تعالی: 
9 فاجعل أفدة 0 كما سكت عنها آبوعمرو الداني والشاطبي 
والخراز وشراح مورده» كما لم يذكرها ابن القاضي في بيانه الذي التزم 


(۱) من الآية ۷ القصص. 
(۲) من الآية ۵۲ الفرقان. 
(۳) من الاية " الرعد. 

(8) من الآية ۳۹ إبراهيم. 
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فيه بأنه يذكر کل ما سكت عنه الولف» وهذه الكلمة: [أفجدة) 
رسمت في جميع مصاحف الأمصار في وقتنا هذا بدون صورة للهمزة 
وهو القياس الموافق لقراءة الجماعة, الا أن هشاما عن ابن عامر فى أحد 
وجهیه قرأ بالیاء الساكنة بعد الهمزة وحينئذ يجب أن تکون مرسومة ها 
بالیاء تنبیها لهذا الوجه. ذکر محمد غوث عن صاحب «الخزانة»» فقال: 
«رسمت الهمزة هنا خاصة بالیاء فى جمیع الصاحف»۰ ونسب ذلك إلى 
«الإرشاد» وإلى «شرح الشاطبیة» لملا عماد والی رسالة الجزري في الرسم» 
وقال: «نصوا على رسم الهمزة هنا خاصة بالیاء»» وما جری به العمل في 
مصاحف الشرق والغرب في يومنا هذا مخالف لهذه النصوص. 

ومن الكلمات التي سكت عنها أبو داود قوله تعالى: «الأرض مهد 
في موضعه الول۱) وذكر الموضع الثاني عند قوله تعالی: ل الارض 
هلدا 0 وقال: «وفيه: «مهلدا پ4 بحذف الألف وقد ذكر» فیکون قوله: 
«وقد ذكر» كالنص في أنه ذكره بالحذف ولكن تركه نسياناً أو سهواً. 

ومن جهة أخرى فان فيه قراءات مما يترجح بها الحذف رعاية لها وقد 
رواها أبو عمرو الداني بسنده عن قالون عن نافع بالحذف في خصوصهاء 
ثم عمم الحذف بقوله: «حيث وقع» وهذه الرواية نفسها هي عمدة 
الؤلف؛ وعلیها یعول كما هو ملاحظ في منهجه وطریقته كما بینته . 

متا لأ يسن یال کل را باك الا ات و 
الاثبات كما شاع ذلك عند أهل الشرق» وکما ذکر ذلك رای یت 
(۲) من الآية 4 الزخرف. 
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قال: «واستثنى منه الناظم لأبى داود اللفظ الأول منه فى القرآن فإنه 
محمول عند أبى داود على الاثبات». 
الحذف فى مواضعه الغلائة(۱) والله آعلم . 

ومن الحروف التي سكت عنها المؤلف قوله تعالى: ظ وخشعت 
الأصوات 0 ونص على حذف الألف فی بقیة مواضعه» ولم يرد فيها 
على إثبات الألف فيه وحذفها فی بقية مواضعه والأولى ا حذف فی 
جميع مواضعه طردا للباب وموافقة لنظيره ولنص أبى إسحاق التجیبی 
على الحذف في ال حمیعء والله أعلم . 

ومن ا حروف التي سكت عنها الؤلف قوله تعالى: « قدل رب احكم 42 
وقد اجتمعت المصاحف على رسمه بغير ألف» وقرأه كذلك حفص عن 
عاصم خبرا عن الرسول َيه وقرآها الباقون: «قل» بصیغة الأمر9». 

ومن اشروف التي سكت عنها المؤلف قوله تعالى: أو لم ير 
الذین*)4 فرسمت في مصاحف آهل مکة: ألم بر 4 بغیسر واو بين 
الهمزة واللامء وفي سائر الصاحف: « آولم 4 بالواو. ذکرها آبو عمرو 
(۱) من الاية ٦‏ النبا. 
(۲) من الآية ۱۰۵ طه. 
(۳) من الآية ۱۱۱ الانبیاء. 


۰۱۱۶ انظر : النشر ۰۳۲6/۲ إتحاف ۰۲۸/۲ سمیر الطالبین ٥٤ء القنع‎ )٤( 
من الآية ۳۰ الانبیاء.‎ )٥( 
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الداني في باب ما اختلفت فيه مصاحف أهل ال حجازء والعراق والشام 
النتسخة من الإمام۷٢.‏ 

ومن الحروف التي سكت عنها الولف قوله تعالى: التماثيل 4٢۷‏ 
ونص على الحذف في قوله تعالى: 8 وتملغيل 420 ولم يرد فيه ما 
يشعر بتعميم الحذف وعليه عمل مصاحف أهل الغرب والمشرق . 

وما يؤخذ على المؤلف ما ذكره عند قوله عر وجل: « فخراج ربك 40 
قال: «ولا أعلم حرفاء اختلف القراء فی حذف الألف فيه وإثباتهاء 
واجتمع الصاحف على إثباته غير هذا» متبعا في ذلك آبا عمرو الداني» 
والصواب ما ذكره علم الدين السخاوي» حيث قال: «وقد رأيت أنا في 
المصحف العتيق الشامي الذي ذكرته فيما تقدم «فخراج» بغير آلف» ولقد 
كنت قبل أن أرى ذلك أعجب من ابن عامرء كيف تكون الألف ثابتة في 
مصحفهم ويسقطها في قراءته» حتی رأيت هذا الصحف. فعلمت أن 
إطلاق القول بانها في جميع المصاحف «فخراج» ليس بجید» ولا ينبغي لمن 
لم يطلع على جميعها دعوى ذلك». 

لذا يجب حذف الالف رعاية للقراءة» وجرى العمل بالإثبات وهو 
مخالف للنص . 


.۳  دئاوفلا انظر : القنع ۰۱۰۶ تلخیص‎ )١( 
. من الآية ۵۲ الأنبياء.‎ )۲( 

(۳) من الاية ۱۳ سبا. 

)٤(‏ من الاية ۷۳ المؤمنون. 
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ومن المواضع التى سكت عنها المؤلف قوله تعالى: 9 والقاسية 
قلوبهم() 46 ونص على حذف بقية مواضعه. ولم يرد فيه ما يشعر 
بتعمیم الحذف» وجرى العمل فى مصاحف أهل المشرق والمغرب بالائبات 

۶۶۰۷٣۳۳۷٣‏ " لوقو 
افو هكم )ی ونص على حذف الألف في قوله تعالی : PIE‏ 
اف هكم 4۷٥‏ ولم يرد فيه ما یشعر بتعمیم الحذف. 

أما الضاف إلى ضمير الغائبین نحو قوله عر وجل: « أفو'ههم #424 
فنص على حذفه في الجميع. ولا أدري لاذا أخذ له بالإثبات في موضع 
النور دون بقية المواضع؟ 

ومن الحروف التي أغفلها أبو داود قوله عرّ وجل: 9 ولا یأتل أولوا 
الفضل 420 لم يذكر المؤلف رسمها على قراءة أبي جعفر بياء وتاء 
بعدها مفتوحتين وهمزة ولام مفتوحتين : ولا یتال 4 لأن رسمها على 
قراءة احماعة يحصر جهة اللفظ بها. 

كما لم يذكرها ابن القاضي الذي صرح في بيانه أن يذكر ما سكت 
عنه التنزيل» كما لم یذکرها عبدالواحد بن عاشر فى «إعلانه») الذي 
)١(‏ من الآية ۵۱ الحج. 
(۲) من الآية ۱۵ النور. 
(۳) من الآية ٤‏ الاحزاب. 


)6( من الآية ۱۱۸ آل عمران. 
)٥(‏ من الآية ۲۲ النور. 
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ضمته باقي خلافيات المصاحف من سائر القراءات سوى قراءة نافع. ولم 
أجد على كثرة التتبع والبحث من نص على هجاء هذه الكلمة على 
القراءة المذكورة» والله أعلم. وقياس قراءة أبي جعفر يوجب أن تكون 
مرسومة كذلك في بعض مصاحف أهل المدينة» إلا أنني عثرت على نص 
نقله ابن الجزري فقال: «وذكر الإمام المحقق أبومحمد إسماعيل بن 
إبراهيم يم القراب في كتابه «علل القراءات» أنه كتب في المصاحف: «یستل» 
قال: فلذلك ساغ الاختلاف فيه على الوجھینء انتهی(۱) 

وهذا الرسم يصلح لحمل القراءتين» ولعله الأولى. لأن الهمزة قد 
تستغني عن الصورق والله أعلم. 


ومن الحروف التي سكت عنها المؤلف قوله تعالى: 9 الأمشال 4 في 


جمیع مواضعها في النصف الأول من القرآن» وجملتها سبعة مواضع» 
ولم يذكر الحذف فيها إلا في النصف الثاني من القرآن ابتداء من قوله 
تعالی : ظ ویضرب الله الأمغلل للناس ) في سورة النور(۳؟. ولم يأت في 


الالفاظ التی نص علیها ما يشعر بتعميم الحذف وحذف الجمیع 


أبوإسحاق التجيبي . 

ومن الکلمات التي سكت المؤلف عن بعض مواضعها كلمة: 
ل والقواعد 4 نص المؤلف على حذف الألف في قوله تعالی : :9 وَالَْو عد 
من التساء 42 الواقعة بين الواو والعين» ولم يذكر الموضعين المتقدمين 


)١(‏ انظر : النشر ۳۳۱/۲۔. (۲) من الآية ۳۵ النور. 
(۳) من الآية ۸ النور. 
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مه 


في البقرة) والنحل۲۳» ولم يرد عنه ما یشعر بالتعمیم» وبه جری العمل 
في مصاحف آهل الشرق وأهل الغرب. 

ومن الحروف التي سكت عنها المؤلف قول الله عز وجل: ورجلا 
سلما پچ في سورة الزمرء لم يذكرها لا بحذف ولا بإثبات» وقياس قراءة 
ابن كثير وأبي عمرو ويعقوب بألف بعد السين على أنه اسم فاعل» 
وقراءة غيرهم بحذف الالف على أنه مصدرء يوجب ذلك أن تكون 
محذوفة الألف جمعا للقراءتين برسم واحد. 





ولاحظت في منهج المؤلف أنه عندما تختلف المصاحف في حرف ماء 
وقد وردت فيه قراءات» يميل ویرجح الرسم الذي يشمل القراءتين» وقد 
صرح به عند قوله تعالى: ما ءاتیندکم 4 في آل عمران"۳) فقال: 
«واكتفى الصحابة بفتح النون عن الألف لدلالتها عليها حسب ما تقدم 
وجمعھا بين القراءتين بصورة واحدة حسب ما فعلوه فى سائر الصاحف 
رضي الله عنهم أجمعين». ۱ 

وسار على هذه الطريقة فى ترجيحاتهء إلا أنه خالف ذلك فى قوله 
تعالی : « يُسألون عن أنبائكم 4 في سورة الا فک آن الصاحف 
اختلفت فيه» فکتبوه في بعض الصاحف بألف بین السين واللام على 
قراءة رويس عن يعقوب: بالسين مفتوحة وتشديدها ولف ممدودة بعدها 


(۱) من الآية ۲ ۱۲ البقرة. 
(۲) من الآية ٦٢‏ النحل. 
(۳) من الآية ۸۰ آل عمران. 
)٤(‏ من الآية ٠١‏ الاحزاب. 


سے 


پان ھا 


خرس ریم 
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وهمزة مفتوحة بينها وبين اللام» وكتبوا في بعضها بغير صورة للهمزة 
لسكون السين قبلهاء وبذلك آکتب. وهو الذي روينا عن نافع عن 
مصاحف أهل المدينة . 

فهو هنا رجح رسمه دون صورة للهمزة اتباعا لرواية نافع عن 
مصاحف أهل المدينة» والذي يقتضيه كلامه السابق في طريقة الصحابة 
في كتابة القرآن أن يكون الرسم بالالف أولى وأحفظ لقراءة رويس. 

وما یوخذ على الولف ما ذکره عند قوله: سبع سملوات لے 
قال : «فانهم آثبتوا الالف بعد الواو خاصة هنالك [فصلت] وحذفوها 
قبلها» متبعا في ذلك آبا عمرو الداني . 

والذي یظهر من کلام علم الدین السخاوي آن: « سمدوا'ت 4 يجري 
فیها ما يجري في مثیلاتها» وما يجري في الجمع المؤنث ذي الالفین . قال 
السخاوي: «وهذا الذي ذكره أبوع مرو الداني فيه نظرء فإني كشفت 
المصاحف القديمة» التي يوثق برسمهاء وتشهد الحال بصرف العناية 
إليهاء فإذا هم قد حذفوا فيها الألفين من: سمدوات 4 في فصلت 
كسائر السور» وكذلك رأيتها في المصحف الشامي». 

ثم قال: «فهذا يحتاج إلى تثبت ونظرء ولا ينبغي أن يحكم على البت 
بأن الألف ثابتة» في سورة السجدة بإجماع». 


)١(‏ من الآية ۲۸ البقرة. 
(۲) من الآية ١١‏ فصلت. 
Hs‏ ا 


را 
۱ رن لیے 1 


کے زس مرلو 


الدراسة مختصر التبيين 


مه 


ومن الحروف التي سكت عنها آبو داود قوله تعالی: ظ بصائر 4 
ولم يذكر من مواضعه إلا موضع الجاثية (الآية ۰6۱٩‏ وسكت عن موضع 
الأنعام )٠١۵(‏ والأعراف (۰)۲۰۳ والاسراء (۰)۱۰۲ والقتصص (۳ 
وجری العمل بالحذف با نص عليه اللف واثبات ما عداه» والله آعلم . 

ومن ا حروف التى سكت عنها المؤلف قوله تعالی : ظ کاذبة - خافضة 4 
في سورة الواقعة(2» ونص على موضعه الثاني في قوله: ظا كذبۃ 
خاطئة پ4 فی سورة العلق) بالحذف» ولم يأت فيه ما يشعر بالتعميم» 
وجرى العمل عند أهل الشرق بالإثبات فى الأول والحذف فى الثانی» 
وعمم أهل المغرب الحذف فيهما جمعا للنظائر » ولنص صاحب «المنصف» 
على الحذف فیهما ورجحه ابن القاضی. فقال : «العمل بالاثبات » وحذفه 
أولى للنص والنظائر» . 

ومن الحروف التى سكت عنها المؤلف قوله تعالى: ولا کذابا ”> 4 
في «مورده"» فراجعت جميع النسخ الخطوطة فلم أجد أن أبا داود تعرض 
على الخراز اللحظ نفسه فى قوله تعالى: ولا كذابا4. فقال: «وقد 
طالعت نسخا من «التنزيل» ومن: «مختصر التنزيل»» فما رأيت آبا داود 
تعرض لذكر الأول ولا الأخير لا بحذف ولا بإثبات» فذكرت ذلك مرة 
)١(‏ من الآية ۰۲ ۳ الواقعة. 


(؟) من الآية ۱۷ العلق. 
(۳) من الآية ۳۵ النبا۔ 


کی 


i» 
1 رن لیے‎ ۱ 


کے زس مرلو 


لهجاء التنزيل -ج ١‏ دراسة الکتاب: تقويمه 


للناظم رحمه الله بمنزله في مدة سكناه بالبلد ا حدید فأخرج مبيضات 
وأوراقا كثيرة کان بيض فيها ما نظمه في هذا النظمء فلم يجد فيها: 
«كذابا» فقعجب من ذلك» فقال لي: وهو صادق في قوله: «ما نظمت 
شیتاً حتى رأيته وتحققته ووعدني بالبحث فيهء والنظر فيما راجعته فيه 
حتی مات رحمه الله»(۱). 

ومن الحروف التى سكت عنها آبوداود قول الله عز وجل: # في 
المجلس 4 في ا المجادلة» وقراءة عاصم بإثبات الألف على 
احمع» وقراءة غيره بحذف الألف على الإفراد يوجب أن تكون محذوفة 
الألف جمعا للقراءتين برسم واحد. 

ونص على الحذف الشيخ الضباع وعزاه إلى الشيخين» ولم أقف عليه 
لا في «المقنع» ولا في «التنزيل» . 

والله أعلم» والموفق والهادي إلى سواء السبيل. 


© © #5 


.۱۲۲ التبيان في شرح مورد الظمآن‎ )١( 
الجادلة.‎ ١١ (؟) من الآية‎ 


۳۳ بت 


00 
رر ١م‏ ۷۲ 

ابا جيرا 
2 غزاس جوم 


الدراسة مختصر التبيين 


وصف النسخ الخطية لكتاب 
«مختطر التبیین لھجاء التنزيل» 


بعد البحث الدؤوب ظفرت بست نسخ من هذا المخطوط «مختصر 
التبیین لهجاء التنزیل» - بفضل الله - فى غاية الأهمية والصحة من جملة 
ثماني نسخ فيما أعلمء والسابعة والشامنة ناقصتان. الفائدة منهما 
محدودة» ولم أوفق إلى ا حصول على صورة منهما 

إحداهما قطعة فقط تبدأ من قوله تعالى: في الكتلب مریم 4 من 
سورة مريم إلى آخر سورة: «قريش» 

وثانيتهما: سقط منها جزء كبير من بدايتها مقداره ثلاثة أحزاب وربع 
فتبدأ من قوله: «ذكر رسم امرأت بالتاء». فالنسختان ناقصتان» وتنتفي 
الحاجة إليهما بوجود ست نسخ كاملة صحيحة. ومقروءة على مؤلفها من 
قبل أحد تلاميذه. فجاء في أولها: 

«قال إبراهيم بن سهيل العبدري» قرأت على الفقيه القری آبي داود 
سليمان بن نجاح في سنة تسع وستين وأربعمائة» قلت له: قلت رضي 
الله عنك . . «٠.‏ الحمد له قاطر السّمدوات والأرض ا ےگا 


وفیما يلى وصف للنسخ المخطوطة للكتاب: 


(۱) انظر : فهرس الخزانة الحسنية /٦‏ ٦٦ء‏ ۰.۱۳ 
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پان ھا 


سے 


خرس ریم 
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# النسخة (1) من «مختصر التبيين لهجاء مصحف أمير المؤمنين 0: 

تحمل رقم 4۰ مجموع ١‏ محفوظة في الخزانة الحسنية بالرباط ضمن 
مجموع من ص ١‏ إلى ص ٢٣۲۳ء‏ يتلوها كتاب آصول الضبط للمؤلف 
أبى داود إلى ص ۲۷۸ وهو آخرهاء عدد سطورها ۲۷ سطرا. وهی 
مکتوية بخط مغربی حسن یداد أسود وآحمر؛ وتسفير مغربي ال 
وكتبت أسماء السور والعناوين بخط بارز كبير. وهي مبتورة الأول نحو 
الصفحة والنصف تبتدئ هكذا: «وهما أيضا على خوف النسيان على 
ناسخ القرآن» وهذا إقحام ليس محله هنا وهو سطران» فيكون الصواب 
أن تبتدئ بقوله: «وكذلك رغبوا أن أجعل لهم في آخره أصولا من 
الضبط» . 

ونهايتها: «خاتمة القرآن ورأس الستين جزءا وا خمد لله رب العالمين» 
يتلوه باب أصول الضبط وكيفيته». وفي آخر كتاب آصول الضبط : «فهذا 
ما اختصرنا ذكره على حسب توفيق الله تعالى» وهو حسبنا ونعم 
الوکیل» وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم أفضل التسليم» . 

اسم الناسخ : محمد بن عبدالله بن على بن أحمد بن موسى العبادي 
البوعزيزي نسبا اليربوي أصلا. 

وكان الفراغ من نسخها عشية يوم الأحد ۱۲ من المحرم عام ۱۰۸6ه-. 

وهذه النسخة مقروءة ومقابلة بأصل» يدل على ذلك ما ورد في حواشي 
هذه النسخة من إضافات لبعض الكلمات التي سقطت » ۱ 


۳۲۱۵ مت 


i 
۷۲ م١ رر‎ 

ابا جيرا 
کے زس مرلو 


الدراسة مختصر التبيين 
علامة: «صح». وهي كلمة مستعملة عند المقابلة بالأصل» وإثبات أن ما 
أضيف فی حواشي النسخة هو من الأصل. وقد ختمت کل ورقة 
اعت وهى الكلمة التى تبتدئ بها الورقة التى تليهاء وقد تتبعت هذه 
التعقیبات فى اضفلا ارات افونيا مطردة؛ ما یدل علی کمال النسخة 
وجودتهاء وخلوها من النقص كما يلاحظ ذلك فی هوامش التحقيق . 

وقد اعتمدت هذه النسخة أصلا لحودتھا وحسن خطها وخلوها من 
الطمس والتحريف والسقط. ولأنها مقابلة على نسخة أخرى أقدم منها 
وأصح» وقد تكون نسخة المؤلف. ثم وجد فيها علامة التضبيب (س) 
التي حصل فيها وهم أو خطأء وقد صححت تلك المواضع وعليها علامة 
«صح»۰ ثم إنها مقروءة على المؤلف ورواها أحد تلاميذه. 

ورمزت لها بالرمز: (أ) اختصاراً من: «الأصل». 

٭ النسخة (ب) من «التنزيل»: تحمل رقم ۸ المحفوظة في الخزانة 
الحسنية('2 بالرباط» عدد أوراقها ۱۷۰ ورقة با فى ذلك كتاب أصول 
الضبطء منها ۱۶۸ ورقة تضم (التنزیل) کی كل متا ۱۳ سطراء 
وهي نسخة عتيقة بخط أندلسي واضح متازء ورمزت لها بالرمز (ب). 

أولها: بعد البسملة والصلاة على النبي . «قال إبراهيم بن سهيل 
ابن محمد العبدري - رحمه الله : قرأت على الفقیه القری أبي داود 
سليمان بن جاح الأموي في سنة تسع وستين وآربعمائة > قلت له 


(۱) انظر : فهرس الخزانة الحسنية ۰۲۱/۱ وفهارس الخزانة الحسنية /٦‏ ٦٦ء‏ 517. 
- ۳۹۹ - 


را 
۱ رن لیے 1 


کے زس مرلو 
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رضي الله عنه؛ قال أبوداود سليمان بن أبي القاسم الأموى: ۵ الحمد له 
فاطر السملوات. . . . 4. 

إلا أن الأوراق التسع الأولى ضائعة وساقطةء وعوض ناسخها تلك 
الأوراق الناقصة بخط رديء جدا. 

وفي أعلى الورقة الأولى كتب: «ملك لله تعالى بيد عبده وأحوج 
عبيده إليه علي بن عبدالله السباعي العزوزيء کان الله له ولجميع 
المسلمين» وعلى هامش الورقة الأولى: «كتاب التنزيل» لأبي داود ثم 
شطب عليهاء وكتب تحتها: «مختصر التبيين لهجاء مصحف امیر المؤمنين 
عثمان بن عفان لأبي داود سليمان بن نجاح». 

وهذه النسخة جيدة وضعت على هوامشها علامة الأجزاء والأحزاب 
والأرباع وعلامة أجزاء رمضان» وبعض الكلمات اليسيرة الساقطة ألحقت 
على هوامشها ووضعت عليها علامة: «صح» ما يدل على مقابلتها 
بالأصل الذي نسخت منه» وليس في هذه النسخة عيب ولا نقص إلا ما 
جاء في الأوراق الأولى التي عوضت بأوراق أخرى بخط رديء جداء 
وما عداها فهي سليمة. 

وتخلو هذه النسخة من اسم الناسخ وتاريخ النسخ وجاء في آخرها: 

«خاتمة القرآن ورأس الستين جزءاء والحمد لله رب العالین»» ثم ورد 
ذكر لعدد سور القرآن وآياته وكلماته وحروفه ونقطه ثم قال ناسخها: «تم 
كتاب التنزيل بحمد الله وحسن عونه وصلى الله على سيدنا محمد وآله 


- ۳۹۷ - 


بات هن 


کے زس مرلو 


الدراسة مختصر التبيين 


وسلم تسليما. ويتلوه كتاب أصول الضبط وكيفيته على جهة الاختصار 
بحمد الله تعالی» وحسينا الله» . 

إلا أن كتاب أصول الضبط ينقصه نحو الورقة الأخيرة وهی تتناول : 
«باب اللام ألف المظفرة» كاملة . 

وجاء وصفھا فی فهرس الخزانة الحسنية ما نصه : «وهى عتيقة كتبت 
فيها عناوين السور بخط كوفي بمداد أصمرء وبرزت آيات القرآن بخط 
الصاحف الأندلسي» وبقية الكلام بخط أندلسي مجدول بديع سوى 
التسع الأوراق الأولى التى عوض بها البتر الموجود» فى اصل النسخة 
فإنها مکتوبة بخط رديء) . 

ثم قال: تسفیر مغربي بالجلد. 

وقال فى آولها الشیخ محمد النونی - «التنزیل فى هجاء الصاحف» 

وقد اعتمدت هذه النسخة» ونسختها من آولها إلى آخرها» ثم ظهرت 
لي میزات في نسخة «أ» فأعدت النسخ من جديد منها لأمور ذكرتها فيها. 

* النسخة (ج) من: «مختصر التبيين لهجاء التنزیل): محفوظة فی 
ا خزانة ا حسنیة تحمل رقم ۰ )6 حرف الزاي إشارة إلى مصدرها 
الذي جلبت منه وهو المكتبة الزيدانية كما ظهر ذلك في الختم الذي وضع 
مقابل أول سورة هوده بخط مخربي حسن بداد بني » تسفير مغربي 


."15 /5 انظر : فهارس الخزانة الحسنية‎ )١( 


ی 


را 
۱ رن لیے 1 


کے زس مرلو 
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بالجلد كاملة غير ناقصة. 

أولها: بعد البسملة والصلاة على النبي گا : «قال إبراهيم بن سهل 
ابن محمد رحمه الله قرأت على الفقيه المقرئ أبي داود سليمان بن نجاح 
مولى المؤيد في سنة تسع وستين و آربعمائة » قلت له رضي الله عنك : 
قال أبوداود سليمان بن أبي القاسم الأموى: # الحمد لله فاطر السموات 
والأرض ». وآخرها: «خاتمة الكتاب ورأس الستين جزءا والحمد لله رب 
العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم تسلیما». 

يلي ذلك تقییسد في عدد سور القرآن وآياته وكلماته وحروفه ونقطه 
ويتلو ذلك كتاب أصول الضبط وكيفيته على جهة الاختصارء ومما جاء 
في نهايته: «فهذا ما اختصرنا ذكره على توفيق الله تعالى» كمل جميع 
الديوان بحمد الله وحسن عونه وتأييده ونصره» وصلى الله على سيدنا 
محمد وآله وصحبه وسلمء انتهى وكفى والحمد لله وسلام على عباده 
الذين اصطفى. كمل جميع الكتاب ...2. 

ناسخها: عبدالعزيز بن محمد بن سليمان الملالي» وكان الفراغ من 
كتبه ظهر يوم الثلاثاء فى شهر جمادى خلت منه أربعة وعشرون يوما عام 
و 

تضم هذه النسخة ۱۷۹ ورقة» في كل صفحة ۲۳ سطراء فیها ورقة 
ضائعة بين ورقة ۲۲ و۲۳ وبعض العناوین والایات القرآنية بخط کبیر . 

وعلی هوامشها بعض الأبيات من نظم «مورد الظمان» للخراز الا أن 
خطها في بعض الصفحات القليلة فيه إدماج مما يتتعسر تبينه» وآ حق 


ده واب 


i 
۷۲ م١ رر‎ 

ابا جيرا 
کے زس مرلو 


الدراسة مختصر التبيين 


بعض السقط على الهوامش عليه علامة: (صح) أو «أصل». 

وقد اعتمدتها في المقابلة وأشرت لها بالرمز «جا. 

وهذه النسخة قد قوبلت على نسخة الأصل المتقدمة» أو على نسخة 
قوبلت عليها نسخة الأصل لأمور منها أن آغلب الأخطاء والسقط تشترك 
فيه مع (ب) ما ستراه واضحا فى هوامش التحقیق. وأغلب الظن أن 
إحداهما نقلت من الآخری؛ ويبدو لي أن الراجح أن (ج) منسوخة من 
(ب) لان السقط الذي فى (ب) هو نفسه فى (ج) وأن (ب) وصفت 
بأنها عتيقة» لام نت آن رام ا علق ر : 

وتضم خزانة القرويين نسختين من : «مختصر التبيين لهجاء التنزيل» 
لأبي داود سليمان بن تجاح . 

إحداهما عنون لها محمد العابد الفاسي بقوله: 

# - «تألیف في رسم الهجاء الواقع في القرآن»: وذلك بسبب النقص 
الكبير ا حاصل في آورافها الأولى» وهي ذات الرقم ۰۱/۸۳۰ 
والشانیة عنون لها بقوله : 

# - «التنزیل في هجاء الصاحف ورسمها» وهي ذات الرقم ۱/۲۲۲ . 

ثم لا نظر في النسختین ورای ما بینهما من توافق» قال: «وقد تحقق 
الآن أن الکتابین ۱/۸۳۰ و۱/۸۸۰معا لأبي داود سليمان بن جاح ) 
وقد ظفرت بهما . 


(۱) انظر فهرس القروین ۰۲۳۲/۱ ۵۰۰/۲. 
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وسيأتى الوصف كاملا لكل نسخة. 

(مجموع ضم أوله كتاباً لأبي داود في الرسم()» . 

ولعله إحدى النسختين التى تقدمت أو هي نسخة: (ق) التي سيأتي وصفها. 

٭ - نسخة من مختصر: «التبيين لهجاء التنزيل» محفوظة فی خزانة 
القرویین تحمل رقم ۰ ۳ مجموع .١‏ سماها محمد العابد الفاسي : 
«تأليف في رسم الهجاء الواقع في القرآن» وذلك لبتر وقع في أوله. 

ينقصه من الأول إلى قوله تعالى: « أولتك برجون رحمت الله والله 
غفور رحیم 4 رأس الآية ۳۱۹1 البقرة وبالذات تبداً بقوله: (ذکر رسم 
امرأت بالتاء» . 
فى بعض أوراقه الأولى» وكتابة الآيات بقلم غليظ . 

أوله: «ذکر رسم امرأت». ونهایته : «خاتمة القرآنء ورأس الستين جزءا 
والحمد لله رب العالمين» . 

قال ناسخها: «ويتلوه باب أصول الضبط وكيفيته» . 

وهي تقع في ورقتين بخط مغربي جميل ضمن مجموع من ورقة 
۰ ب إلى 4١‏ ب وباقيه سقط . 





(۱) فهرس المخطوطات بجامع القرويين ورقة ٤‏ رقم ۱۱۶ مخطوط. 
زفق فهرس مخطوطات خزانة القرويين ٩۰۰/۲‏ رقم ۰۱/۸۳۰ 


- الا 
پان ھا 


کے زس مرلو 


الدراسة مختصر التبيين 


ولم أتمكن من ا حصول على هذه ال: لنسخة مع آننی وفقت في الحصول 
على نسخة (ق) من الخزانة نفسها. 

وهذا القدر الذي ذكره محمد العايد الفاسي وحدده بأربعين ورقة لا 
يمكن بحال أن یتسع له الجزء الذي يستغرقه من قوله «ذکر رسم امرأت» إلى 
آخر القرآن» ولابد أن يكون حصل فيها نقص کبیر. فالأربعون ورقة لا 
على النسخة المخطوطة ودراستها. 

٭ النسخة (ق) من: «مختصر التبيين لھجاء التنزیل): محفوظة فى 
«التنزيل فى هجاء المصاحف ورسمها». 
مع بعض الألوان وبأطراف الأوراق تسویس. 

أولها: ۳ الحمد له فاطر السّملوات والأرض 4 . 

يوجد بين الورقة الثانیة التي في آول سورة الفاتحة» وبين الورقة الموالية 
لها بتر ونقص کبیر» ومقداره يتناول قوله تعالى: ل[ مللك يوم الدين 4 
إلى قوله: «إالحق من ربك . الآيات القرآنية والعناوين كتبت بخط بارز 
الكلمات والعبارات الساقطة . 

وخاغتها: «(خاعه الكتاب ورأس الستين جزءا والحمد لله رب العالن» 
ویلیها تقبید فی عدد سور القرآن وآیاته وکلماته وحروفه ونقط وقع 
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الفراغ من نسخها ضحوة يوم الأحد الثامن عشر من جمادى الآخرة عام 
خمسة وعشرين وألف. 

ناسخها: عبدالعلي بن علي الأقاوي نسبا المراكشي منشأ وداراء ثم قال: 
«كتبناه لصاحبنا السيد الأجل الأكمل الفقيه سيدي آحمد بن محمد الرحماني». 

ويتلو ذلك كتاب «أصول الضبط وكيفيته على جهة الاختصار»» ورقتان 
ضمن مجموع من ورقة ۸۲ إلى ورقة ۰۸۳ والباقی ساقطء بخط مغربي» 
عارية من تاريخ النسخء عدد سطورها ثلائون» وكتب على ظهر الورقة 
الأولى نص عقد البيع؛ حيث إن الفقيه المذكور أحمد بن محمد الرحماني 
اشترى هذا المجموع المشتمل على : كتاب «التنزيل في الرسم» لأبي داود 
و«المقنع) لابي عمرو» واشرح الجعبري على العقیلة» بثمن قدره ستون أوقية 
فلوساء وقبض البائع جميع الثمن معاينة» إلى أن قال: عام ۲ ۱۰ه. 

ويليه عقد آخر للبيع» بعض الكلمات غير واضحتة وهو متأخر عن 
العقد الأول وعليهما توقيعات. 

وتخلو هذه النسخة من عنوان الكتاب إلا ما جاء في عقد البیع . 

وقد جعلت هذه النسخة في المرتبة الرابعة في المقابلة» وأشرت 
لها بالرمز «ق» اختصارا للقرويين» ويبدو لي - كما يظهر من هوامش 
التتحقيق ۔ أن (ج» ق» ب) ترجع إلى أصل واحد على أغلب 
الظن› ولذلك لم أستبعدهاء وأشرت إلى الفروق في الهوامش . 
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٭ النسخة (م) من: «التنزیل»: تحمل رقم ۸۹6۵ محفوظة في الخزانة 
الحسنية بالرباط بالغرب تضم ۱۲۷ ورقة في ۳۶ سطرا بالتقريب» وا حق 
بها كتاب «بيان ما اصطلح عليه الصدر من التابعين مع من تأخر موته من 
الصحابة الباقين على تقييد كتاب رب العالمين». 

تضم حوالي ۵۷ ورقة» فيصير المجموع ۱۸١‏ ورقة. 

أول النسخة: «قال إبراهيم بن سهيل بن محمد العبدري» رحمه الله: 
قرأت على الفقيه القری أبي داود سليمان بن نجاح مولى المؤيد في سنة 
تسع وستين وأربعمائة قلت له رضي الله عنك : قال أبوداود سليمان بن 
أبي القاسم الأموي : الحمد لله فاطر السّمّدوات 074 

قال أبوداود: «فهذا ما اختصرنا ذكره على حسب توفيق الله إيانا» . 

ثم قال: «والسائل لنا تأليفه أخي أبا [؟] محمد بن شرباط» إلى أن 
قال: «ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلی الله على مولانا 
محمد وآله وصحبه وسلم تسليما». 

وتخلو هذه النسخة من تاريخ التأليف واسم الناسخ وتاريخ النسخ. 
وقد کتبت بخط مغربي معتاد مقروء. ودوّن عند رأس كل سورة على 
الهامش في سطور عمودية عدد کلمات السورة وحروفها ونظیرتها» وشيء 
من فضائلها. وعلی هوامشها علامة الائمان والارباع وبعض التعلیقات . 

إن هذه النسخة (م) ذات وجهین: 

الأول: تعد نسخة کاملة من «مختصر التبیین لهجاء التنزیل»؛ لأن 
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مختصرها لم يتصرف فيها ولم يحذف من كلام أبي داود شيئا يذكرء 
اللهم إلا أنه حذف الآيات القرآنية» واكتفى بذكر الكلمات التي هي رأس 
آية فقطء وأضاف لها بعض الکلام من «محكم» آبي عمرو الداني» 
وفصولا من «كتاب في عد آي القرآن» لأبي العباس أحمد بن قاسم بن 
عيسى (ت ۱۰ه). فهذه النسخة لاتزال نسخة كاملة من «ميختصر 
التبیین» ومن هذه الجهة يصح نسبتها إلى أبي داود» لأنها حفظت لا 
كلامه دون أدنى تصرف . 

والثاني : وه اماه و التبيين»؟» لأن مختصرها 
- غير معروف - آدخل علیها وأضاف لها کلاما من الحکم لابي عمرو وكلاما 
لأبي العباس آحمد بن قاسم بن عیسی في عد الاي وحذف الایات 
القرآنیت فمن هذه الجهة لایصح نسبتها لأبي داود. جاء فیها ما يفيد أن 
مختصرها غير أبي داود؛ من ذلك مثلا جاء فیها: «انتهی کلام آبي داود» . 

وجاء فیها: «ثم آرجع إلى کلام الشیخ آبي داود رحمه الله» . 

وقال صاحبها: «لأن هذا ما آردنا به إلا الاختصارء ونرجع الآن إلى 
کلام آبي داود رحمه الله». فهذا یقطع أن هذه النسخة لم تكن من تألیف 
آبي داود من جهة تصرف الناسخ بإدخال کلام غيره فيه . 

لهذا السبب لم أستبعدهاء ولم آساوها بالنسخ الأخرى ولم آلتزم بها 
في کل احالات» واغا رجعت إليهاء وآثت منها ما سقط من النسخ 
الاخری» وهو نادر جدا. ولم آهملها بل قابلت بها جمیع الکتب للتوثیق 
والتاکید» وآشرت لها بحرف الیم . 
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وهذه النسخة جيدة ومصححة ومن الحتمل جدا أن تکون هذه نسخة 
ابن عاشر الحقق في علم الرسم. 

قال ابن عاشر : وقد وجدت بطرة مکتوبة على الحل الثاني من «التنزیل» 
ما نصه : «قال فی کتابه السمی بالتبیین الختصر هذا منه لإ یخادعَونَ الله 
وه خندغهم 6 بحذف آلفیهما:(0. وهذا اللص هو بنضه الوجود علی 
الهامش في نسخة (م) ومن آدل الادلة على أن مختصرها غير آبي داود 
أن صاحبها بین في آوائل السور مذاهب علماء العدد. وذکر السور الدنية 
والمكية الختلف فيهاء بینما یصرح أبو داود بآنه یعتسد على ذکر الدني 
الأخير» ویضرب عن السور الختلف فيهاء فیخلیها من ذکر المكي أو الدني 
وهذا واضح ملموس في جميع النسخ ما عدا هذه النسخت ما يدل على 
أن مختصرها غير أبي داود ولعل شيخ ابن عاشر القصار يعني هذه 
النسخة عندما قال: «ولم أتحقق أن اختصار التنزيل من صنعه) وقد تقدم 
بیان ذلك عند الحديث على تحقيق العنوان وإثبات نسبة الكتاب لمؤلفه. 

 *‏ قطعة من التنزيل في الظاهرية رقم ۳۶۰ ٩۱(‏ قراءات) 

وهي تتناول ا حزء الثاني منه» مبتورة الأول والآخیرء تبتدئ بقوله 
تعالی : ظط واذکر في الكتاب مریم 4 وهو رأس الخمس الثاني» وتنتهي 
بقوله : 8 وءامنهم من خوف »4 آخر سورة قريش» جاء اسمها في فهرس 
الظاهرية: «کتاب في القراءات ورسم الصاحف»» وصفها الدکتور عزة 
حسن بقوله: «نسخة قديمة خرم آولها وآخرها» . 


- ۳۷ - 


2 م۷ 
مب وکا ا 
کے غراسدطالدہ 


لهجاء التنزيل - ج ١‏ دراسة الكتاب: وصف النسخ الخطية 


وطريقته أن يأتي بخمس آيات من القرآن الکریم؛ ويتكلم على ما فيها 
من القراءات» وما يتعلق برسم الصاحف ثم يأتي بخمس آيات ويتكلم 
عليهاء وهكذا إلى آخر التنزيل» . 

ثم قال: «الخط مغربي» قريب من ا ید مشكول بالحمرة والسواد» 
والهمزات والتشديدات منقوطة بالخضرة» أسماء السور مكتوبة بخط 
آکبر» وبين آيات القرآن الكريم وكلام المؤلف دوائر كبيرة فاصلة. 

تضم ۱۱۰ ورقة في ۱۹ سطرا. 

إن ما حصل من نقص» في الأول والآخیرء هو الذي جعل الدكتور 
عزة حسن يسميها: «بكتاب في القراءات ورسم الصاحف)ء وقد أخذ ذلك 
من قراءته في موضوع الخطوطة. لأنها فعلا تتعرض للقراءة والرسم. 

والحقيقة أنها قطعة من كتاب «مختصر التبيين لهجاء التنزيل». لأن 
وصف طريقة مؤلفها في الشرح لا ينطبق إلا على مختصر التبيين لابي 
داود» فهو الذي انفرد بهذا المنهج» فقسم كتابه في هجاء المصاحف إلى 
خمس آيات خمس آیات ثم يذكر ما فيها من هجاء ورسم وقراءات ولا 
أعلم أن أحدا شاركه في هذه الطريقة» وحينئذ أكاد أجزم أن هذه القطعة 
هي الجزء الأخير من كتاب «مختصر التبيين لهجاء التنزيل» ولقد حاولت 
تصويرها ولم أتمكن». وفي الحين نفسه صورت نسخة كاملة جيدة من 
الظاهرية» وهی التي تحمل رمز: ھ.”) 


.١75 ۰۱۲۳ انظر : فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية‎ )١( 
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# النسخة (ه) من: «مختصر التبیین لهجاء التنزیل»: محفوظة في 
دار الکتب الظاهرية تحمل رقم 0455 بعنوان: «التنزيل في هجاء 
الصاحف» بخط حديث مخالف لخط الخطوطة. وهي تتکون من 
جزءین : الکتاب الأول منهما یتناول النصف الأول من القرآن؛ وينتهي 
باخر سورة الکهف» وفی آخرها: «کمل الکتاب الأول من کتاب التنزیل 
تالف إلى کات انی ام از 

ناسخها محمد السعید بن عبد الرحمن العروف بابن العربي» بتاریخ 
یوم الأحد ۱۸ شعبان سنة ۱۱۷۸ه. 

قال الناسخ: نسخة لسيدي بن علي بن يحيى الشريفي الدجنوني . 
نسخة جيدة» فيها آثار رطوبة في آطراف الأوراق بخط مغربي مقروء 
واضح؛ لا طمس فيه ولا نقص . 

آيات القرآن مكتوبة بخط آکبر» مشكول با محمرة» وفيها علامات نقط 
با لخضرة والصفرة» أسماء السور والأبواب مكتوبة بالحمرة» وبخط آکبر؛ 
وأحيانا بالخضرة» وعلی هوامشها علامة الأجزاءء والأحزاب» والارباع 
والأثمان» وألحق ما سقط من المتن على الهامش. 

وعدد أوراقها من ورقة ١‏ إلى ۱۵۲ ورقة» وسطورها ١5‏ سطرا بالتقريب. 

والكتاب الثاني» وهو يتناول النصف الأخير من القرآن من سورة مریم 
إلى سورة الناس» وجاء فى آخرها: «كمل الكتاب الثانى من كتاب التنزيل 
ناوت الى داود سلیمان بن نجاح». ۱ 

ناسخها: محمد بن القاسم بن محمد بن الطالب الجلميمي الساکن في 
قرية الإخليلي. 
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تاريخ الفراغ منها: يوم الجمعة في الثاني عشر من ذي الحجة عام 
٤ھ‏ ويلي ذلك تقييد في وقوف القرآن. 

وعدد أوراقها تستغرق من ورقة ۱۸١‏ إلى ۳۱۷ ورقة» بخط مغربي 
جيد مقروء وواضح. وسطورها ما بين ۱۳ إلى ٦٢‏ سطرا. 

وعلى هوامشها بعض ما سقط من المتن وعلامة الأحزاب والأثمان 
والأرباع» وبعض الدوائر مما يدل على مقابلتها . 

وقد ظفرت بنسخة منها مصورة بعد ما أوشكت على الانتهاء. ولا 
نظرت فيهاء وفي جودتها عر علي أن أستبعدهاء فاعدت القابلة بها لأنها 
جيدة جدا لانعدام النقص مک فيهاء وأشرت إليها بالرمز (ه). 

ویلاحظ آنها تختلف عن باقي النسخ في بعض الترتیب والتنظیم؛ 
حیث إنه إذا كانت الآية يستغرق هجاوها کلاما كثيراء يكتفي بالاية 
والآيتين عن الخمس الآيات» وهذا ملاحظ في جميع النسخ في أول 
البقرة إلا أنها استمرت على ذلك أكثر من غيرها. 

ويلاحظ آنها خلت من قوله: ١م‏ قال تعالى» عند بداية الكلام على 
الخمس أو الآيات» ثم إنها كذلك تخلو من قوله: «إلى قوله» مخالفة 
بذلك باقي جميع النسخ» فتکتب الآيات كاملة» ولم يكتف ناسخها 
بالاختصار بقوله: «إلى قوله» فتكون بذلك متضمنة وشاملة لجميع القرآن 
فتشتمل على مصحف کامل» وجاءت الإشارة فى نص التمليك في أول 
الورقة تسميتها: «بالمصحف الشريف». ۱ ۱ 

وفي بدايتها أثبت ناسخها: «ثم قال تعالى» ثم خلت من ذلك فكنت 
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أشير إلى الناقص منھا فى الھامشء إلا أنى لما رأيته مطردا اكتفيت بالتنبيه 
عليه هنا في الوصف» و لبه علیه في الهوامش للتخفيف . 

وعلى هوامشها تصحيحات لما سقط من ا مت . 

ونص التمليك : «الحمد لله» وصلی الله على محمد وآلهء قد من الله 
عز وجل على عبده الخاطئ الضعيف محمد بن محمد البارك الحسني 
الجزائري بهذا الصحف الشريف وقدرہ ثلاث مجيديات ليستوهبه من 
كانت تحت یدهم فوهبوه له بشهادة الفاضل المحترم أخينا في الله سيدي 
الشيخ أعراب حفظه الله تعالى بمنه وكرمه». 

«شهد بذلك الحاج عمر نيث أبوعلي البويحياوي». 

إن المحقق ابن عاشر وابن آجطا الشارحين للمورد كان «التنزیل» نصب 
أعينهماء ومن الصادر الرئيسة لشرحيهماء فكانا ينقلان منەء ويستشهدان 
بەء ويقتبسان منه» ولم يكتفيا بمطالعة النسخة والنسختين» بل اطلعا على 
جل النسخ» وأثبتا بعض الفروق» وكل ما ذكراه وجدته كما ذكر في 
النسخ التي في حوزتي؛ ما يدل على جودة هذه النسخ» وزيادة الثقة 
الكاملة بهاء والتوثيق منها. 

قال ابن آجطا: «ورأيته في أكثر النسخ من مختصر التنزیل»() وقال في 
موضع آخر: «وقد طالعت نسخا من التنزيل» ومن مختصر التنزيل» فما 
رأيت أبا داود تعرض لذكر الأول ولا الأخير بحذف ولا إثبات» . 


)۱( انظر : التبيان ۰۱۰۱ فتح المنان ٢٣٥‏ ۔ 


i» 
1 رن لیے‎ ۱ 


7س غود جوم 


لهجاء التنزیل - ج ١‏ دراسة الكتاب: وصف النسخ الخطية 





ثم قال: «ولم أر هذا الذي نقل عن أبى داود فی عدة مختصرات 
اریز »237 

وقال ابن عاشر: «وهكذا وجدته فی عدة نسخ من مختصرہا٦‏ وقال 
فى موضع آخر: «هكذا وجدته في ثلاث نسخ من ذيل التنزيل مظنون بها 
الصحت. إحداهن منتسخة من أصل آبي داود/(۲۳. 

وكل ما ذكروه وجدته بنصه في النسخ التي فی حوزتي » وکذا کل ما 
نفوه» فهو منفى في هذه النسخ» بل حتى إن الخللاف الذي ذكروه في 
والاطمئنان والتوثيق لهذه النسخ . وأشار ابن عاشر إلى اختلاف النسخ 
عند قوله تعالى: الو حد القهار »4 وهذا الاختلاف هو كذلك في 

© % #8 


.۷١ انظر : التبيان ۱۲۳ء فتح النان‎ )١( 
.٠٤ انظر : فتح المنان ورقة‎ )۲( 

(۲) انظر : فتح النان ۹۳۔ 

.۹۵ انظر : فتح النان ورقة‎ )٤( 

)©( انظر : الآية ۳۹ يوسف. فتح المنان 94. 
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لهجاء التنزيل ‏ ج ١‏ دراسة الكتاب: انج من المخطوطات 
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صورة : الورقة الاولی من دب کتاب : «مختصر التبیین لهجاء التنزیل» 
الشار إليه فى التحقیق ب: () 
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صورة الورقة الأخيرة من مخطوط كتاب: «مختصر التبيين لهجاء التنزیل) 
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لهجاء التنزيل - ج ١‏ دراسة الكتاب: ماج من المخطوطات 
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صورة الورقة الأولى من مخطوط کتاب: «مختصر التبیین لهجاء التنزيل» 
المشار إليه فى التحقيق ب: (ب) 
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دراسة الكتاب: ماذج من المخطوطات 
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صورة الورقة الاخيرة من مخطوط کتاب: «مختصر التبیین لهجاء التنزیل» 
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دراسة الكتاب: باذج من الخطوطات 
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لهجاء التنزيل -ج | دراسة الكتاب: ماكح من المخطوطات 
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صورة الور قة الأولى من مخطوط كتاب: «مختصر التبيين لهجاء التنزيل» 
المشار إليه في التحقيق ب: (م) 
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صورة الورقة الأخيرة من مخطوط كتاب: «مختصر التبيين لهجاء التنزيل» 
المشار إليه فى التحقيق ب: (م) 
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دراسة الكتاب: ماذج من المخبطوطات 
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صورة الورقة الأخيرة من مخطوط کتاب : «مختصر التبيين لهجاء التنزيل» 
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خاتمة البحث 

نسأل الله حسن الخاتمة» اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها. . . 

أهم نتائج البحث وثمراته: 

أحمد الله وأشكره» وأستعينه» وأستغفره» وأومن به. وأتوكل عليه» 
وأثني عليه ثناء لا آحصیه فهو الستحق للحمد با أنعم وتفضل» ومن 
إنعامه وإفضاله أن وفقنا لإتمام هذا البحث وإنجازه» والفضل لله وحده ثم 
لمؤلفه رحمه الله. 

وليس لي في هذه الرسالة إلا الجمع والترتيب والاستنتاج وإحياء هذا 
العلم الذي قل أهله وكاد یندرس . 

وبعد هذا الجهد المتواضع أستطيع أن أضع عددا من النتائج والثمرات» 
فان وفقت فبتوفيق الله وتسديده» وان كانت الأخرى فحسبي أنني بذلت 
وسعي » واجتهدت وما قصرت. وأستغفر الله من الزلل وا خطاً. 

من ثمرات هذا البحث بیان الحالة السياسية والاجتماعية التي عاش في 
ظلها الإمام أبو داود سليمان بن تجاح فبينت الحياة العلمية والنشاط 
الفكري فى بلاد الأندلس عموماء ومدينة دانية وبلنسية موطن أبي داود 
ا ھئ غيري قينا للتكزان ومنعا للتقلید والححاكاة. 

ثم بينت شغف طائفة من علماء الأندلس برسم المصاحف وإعرابها 
بالنقط والشکل. بل ثبت لدي أن بعض نساء آهل الاندلس لم يعلامن 
هذه الصنعة» فتفوقن في رسم الصاحف واعرابها بالنقط والشکل . 
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لا أعرف أحدا درس حياة المؤلف أبي داود سليمان بن نجاح ومكانته 
العلمية وآثارہء فكان جديرا بالتعريف به وبمؤلفاته» ومدى اهتمام العلماء 
به» وبكتابه «مختصر التبيين لهجاء التنزيل» فالسكوت المطبق ضرب عليه 
وعلى موّلفاته . 

وان من نتائج هذا البحث أن آبرزت كثيراً من جوانب هذا الامام 
وحسب علمي واطلاعي أن الامام آبا داود لا يقل آهمية عن آبي عمرو 
الداني» ومكي بن آبي طالب» إن لم يكن متفوقا عليهما بشهادة علماء 
آجلاء كما وضحته في موضعه. بل نه في کتابه هذاء وفي موضوعه 
يبدو لي جلیا أنه مقدم عليهماء إذ عارض شیخه الدانيی» وأعلن مخالفته 
له في كثير من الواضع كما بینته فی هذه الرسالة. 

ثم کشفت عن بعض مولفات آبي داود التي لم تعرف عند الناس ولم 
تذکرها الصادر والراجع» فذکرت ما آورده الذهبي وأضفت إليه ما 
وفقني الله تعالى لعرفته والوقوف عليه من خلال الاستقراء. وتتبع 
النقول والاحالات . فتعد هذه الدراسة بكراًء فلله ا حمد والنة. 

ومن ثمرات هذا البحث - بعون الله وتوفيقه - أنني استطعت أن أحقق 
إثبات اسم الکتاب» واثبات نسبة الاختصار إليه بعد جهد مضن . 

ورفعت الوهم الذي كان يمكن أن یقع فيه من لم يتبين موضوع 
الکتاب» ویعش معه زماناً طویلگ وبينت أن الاختصار الذي وسم به 
یختلف عن الاختصار العروف عند الناس» وآن الراد به فصل هجاء 
الصاحف عما تضمنه الکتساب الکبیر السمی ب «التبيين لهجاء التنزيل» . 
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فالكتاب «مختصر التبيين لهجاء التنزیل» موسوعة علمية مطولة فى 
هجاء الصاحف٠‏ وإعرابها بالنقط» وكيفية ذلك . 





فالمؤلف غفر الله لنا وله لم يحذف من مسائل الرسم شيئا ألبتة بل جاء 
فيه التكرار والاستیعاب . 

وظهر لي أن كتاب «مختصر التبيين لهجاء التنزيل» أحد أركان هذا 
العلم بل هو الركن الأول الذي جرى عليه رسم المصاحف وإعرابها 
بالنقطء فاعتمد عليه نساخ الصاحف. واللجان العلمية لمراجعة 
الصاحف؛ وتصحيحهاء ورجحوه على بقية الكتب» واعتمدوه كما هو 
مدون في التعريف في خاتمة الصاحف؛ وأنه احتوى على هجاء جميع 
مصاحف الأمصار: المصحف الامام» والمصحف المدني» والمصحف المكي » 
والصحف الشامي» والصحف البصريء والصحف الكوفي» فعلى 
جميع الرسوم اشتمل . 

ومن نتائج هذا البحث وثمراته» أنني بينت كيف ظهر علم هجاء 
الصاحف علماً مستقلاً» فتناولت نشأته وتطور التأليف فيه» وبينت 
المراحل التي مر بهاء وهي: المصاحف ثم الرواية ثم التدوين. 

ثم تعرضت لأقوال العلماء في وجوب اتباع الرسم العشماني وبينت 
الخطأ الجسيم الذي وقع فيه كل من نادى بتغيير الرسم العثماني إلى 
الرسم القياسي» وهو خطأ استوجبه جهلهم بالصلة الواضحة بين 
الرسم القرآني وبين قراءات القرآن وأصواته وآدائه. 

ثم حاولت بیان فصاحة الرسم وبلاغته» في بعض الحروف التي ظهر 
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امه 





لي فيها ذلك جلياء وهو مبحث نفيس» ولا أزال أتتبع ذلك إلى أن 
يكتمل إن شاء الله. 

ودحضت بعض شبهات المتأخرين في مناداتهم بالرسم القياسي» وهي 
مبنية على جهل بعلاقته التي لا تنفصم عن القراءات وأصواتها وجهل 
بعلاقته التي لا تنفصم عن اللغة العربية وخخصائصها. 

وثبت لدي ان الرسم العشماني لیس غرییا علی لخة العرب؛ فکما أن 
الرسم العثماني اشتمل على حروف زائدة» فکذلك اللغة العربية اشتملت 
على حروف زائدة. وكما أن الرسم العشماني اشتمل على حروف 
محذوفتة. فكذلك اللغة العربية اشتملت على حروف محذوفة. فوافق 
الرسم العثماني لغة العرب» وطابق فصاحة القرآن الکریم وبلاغته» بل 
ظهر لي في بعض ا حروف أنه آفصح وأبلغ» كما بینته في موضعه. 

وحينئذ. لا وجه للعجب والاستغراب ولاجفوة ولا قطيعة بين 
الرسم واللغة العربية . 

ومن أهم نتائج هذا البحث وئمراته بیان أن هذه التجزئة والاحزاب في 
المصاحف وضعت في غير مواضعهاء وأن القطع عليها غير تام» وليست 
بمحل للقطعء وأن هذه التجزئة بالحروف محدثة» وأن التقدير بالآيات 
والسور أحسن وأولى» وأن يكون برعاية تمام العنی وكمال القصة أتم 
واکمل وأن ختم القرآن على نمط تجزئة الحروف في ليلة السابع 
والعشرين من رمضان. ليوافق ليلة القدرء كما درج عليه أهل الغرب 
والأندلس لا يوافق السنة. 
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ومن ثمرات هذا البحث أنني ناقشت ما جری به العمل في رسم بعض 
الحروف في بعض المصاحف» وهي مخالفة لائمة هذا العلمء والمتقدمين 
منھمء فلا ينبغي إثبات الالف فيها رعاية للقراءة. 

وبينت فساد التقسيم الذي وضعه المتأخرون في رسم مصاحف أهل 
المغرب» ومصاحف آهل المشرق» فهذا التقسيم يجب أن يمحى ويزول 
العمل بهء إلا إذا ثبت أصل اخلاف في مصاحف الأمصار ولم يتبين 
وجه الترجیح» ولم تظهر فائدته» فهذا لا بأس به. 

ومن ثمرات هذا البحث ونتائجه؛ أنني آبرزت بعض الحروف التي 
سكت عنها المؤلف» وبينت وجهة نظري فيه مدعومة بأدلة ونصوص 
يجب إلحاقها بنظائرها . 

ولم يكن سكوت المؤلف عنها إلا من قبيل السهو والنسیان» فجل 
وعلا من لا يسهوء فلا ينبغي استثناؤها لأبي داود لمجرد سكوته عنها. 

فاستدركت حروفا كثيرة على لجان تصحيح الصاحف. قلدوا فيها 
غيرهم» ولم يرجعوا فيها إلى كتب الفن» فوقعوا فيما وقع فيه غيرهم. 

إن مصادر هذا الف نكلهاأو معظمها ء لاتزال مخطوطة فكان من 
ثمرات هذا البحث أنني أخرجت كتابا منهاء بل أخرجت كتابا من أوثقها 
وأوسعها وأجمعها. إلى جانب ذلك ذكرت بعض المخطوطات التي 
استعملتها مصادر ومراجع لهذا الفن» والتي لم تعرفء ولم يكتب لها 
الذيوع والانتشار» وبخاصة لدى علماء المشرق. 
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ومن ثمرات هذا البحث أننى أكملت العمل الذي كنت بدأت به فى 
رسالتي الأولى: «تحقیق را لكتاب الطراز في شرح ضبط ا زا 
للإمام التنسي» والذي كان موضوعه إعراب الصحف بالنقط والشكل» 
وهو ما آضافه التابعون على رسم الصحابة رضي الله عنهم . 

فكانت هذه الرسالة تکمل الأولى» فتناولت فيها رسم الصحابة 
وحينئذ یکتمل موضوع كتابة الصاحف من حیث رسنم حروفه وهجاژه» 
ومن حيث إعرابه بالنقط والشکل وكيفية ذلك . 

وكلا الكتابين اعتمد عليه نساخ المصاحف. وا حمد لله على التمام 
والكمال. 
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نصائح وتوجيهات 

لاحظت وأنا بصدد هذا البحث ملاحظات على كتابة المصاحف فى 
ثلاثة مجالات : ۱ 

انوه مات لانت دوعتل فسات ایت ھا قل يدك 
ملاحظات على الكتاب» استدعى ذكرها المقام هناك . ۱ 

الثانی : ملاحظات شكلية» وهی ما يتعلق بالشكل والضبط . 

الغالث : ملاحظات فنية 5 ما يتعلق بأوضاع الحروف وطريقة 
رسمهاء وإليك طرفا منها. 

يجب العناية بكتابة المصحف بأحسن الخطوط وأوضحها وأبينها وأن 
تبين حروفه ولا تدمجء ولا تطمس الميمات وتدغم في اللامات» كما 
لاحظت ذلك في مواضع كثيرة ة منها قوله تعالی : لإ بالواد القدس 4 ؛ 
فتبين ا میم وتفصل من اللام ولا تدمج فيه؛ هكذا: لإ بالواد اْمقدس 4 
ومنها قوله تعالى: #ونمارق مصفوفة 2 ¢ ققد لاحظت أن النون 
معلقة فوق اليم المطموسة الدائرة» وقد سمعت وشاهدت في المسجد 
النبوي الشريف من يقرأ قوله تعالى: # ونمارق 4 وغارق» فالنون المعلقة 
على الميم الدغمة حسبها غيناء فبينت له ذلك» ولم يقتنع إلا بعد طول 
نظرء وحينئذ ۔ والحالة هذه يجب فصل الحروف بعضها عن بعض» 
ويجب رسم الميم دارة صغيرة دون طمس . 
(۱) انظر : مبحث ملاحظات على الکتاپ. ٠‏ 


(۲) من الآية ٠١‏ النازعات. 
(۳) من الآية ٠١‏ الغاشية. 
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ومنها قوله تعالی: # وعدسها )#0 وقوله تعالی: ‏ کانوا 
آنفسهم() 4 فحرف السین فى هاتين الکلمتین وغیرهما جاء مرسوما 
اللغة العربية» فیجب أن ترسم الحروف على هيئتها العروفة فی الهجاء 
ولا يدخلها استحسان. لان البتدی لا يعرف الیم إلا دارة» ولا يعرف 
السين إلا بثلاث سنات( ۲۳ء ویجب عند کتابة المصاحف وضع اعتبار 
البتدئین وصغار المتعلمين لا المنتهين . 

وما يجب أن يراعيه ناسخ الصحف أن يقرب علامة الحركة والسكون 
من ا حرف لأن شأن العلامة أن تكون فوق العلم بھاء وأن يدنيها من 
الحرف. وأخبرني من أثق به أنه وجد من يقرأ قوله تعالى: ‏ وآهديك) 4 
عد الدال والياء الساكنة؛ لان فتحة الياء وضعت بعيلة» فأوجب ذلك 
لهذا القارئ لحنا. وكذا لاحظت فى قوله تعالى: قد جنتکم 462 أن 
الهمزة لم توضع فوق صورتها وهى الياء » وهذا غلط » فانه ينبعى أن 
توضع الهمزة فوق صورتها الیاء . 

ثم إن الهاء جاء رسمها في بعض الصاحف هکذا: ۶ فيا 4 ولکن 
العروف في هجاء الصاحف أن ترسم هکذا: ۶فیها 4 وکذلك الکاف ينبغي 
أن یکون على الشکل التالی : «کذلک ولا يلجأ إلى هذا الشکل : «ذلك». 
(۱) من الاية 1۰ البقرة. 
(۲) من الآية ۸ الروم. 
(۳) انظر : البداية والنهاية ۰۲۰۲/۱۰ 
)٤(‏ من الاية ۱٩‏ النازعات. 
(۵) من الاية ٤‏ ۱۰ الاعراف. 
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ونما يجب أن يلاحظ أن ترسم الهمزة المكسورة في نحو قوله تعالى: 
«#متکپین 420 تحت السطر دلالة على أنها مکسورة» ومناسبة لوضع 
الشفتين» ولا توضع فوق السطر إلا الهمزة المفتوحة والمضمومة. 

ومنها: أنى لاحظت أن نقطة علامة الابتداء ونقطة علامة التسهيل» 
وضعتا ا والذي ينبغي أن تکون علامة التسهيل أكبر من علامة 
الابتداء للتفريق بين هذه وتلك» لأن علامة التسهيل تعبر عن حرف 
وعلامة الابتداء تعبر عن حركة» والحرف أكبر من الحركة. 

ومنها أنه يجب أن تكون نقطة النون المعرقة فوق سنتهاء ولا توضع 
فوق التعريق» لان تعريق النون غير لازم لها فقد يحذف في بعض 
الاحوال» فيجب أن تكون النقطة فوق سنتها هكذا: « من ». 

ومنها: يجب تقصير علامة الفتحة» ولا تطول طول الالف. لأنها فرع 
عن أصلها الألف» ليتميز الفرع عن الأصل» وحددها بعض العلماء 

ومن الخطأ الواضح إبعاد علامة التنوين عن الحرف الذي يليه عند غير 
حروف الحلقء كما هو الحال في قوله عز وجل: لعبرة لمن یخخیٰ 4 
وشبهه» وهذا من الخطأ الشائع فی مصاحف أهل المشرق يجب الرجوع عنه. 

ولتفادي بعض الأخطاء في الرسم والضبط في كتابة المصاحف أنصح 
وألتمس ممن لهم عناية بهذا الشأن أن يحققوا کتبا من الكتب الجامعة 
للرسم والضبطء وان الحاجة لشديدة إلى مثل هذه الكتب المخطوطة» 


(١)‏ من الآية “اه الرحمن. 
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ومن أجمعها وأوثقهاء ولایستغنی عنها طالب هذا الفن هي : 

أولاً ‏ کتاب حلة الأعيان على عمدة البيان للحسين بن على الرجراجى 
(ت ۸۹۹ھ)ء «شرح فيه ما يتعلق بالضبط للخراز» . ۱ ۱ 

انیاً - كتاب تنبيه العطشان على مورد الظمآن للمؤلف نفسه الحسين بن 
علي الرجراجي «شرح فيه ما يتعلق بالرسم للخراز»» فلم أر كتابا أوسع 
وأشمل منهما. 

الغا «التبيان في شرح مورد الظمآن) لأبي عبدالله الصنهاجي 
المعروف بابن آجطا. 

رابعاً - نظم «الميمونة الفريدة» للإمام المقرئ آبي عبدالله محمد بن 
سليمان القيسي» في علم نقط المصاحف. 

خامساً ‏ نظم: «الدرة الجلية» لميمون الفخار في علم نقط المصاحف 
وإعرابها بالشكل . 


وهذان الکتابان من آحسن الكتب حسب علمى» والله أعلم وصلى 
الله على نبینا محمد وآله وصحبه وسلم. 
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الباب الأول: في عصر المؤلف 
الفصل الأول : عصر المؤلف 


ولا : الحياة السياسية 
ثانياً: الحياة العلمية والفكرية في عصر اللف 


الفصل الثانی : حياة آبي داود 





ارات 


i» 
1 رن لیے‎ ۱ 


7س غود جوم 


الباب الثاني : نشأة علم هجاء المصاحف وتطوره 
الفصل الأول: ظهور علم هجاء المصاحف وتطور التأليف فيه 


من فصاحة الرسم وبلاغته 
الفصل الثاني دراسة الکتاب و حلیله وتقوعه 
دراسة الکتاب و تحلیله 





را 
۱ رن لیے 1 


کے زس مرلو 


ب - أثر ( مختصر التبيين) في غيره 


ج - مقارنة ( مختصر التبيين) بغيره 
د - الدراسة النقدية لكتاب « مختصر التبیین » 
وصف النسخ الخطية لكتاب ( مختصر التبيين لهجاء التنزيل ). 


نماذج من نسخ كتاب « مختصر التبیین» المعتمدة في التحقيق 





00 
۱ ےت ہل 1 


کے لبود 


طخ الجزء الأول 4 
۲ لغانے » وأوله سورة الفاعحة 
ويتلوه الجزء | لي 


"رقم ۷ 

نت پر ا 
پات هل 

کے زس مرلو 


"رقم ۷ 
سے رک 1 
بے 


خرس ریم 





0 


"رقم ۷ 
سب ڑا 
بے 


خرس ریم 





